
بغداد: «الشرق الأوسط»

امتد الانقسام العراقي، أمس، 
من السياسة والأمن إلى الثقافة، إذ 
شهدت مدينة بابل انطلاق فعاليات 
«مهرجان بابل الدولي»، وسط جدل 
حول مطالبة جهات دينية متشددة 

بإلغاء فعالياته الغنائية.
وتضمن جدول فعاليات اليوم 
لــلــمــهــرجــان كــلــمــة افتتاحية  الأول 
لــرئــيــس الـــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مصطفى الكاظمي، على أن تفتتح 
المـــهـــرجـــان غــنــائــيــاً الــنــجــمــة شمس 
الكويتية، ثم الفنان المصري هاني 

شاكر.
وقـــــبـــــل أيــــــــــام، هـــــــــددت جـــهـــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وطـــلـــبـــة عــــلــــوم ديــنــيــة 
بــقــطــع الـــطـــرق نــحــو مـــكـــان المــديــنــة 
الأثرية وموقع المهرجان إذا أجريت 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــغـــنـــائـــيـــة، بـــذريـــعـــة 
«قدسية» المدينة وارتباطها بالإمام 
الحسن بن علي. وعمدت مجاميع 
دينية أخـــرى، الأربــعــاء، إلــى إقامة 

صلاة موحدة في منطقة المهرجان، 
مــــا عـــرّضـــهـــا لانــــتــــقــــادات مــــن قــبــل 
الاتــجــاهــات المــدنــيــة والــثــقــافــيــة في 

البلاد.
ــــــــك، ســـــــاد جـــــــدل حــــول  إلـــــــى ذل
الــتــي أطلقها زعيم  مــفــردة «الـــقـــحّ» 
الــتــيــار الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر، 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 

المقبل، ملتمساً أن يــكــون «صــدريــاً 
قـــحـــاً» كــــون تـــيـــاره هـــو الـــفـــائـــز في 
الانتخابات. ورفــض زعيم ائتلاف 
«دولـــة الــقــانــون» نــوري المــالــكــي، أن 
يكون رئيس الــوزراء المقبل ينطبق 
عليه وصف «صدري قحّ أو مالكي 
قـــحّ»، بــل طالب بــأن يكون «عراقياً 

قحاً». (تفاصيل ص ٧)
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 «كورونا المستجد» ومضاعفاته على القلب 

الحكومة التونسية تواجه أول إضراب منذ بدء عملها

١٢ دولة أوروبية ترفض المستوطنات الجديدة في الضفة

 «تكي»... دراما سعودية 
تتألق مجدداً عبر «نتفليكس»

هجوم مسلح على مقر وزارة الرياضة الليبية

(يوميات الشرق)

(ص ٩)

(ص ٩)

(ص ٨)

إحدى جلسات اليوم الأخير من مؤتمر «مبادرة الاستثمار» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

آليات عسكرية تركية باتجاه تل أبيض في شمال شرقي سوريا (إنترنت - أخبار الشمال السوري)

نفايات الفضاء تحدٍ مستقبلي يواجه البشرية

الصحة والثقافة والموضة تهيمن على اختتام «مبادرة الاستثمار»

بايدن يؤكد التزامه مساعدة السودانيين {بعد النكسة}... ومسؤول أممي يقود وساطة

مجلس الأمن يدعو لعودة حكومة حمدوك

مقاتلات روسية تصل إلى مطار القامشلي

تركيا تحشد شمال سوريا قبل قمة بايدن ـ إردوغان

عقوبات أميركية 
على ٣ شخصيات لبنانية

في الداخل
السلاح في لبنان «زينة للرجال» 

(ص5)وحماية للطوائف

طالت مقربين 
من «حزب الله» 

والحريري وباسيل

 بين الصدر والمالكي
ً
مفردة «القحّ» تثير جدلا

الانقسام العراقي يتمدد إلى «بابل»

«الصحة العالمية» تطلب 
٢٣ مليار دولار لمكافحة «كورونا»

بعد تبادل اتهامات وتلويح بعقوبات على خلفية تراخيص الصيد

دعوات إلى «التهدئة» بين باريس ولندن
«الصاروخ الصيني» يُقلق واشنطن 
رها بلحظة إطلاق «سبوتنيك»

ّ
ويذك

جنيف: «الشرق الأوسط»

طــــلــــبــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٣٫٤ الــــعــــالمــــيــــة» 
لتمويل خــطــة جــديــدة وضعتها 
لمكافحة «كورونا» في أفقر الدول 

خلال الأشهر الـ١٢ المقبلة.
وقالت المنظمة في بيان أمس، 
إن الــشــراكــة بــين وكـــالات الصحة 
العالمية الرئيسية «بــحــاجــة إلى 
٢٣٫٤ مليار دولار لمساعدة أكثر 
الـــــــــــدول عـــــرضـــــة لــــلــــوصــــول إلــــى 
وسائل مكافحة فيروس (كوفيد 
– ١٩) واستخدامها من الآن إلى 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢».
رت «الــصــحــة 

ّ
إلــــى ذلـــــك، حــــــذ

الــــعــــالمــــيــــة» مـــــن أن أوروبـــــــــــا هــي 
المنطقة الوحيدة في العالم التي 

شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والــوفــيــات 
الناجمة عن «كوفيد - ١٩» خلال 
الأســــــبــــــوع الـــــفـــــائـــــت. وجـــــــــاء فــي 
تقرير للمنظمة الدولية أن عدد 
الإصابات الجديدة التي رصدتها 
السلطات الصحية بــين ١٨ و٢٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) في العالم 
بلغت ٢٫٩ مليون إصابة، كان أكثر 

من نصفها في أوروبا.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى «تباين 
واضـــــــــــــح» بـــــــين تــــــطــــــور المـــشـــهـــد 
الـــوبـــائـــي فـــي أوروبـــــــا والأقـــالـــيـــم 
الأخرى حيث تراجعت الإصابات 
الجديدة في أفريقيا بنسبة ٢١٪ 
فــي شـــرق آســيــا و٩٪ في  و١٧٪ 
الــــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــي جــنــوب 

شرقي آسيا. (تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 إدلب: فراس كرم

 القامشلي: كمال شيخو

صـــــعّـــــدت تــــركــــيــــا ســـيـــاســـيـــاً 
ومـــيـــدانـــيـــاً ضـــد حــلــفــاء أمــيــركــا، 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، قــبــل قمة 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
والتركي رجب طيب إردوغان على 
هــامــش قــمــة المــنــاخ فــي غلاسكو 
التي تستضيفها بريطانيا بداية 

الأسبوع المقبل.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 

إن اعــــتــــداءات «وحــــــدات الــشــعــب 
«قوات  الكردية» المكون الرئيسي لـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن، «زادت، 
وإن روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
لــم تفيا بوعودهما حــول سحب 
عناصرها من مناطق في شمال 
ســـــوريـــــا» بـــمـــوجـــب الــتــفــاهــمــات 
الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا خـــلال 
عـــمـــلـــيـــة «نــــبــــع الـــــــســـــــلام»، الـــتـــي 
ذتها تركيا والفصائل الموالية 

ّ
نف

لــهــا فــي شـــرق الـــفـــرات فــي ٢٠١٩، 
مضيفاً: «في وضع كهذا سنقوم 
يــلــزم». وأوضـــح أن الرئيس  بما 

إردوغـــــــــان بـــحـــث هـــــذه الــقــضــايــا 
الــروســي  خــلال لقائه مــع نظيره 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي ســوتــشــي 
في ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وسيتناولها في لقائه مع بايدن 
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 
للتغير المناخي في غلاسكو الذي 

ينطلق في ٣١ أكتوبر الجاري.
وقــــال مــصــطــفــى الــســيــجــري، 
وهو عضو في «الجبهة السورية 
لــلــتــحــريــر» المــدعــومــة مــن تــركــيــا، 
«الشرق الأوسط»: «تم استكمال  لـ
الاستعدادات العسكرية والقتالية 
الــفــصــائــل والـــقـــوات التركية،  مــن 

لاستئناف العمليات العسكرية 
ضد التنظيمات الإرهابية، ونحن 

بانتظار ساعة الصفر».
فــــــيــــــد بـــــوصـــــول طــــائــــرات 

ُ
وأ

روســيــة مــقــاتــلــة إلـــى الــقــامــشــلــي، 
مـــعـــقـــل الأكـــــــــــراد شــــــرق ســــوريــــا. 
ويــــراقــــب مــقــاتــلــون مـــن «قـــســـد»، 
مــدجــجــين بــأســلــحــتــهــم وبــزّاتــهــم 
العسكرية، الحركة النشطة على 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الـــفـــاصـــلـــة مــع 
الجيش التركي وفصائل مسلحة 
مــــوالــــيــــة لــــهــــا، ويــــقــــولــــون إنـــهـــم 

«مستعدون للقتال».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
فـــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى الــــنــــائــــب 
الــلــبــنــانــي جــمــيــل الــســيــد ورجــلــي 
الــعــرب  اللبنانيين جــهــاد  الأعـــمـــال 
ودانــي خــوري، بشبهة التورط في 

أعمال فساد ومخالفتهم القانون.
وقالت الوزارة إن السيد المقرب 
من {حــزب الله} أقــدم على تحويل 
إلــــــى حـــســـاب  مـــلـــيـــون دولار   ١٢٠
خارجي، بمساعدة أحد المسؤولين 
لاســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا، كـــــمـــــا طـــــلـــــب مـــن 
مــســؤولــين حكوميين إطـــلاق النار 
على متظاهرين أمــام منزله خلال 
احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 
إنــــه سيعقد  الــســيــد  ٢٠١٩، وقـــــال 
الــيــوم للرد على  مؤتمراً صحافياً 

الاتهامات الأميركية.
ومــــــــن الاتــــــهــــــامــــــات المــــوجــــهــــة 
لجهاد العرب، المقرب من الرئيس 

ســعــد الـــحـــريـــري، أنــــه دفــــع أمـــــوالاً 
لــلــحــصــول عــلــى عقود  لسياسيين 
غــيــر مــشــروعــة، مــنــهــا عــقــد بقيمة 
لـــبـــنـــاء مــطــمــر  ٢٨٨ مـــلـــيـــون دولار 
نفايات، وأضافت شركته المياه إلى 

لــزيــادة وزنــهــا وتقاضي  النفايات 
أمـــوال إضــافــيــة. أمــا دانـــي خــوري، 
المقرب من رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، فقالت 
الخزانة الأميركية إن علاقته سهلت 
الـــحـــصـــول عــلــى عـــقـــود لتنفيذ  لـــه 
أعـــــمـــــال فــــاقــــت قـــيـــمـــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
تكلفتها الحقيقية، مــا تسبب في 

هدر بملايين الدولارات.
ونــفــى بــاســيــل مــســاء أمـــس أن 
يكون خوري قد استفاد من علاقته 
به، وقال على «تويتر»: «لم أسعفه 
مــــرة فـــي أشــغــالــه ولا هـــو اســتــفــاد 

يوماً من معرفته بي».
وعـــــــلـــــــق وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن على 
الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة بـــالـــقـــول إن 
الأشـــخـــاص الــثــلاثــة «شـــاركـــوا في 
أعمال فساد أو استغلوا مناصبهم 
الرسمية لمصالحهم»، مضيفاً أن 
هـــذا «جــعــل اللبنانيين يتحملون 
وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها 

الفساد وسوء الإدارة الحكومية».
(تفاصيل ص ٤)

الرياض: مساعد الزياني 
وفتح الرحمن يوسف 

وعبد الهادي حبتور

هـــيـــمـــنـــت مــــلــــفــــات الـــصـــحـــة 
والــثــقــافــة والمـــوضـــة عــلــى الــيــوم 
الـــــخـــــتـــــامـــــي لمـــــؤتـــــمـــــر «مـــــــبـــــــادرة 
مستقبل الاستثمار» في الرياض 
أمـــــس. وشـــــددت جــلــســات الــيــوم 
الأخــــيــــر، عـــلـــى ضـــــــرورة تــكــثــيــف 
الاســتــثــمــار فـــي رقــمــنــة الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــاجــة 
راهــــنــــة، وســـــط دعـــــــوات لــتــهــيــئــة 

الاستثمار للأزمات المقبلة.
وقــــــــــال خــــــبــــــراء إن جـــائـــحـــة 
تــســاهــم في  بـــد أن  «كـــــورونـــــا» لا 
تغيير ســلــوك الاســتــثــمــار وتبني 
الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي والــتــقــنــيــات 
والنظم وتطوير الذكاء الصناعي 
والتعلم الآلــي تحسبا لأي أزمــات 
مقبلة، مشيرين في الوقت ذاته إلى 
أهمية تكثيف الاستثمار في قطاع 
تــكــنــولــوجــيــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الرقمية والإسهام في تسارع نمو 
القطاع والتركيز على الروبوتات.

وأوضح هاني عناية، رئيس 

الاســتــثــمــارات الخاصة فــي شركة 
الــســعــوديــة، أن جائحة  «ســنــابــل» 
«كـــــــــورونـــــــــا» دفـــــعـــــت إلــــــــى تــبــنــى 
اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة لــلــتــقــنــيــات، 
الــشــركــة تستثمر  إلــــى أن  مــشــيــراً 
أكثر من مليارَي ريال (٥٣٣ مليون 
المــــال  فــــي ســــــوق  دولار) ســـنـــويـــاً 

الجريئة.
وقــــال رواد فــضــاء وشــركــات 
مــــخــــتــــصــــة، فــــــي خـــــتـــــام جـــلـــســـات 
المؤتمر إن مجال الفضاء يحظى 
بفرص هائلة تنتظر المستثمرين، 
بـــيـــنـــهـــا الاســــتــــكــــشــــاف والمـــســـابـــر 

والتلسكوبات والتصنيع. ولفت 
متخصصون إلى أن انتشار آلاف 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فـــي الــفــضــاء 
يعد تهديدا حقيقيا حيث لا يمكن 
تنظيف الفضاء بسهولة وأن تلك 
الــنــفــايــات ستبقى لمــئــات السنين. 
وقــــــال تـــيـــري فـــيـــرتـــس وهـــــو رائــــد 
فــضــاء «يــجــب الــتــوصــل لاتــفــاقــات 

عالمية لمعالجة ذلك».
من جانب آخر، أفاد متحدثون 
الـــثـــقـــافـــيـــة  الــــصــــنــــاعــــة  قـــــطـــــاع  أن 
الإبــــداعــــيــــة بـــــدأ فــــي الـــتـــحـــول مــن 
الاستجابة الحماسية إلى التنمية 

المستدامة. وقال حامد فايز نائب 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
«ســتــتــضــاعــف مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الثقافي فــي الاقــتــصــاد السعودي 
بأكثر من خمسة أضعاف وسيتم 
إنـــشـــاء أكــثــر مـــن ١٠٠ ألـــف فــرصــة 

عمل».
وشــــــهــــــد مـــــؤتـــــمـــــر «مـــــــبـــــــادرة 
مستقبل الاستثمار» في دورتها 
الخامسة، حضور ٥ آلاف مشارك 
من صناع السياسة وقادة شركات 

عالمية.
(تفاصيل اقتصاد)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت خـــلافـــات حــــول صيد 
الأســـــمـــــاك فــــي تـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر بــين 
بريطانيا وفرنسا، خــلال اليومين 
المــاضــيــين، عــشــيــة قــمــة «مــجــمــوعــة 

العشرين» في روما.
وبــعــد تــبــادل التهم والتلويح 
بـــعـــقـــوبـــات مــــن الـــجـــانـــبـــين، ســعــت 
كــل مــن بــاريــس ولــنــدن إلـــى تهدئة 
الخلاف بينهما حول الرخص التي 
تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين 

في مرحلة ما بعد «بريكست». 
البيئة البريطاني  ودعــا وزيــر 
جــــــورج أوســـتـــيـــس إلـــــى «الــــهــــدوء» 
و«وقف التصعيد»، مؤكدا أن الباب 
يـــزال مفتوحا»،  لـــدى حكومته «لا 
الـــوزراء الفرنسي  فيما عبّر رئيس 

جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس عــــن «انـــفـــتـــاحـــه 
لإجراء محادثات»، بشرط أن تحترم 

لندن «تعهداتها».
وتــــــصــــــاعــــــدت حــــــــدة الـــلـــهـــجـــة 
ســريــعــا خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
بعد إعــلان فرنسا عــن دخــول حيز 
الـــــرد على  الــتــنــفــيــذ أول إجــــــــراءات 
بــريــطــانــيــا ابــــتــــداء مــــن ٢ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، في حال لم يحصل 
صـــــيـــــادو الأســــــمــــــاك الـــفـــرنـــســـيـــون 
بحلول ذلك التاريخ على مزيد من 
الــتــراخــيــص لــلــصــيــد فـــي مــيــاهــهــم. 
واعتبرت لندن هذه الإجراءات «غير 
رت من أنها ستكون 

ّ
متكافئة»، وحذ

مــوضــع «رد متناسب ومــــدروس». 
أعـــلـــنـــت وزارة  ومــــســــاء الأربــــــعــــــاء، 
البحار الفرنسية عن فرض غرامات 
على سفينتي صيد بريطانيتين، 

«في إطار تشدد إجراءات التفتيش 
فــــي بـــحـــر المــــــانــــــش»، عـــلـــى خــلــفــيــة 
«مــــــحــــــادثــــــات حـــــــول الــــــرخــــــص مــع 

بريطانيا والمفوضية الأوروبية».
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة الــفــرنــســي 
للشؤون الأوروبــيــة، كليمان بــون، 
تــفــهــم  لــــنــــدن «لا  أمـــــس إن  صــــبــــاح 
سوى لغة القوة»، فيما تحدث وزير 
البحار أنيك جيراردان عن «معركة» 
من أجل إرغام بريطانيا على احترام 

تعهداتها.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

 - تشهد العلاقات الأميركية 
الصينية تــوتــرا متعدد الأوجــه، 
فـــاقـــمـــتـــه فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
الاتصالات بين الولايات المتحدة 
وتـــــايـــــوان وتـــقـــاريـــر عــــن تــجــربــة 
صـــيـــنـــيـــة لــــــصــــــاروخ أســــــــرع مــن 

الصوت.
وشــبّــه جــنــرال أميركي كبير 
في البنتاغون، الأربعاء، التجربة 
الصينية الأخيرة لإطلاق صاروخ 
أســـــرع مـــن الـــصـــوت يـــــدور حــول 
الأرض، بلحظة إطـــلاق الاتــحــاد 
«سبوتنيك»،  لقمر  السوفياتي 
أول قمر صناعي في العالم عام 
الــذي أطلق شــرارة سباق   ،١٩٥٧

الدول العظمى على الفضاء.

وأكــــــد مــــــارك مـــيـــلـــي، رئــيــس 
الأركــــــــــان المـــشـــتـــركـــة الأمــــيــــركــــي، 
للمرة الأولى إجراء الصين تجربة 
إطـــلاق صـــاروخ قـــادر على حمل 
رأس نووي، واعتبر أن التصدي 
لـــه ســيــكــون «صــعــبــا جـــــدا»، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــــــــــــال مــــيــــلــــي لــــتــــلــــفــــزيــــون 
{بــــلــــومــــبــــرغ}، إن «مـــــا شــهــدنــاه 
حــدث مهم جــدا يتعلق باختبار 
فـــرط صوتية.  منظومة أســلــحــة 

الأمر مثير جدا للقلق». 
وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان 
ذلــك شبيها بلحظة سبوتنيك، 
لكن أعتقد أنه قريب جدا منها». 
وتابع: «جرى حدث تكنولوجي 
بــــالــــغ الأهـــــمـــــيـــــة... ونــــولــــيــــه كــل 

انتباهنا».

فــي المــقــابــل، رفــض المتحدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كيربي 
الصاروخية  التجربة  توصيف 
الصينية، وقال: «لا أعتقد أنه من 

المفيد توصيف هذا الأمر».
في سياق متصل، أكّدت بكين، 
أمــــس، مــعــارضــتــهــا لــلاتــصــالات 
العسكرية بين واشنطن وتايبيه، 
وذلك بعد إعلان الرئيسة تساي 
إنغ - وين وجود عدد صغير من 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــجــزيــرة. 
وأكـــــــدت تـــســـاي أن وجــــــود هـــذه 
القوات في الجزيرة للمساعدة في 
التدريبات العسكرية، مضيفة أن 
لديها ثقة بأن الجيش الأميركي 
ســــيــــدافــــع عـــــن الـــــبـــــلاد فـــــي حـــال 

تعرضها لهجوم صيني.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: علي بردى 
وهبة القدسي

طالب مجلس الأمــن الدولي 
السلطات العسكرية في السودان 
بــــإعــــادة الــســلــطــة إلــــى «حــكــومــة 
مــدنــيــة انــتــقــالــيــة»، كــمــا دعـــا إلــى 
إطــلاق جميع المعتقلين «فـــوراً». 
وتـــمـــكـــن أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
مـــن الــتــغــلــب عــلــى الاعـــتـــراضـــات 
الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة، فــعــبّــروا 
عن «قلقهم البالغ» من إجــراءات 
الجيش، داعين إلى إعادة الحكم 

إلى «حكومة مدنية».
ووســـــــــط تــــــزايــــــد الــــــدعــــــوات 
لإعادة حكومة عبد الله حمدوك، 
حـــــــثّ الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بايدن قادة الجيش في السودان 
عـــلـــى تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة، مــشــيــداً 
«بــشــجــاعــة الــشــعــب الــســودانــي» 
بــعــد «الــنــكــســة الــخــطــيــرة» الــتــي 
حصلت مطلع الأسبوع الحالي. 
وقـــــــال بـــــايـــــدن: «رســـالـــتـــنـــا إلـــى 
السلطات العسكرية السودانية 
واضحة؛ يجب السماح للشعب 
الــســودانــي بالاحتجاج السلمي 
وإعادة الحكومة الانتقالية التي 
يقودها المــدنــيــون». وشــدد على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة  أن 
مــــســــاعــــدة الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الانــــتــــقــــال إلـــى 

الديمقراطية.
وتـــابـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي: 
«نــحــن نــؤمــن بــقــوة بــالإمــكــانــات 
الاقــتــصــاديــة لــلــســودان وبــوعــود 
لــم يعقه الجيش  إذا  مستقبله، 
وأولــــــــئــــــــك الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــارضـــــون 

التغيير».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، يــــقــــود 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الـــســـودان، فــولــكــر بيرتيس،  فــي 
إلــى  الـــوصـــول  مــســاعــي لتسهيل 
تسوية سياسية من أجل استعادة 
الشراكة الانتقالية. وقال مكتبه، 
أمس، إن بيرتيس التقى الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان القائد 
ه على 

ّ
العام للقوات المسلحة وحث

تهدئة الموقف.
في غضون ذلــك، ارتفع عدد 
الــســودانــيــين الرافضين  الــســفــراء 
للإجراءات الجديدة التي أطلقها 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 

إلى ٦٨ سفيراً. (تفاصيل ص ٣)
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طفلة يمنية في مخيم للنازحين بمأرب (أ.ف.ب)

«الدفاعات السعودية» تدمّر ٥ صواريخ حوثية 
طلقت باتجاه جازان

ُ
أ

جازان: «الشرق الأوسط»

دمرت الدفاعات الجوية السعودية ٥ صواريخ 
باتجاه  الــحــوثــيــة  الميليشيات  أطلقتها  باليستية 

جازان في جنوب البلاد أمس.
وذكـــر بــيــان لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
نقلته وكالة الأنباء (واس)، أن الميليشيات المدعومة 
من إيران تواصل تعمدها استهداف المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة، مــؤكــداً اتــخــاذه الإجــــراءات الــلازمــة لتحييد 
الــقــدرات النوعية بما يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
مـــحـــاولات الــحــوثــيــين أثـــــارت إدانـــــات عـــدة دول 
خليجية وعــربــيــة شـــددت عــلــى وقــوفــهــا إلـــى جانب 
المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وأدانـــــــت الــبــحــريــن والـــكـــويـــت بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  اســتــمــرار مـــحـــاولات ميليشيا 
تهديد أمن المملكة، وأكدتا أن استمرار هذه الممارسات 
العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين 
والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل 
انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

ودعــــــــتــــــــا فــــــــي بـــــيـــــانـــــين مــــنــــصــــلــــين لــــــــوزارتــــــــي 
خارجيتيهما، المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات 

الحوثية الآثــمــة والمستمرة تجاه المملكة والتحرك 
لــردع هــذه التهديدات ومحاسبة  السريع والحاسم 
مرتكبيها. وشددتا على وقوفهما إلى جانب المملكة 
وتــأيــيــدهــا فــي كــل مــا تتخذه مــن إجــــراءات للحفاظ 
على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين 

على أراضيها.
كــمــا نــــددت مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي بــأشــدّ 
الـــعـــبـــارات بــالمــحــاولــة الــفــاشــلــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعــيــان المدنية في 
مدينة جازان بالمملكة، مشيدةً في الوقت ذاته بكفاءة 
الــدفــاعــات الجوية السعودية التي تمكنت  ومــهــارة 
من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل الوصول إلى 

أهدافها.
ودعــا الدكتور يوسف العثيمين، الأمــين العام، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى اتــخــاذ مــواقــف حــازمــة لوقف 
استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية 
والطائرات المفخخة من ميليشيا الحوثي الموجّهة 
إلى المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً تأييد المنظمة 
ومساندتها لــلإجــراءات كافة التي تتخذها المملكة 
للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية 
في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة 

المواطنين والمقيمين على أراضيها.

مركز الملك سلمان يساند ٢٨٠٠ طالب
 للعودة إلى مدارسهم في مأرب

عدن: محمد ناصر

أفــــــادت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة بـــأن مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنـــســـانـــيـــة بــــــدأ تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
المـــدرســـيـــة والمــســتــلــزمــات الــدراســيــة 
عــلــى ٢٨٠٠ طـــالـــب وطـــالـــبـــة، ضمن 
مشروع العودة للمدارس الذي ينفذه 
المركز في ظل استقبال مأرب المستمر 
للمهجرين والنازحين من المحافظات 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

التابعة لإيران.
المـــشـــروع ٢٨٠٠ حقيبة  ويـــوفـــر 
مـــــدرســـــي،  زي  و٢٨٠٠  مـــــدرســـــيـــــة 
إلــــى جـــانـــب المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة 
مـــــن فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» لــلــطــلاب 
والطالبات المستهدفين من المشروع، 
كما يهدف لتجهيز ٣٢ فصلاً بديلاً 

لطلبة المدارس.
نائب مدير عــام مكتب التربية 
والتعليم في المحافظة، عبد العزيز 
الـــبـــاكـــري، أشــــاد بـــالـــدور الإنــســانــي 
للمملكة العربية السعودية عبر مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة فــي المــجــالات 
كـــافـــة، مـــن ضــمــنــهــا الــتــعــلــيــم. ودعـــا 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي لــلــوقــوف 
إلــى جانب مكتب التربية والتعليم 

الــصــعــوبــات  المــحــافــظــة لتخطي  فــي 
التي تواجهها العملية التعليمية، 
نظراً لازديـــاد أعـــداد الــطــلاب نتيجة 
النزوح الكبير من المحافظات الأخرى 
إلـــى مــحــافــظــة مــــأرب جــــراء تصعيد 

ميليشيات الحوثي.
إلـــــى ذلــــــك، نـــاقـــش نـــائـــب وزيــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، عــلــي الــعــبــاب، 
مـــع وفــــد مــنــظــمــة «مــســلــم هـــانـــدس» 
البريطانية برئاسة لختي حسين، 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة، ومــديــرهــا 
الإقــلــيــمــي فـــي الــيــمــن عــبــد الــرحــمــن 
المحرابي، التدخلات الملحة لإسناد 
الــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي فـــــي مــحــافــظــة 
مأرب، في ظل الأعباء التي تواجهها 
الــســلــطــة المــحــلــيــة بــالمــحــافــظــة، جــراء 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــا المـــســـتـــمـــر لــلــمــهــجــريــن 
والنازحين من المحافظات الخاضعة 

لميليشيا الحوثي الإرهابية.
ونــقــلــت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
الـــوفـــد اســتــمــع إلـــى شـــرح عــمــا لمسه 
المــيــدانــيــة التقييمية  خـــلال زيـــاراتـــه 
للمحافظة، مؤكداً أن الحرب أحدثت 
فــجــوة مجتمعية عــمــيــقــة مـــن حيث 
الـــنـــزوح، والــفــقــر، والـــزيـــادة المــطــردة 
في عدد الأيتام، والفارق الكبير بين 
الــطــلاب.  المــنــشــآت التعليمية وعـــدد 

وفق ما نقلته المصادر الرسمية.

وأشار الوفد إلى التدخلات التي 
تنوي المنظمة تنفيذها خلال الأيام 
المقبلة، ومن ضمنها مشروع التغذية 
المدرسية الذي يستهدف ٥٣٠٠ طالب 
وطالبة للصفوف الدراسية من الأول 

حتى السادس أساسي.
وأكــــد أن المــنــظــمــة تــنــوي خــلال 
القريب العاجل البدء في بناء مدرسة 
متكاملة للأيتام من مرحلة الروضة 
حتى مرحلة التخرج مــن الجامعة، 
بــحــيــث يـــتـــم تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم 

الكافية خلال الدراسة.
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد نـــائـــب وزيـــر 
التربية والتعليم اليمني بما تقدمه 
منظمة «مسلم هاندس» لدعم القطاع 
التعليمي فــي مختلف المحافظات، 
خـــاصـــة مــحــافــظــة مـــــأرب الـــتـــي تمر 
بظروف إنسانية استثنائية نتيجة 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــا المـــســـتـــمـــر لــلــمــهــجــريــن 

والنازحين.
وتـــطـــرق الـــعـــبـــاب إلــــى عــــدد من 
الجوانب الملحة التي تحتاج إليها 
مــــأرب حــالــيــاً، وعــلــى رأســهــا إنــشــاء 
مــطــبــعــة لـــلـــكـــتـــاب فــــي مـــــــأرب كــأهــم 
مشروع مستدام سيكون له مردوده 
الإيجابي في توفير الكتاب المدرسي 
الذي تحتاج إليه مأرب والذي يزيد 

على خمسة ملايين كتاب سنوياً.

حملات حوثية في ٦ محافظات تسفر عن إخفاء ٨٠ مدنياً خلال أسبوع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية حقوقية 
بــــــأن عـــنـــاصـــر مـــــا يـــســـمـــى الأمـــــن 
الــــوقــــائــــي الـــتـــابـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة شــنــت خــــلال الأســـبـــوع 
الماضي حملات ملاحقة واختطاف 
استهدفت خلالها نحو ٨٠ مدنياً 
فـــــي ٦ مـــحـــافـــظـــات واقـــــعـــــة تــحــت 
ســيــطــرتــهــا، بــعــد أن وجــهــت لهم 
تــهــمــاً بــاطــلــة، مــنــهــا الــتــخــابــر مع 

الحكومة الشرعية.
«الـــشـــرق  وذكــــــرت المــــصــــادر لــــ
الأوســـط» أن حملات الميليشيات 
رة طــالــت  الــتــعــســفــيــة غـــيـــر المــــــبــــــرَّ
أيــام عشرات المدنيين،  بغضون ٧ 
بــيــنــهــم نــــســــاء وشــــبــــاب وأطــــفــــال 
وشـــيـــوخ، فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
وريفها، ومــدن إب وذمــار وحجة 
والـــحـــديـــدة، ومــــن مــنــاطــق أخـــرى 
تحت سيطرتها في تعز والجوف 

والبيضاء.
المـــدنـــيـــين  إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
المختطفين والــقــابــعــين حــالــيــاً في 
سجون الجماعة تم اختطافهم من 
المــنــازل والأحــيــاء السكنية ومقار 

الأعـــــمـــــال الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي والأســـــــواق 
والمتنزهات والجامعات والمعاهد 
والمـــــــــــــــــدارس ومـــــســـــاكـــــن الـــطـــلـــبـــة 

وغيرها.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
أبـــــــدت فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة اعـــتـــرافـــهـــا 
بمواصلة مسلحيها شن حملات 
تــعــســف جـــديـــدة بــحــق المـــئـــات من 
المـــدنـــين بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا؛ إذ 
أكــد مــوقــع الإعـــلام الأمــنــي التابع 
للميليشيات خطف الجماعة ٧٩ 
مــواطــنــاً فـــي الــعــاصــمــة ومــنــاطــق 

يمنية أخرى.
وكــعــادة الميليشيات كــل مرة 
لم تُورِد أي معلومات أو تفاصيل 
تتعلق بهويات المختطفين وأماكن 

خطفهم ومصيرهم.
وذكــــــر نـــاشـــطـــون حــقــوقــيــون 
«الشرق الأوسط» أن  في صنعاء لـ
بــأن سبب  الميليشيات تحججت 
ارتكابها جريمة الاختطاف يعود 
إلـــــى مــــا تــســمــيــه «الـــتـــخـــابـــر» مــع 
الحكومة اليمنية والتحالف الداعم 
لها، وهي ذريعة اعتادت الجماعة 
كــل مــرة اتخاذها شماعة لتبرير 

جــمــيــع جـــرائـــمـــهـــا وانــتــهــاكــاتــهــا 
المرتكبة بحق اليمنيين.

وتــوقــع الــنــاشــطــون أن أعـــداد 
المــــدنــــيــــين مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 
المــعــتــقــلــين عـــلـــى يــــد المــيــلــيــشــيــات 
حديثاً، وفي السابق يفوق يفوق 
أضــعــاف مــا تحدثت عنه وسائل 
إعلام الجماعة، مشيرين في هذا 
الـــصـــدد إلــــى أن مـــئـــات الــســجــون 
الــحــوثــيــة ســــواء المــعــلَــن عــنــهــا أو 
السرية لا تزال تعج بأعداد كبيرة 

من المعتقلين بطريقة تعسفية.
وكشفوا عن أن شهر أغسطس 
فــيــمــا  كـــــان الأشــــــد  المــــاضــــي  (آب) 
يتعلق بتكثيف حملات الاعتقال 
الحوثية بحق المواطنين اليمنيين.
وسبق للميليشيات، حليف 
ت على مدى 

َّ
إيران في اليمن، أن شن

شهرين ماضيين حملتي ملاحقة 
واعــتــقــال استهدفت خلالها ٣٠٢ 
مــــن المـــدنـــيـــين فــــي مـــــدن ومــنــاطــق 
عــــــدة واقـــــعـــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، 
بعد أن وجهت لهم التهم الملفقة 
ذاتــهــا، منهم نحو ١٤٠ مدنياً تم 
اخــتــطــافــهــم فـــي أواخـــــر أغسطس 
(آب) الماضي، ولا يزال مصير كثير 

منهم مجهولاً حتى اللحظة.
وكـــــــــان ســـــكـــــان فــــــي صـــنـــعـــاء 
ومــــــــــدن أخــــــــــرى شـــــكـــــوا بـــــأوقـــــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، من  ســابــقــة، لـــ
اســـتـــمـــرار اســـتـــخـــدام الانــقــلابــيــين 
تُهم «الخيانة الوطنية والعمالة» 
وغــيــرهــا للبطش والتنكيل بمن 
تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم مـــنـــاهـــضـــون لـــهـــا، 
ويرفضون مشاريعها المستوردة 

من إيران.
واتـــهـــم الــســكــان المــيــلــيــشــيــات 
بــمــواصــلــة الـــــزج بـــــآلاف المــدنــيــين 
اليمنيين في سجون وأقبية سرية 
تابعة لها بعضهم بسبب مواقفهم 
وآرائـــهـــم المــنــاوئــة لــهــا والــرافــضــة 
لـــوجـــودهـــا، كــمــا اتــهــمــوهــا أيــضــاً 
بمواصلة تسخيرها لكل أجهزة 
الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا بــمــا فيها 
القضاء والأمن في سبيل ممارسة 
أبــشــع الــتــعــســفــات بــحــق المــدنــيــين 

بعموم مدن بسطتها.
وعلى مدى الفترات الماضية، 
تــــوالــــت ســلــســلــة مــــن الاعـــتـــرافـــات 
الحوثية بارتكاب جرائم ملاحقة 
واخــتــطــاف بحق المدنيين رافقها 
تــــــبــــــادل لـــــلاتـــــهـــــامـــــات بــــــين قــــــادة 

ومــــشــــرفــــي الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــوقـــوف 
وراءها.

وفــــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مــن 
الـــــعـــــام قــــبــــل المــــــاضــــــي، اعـــتـــرفـــت 
المــيــلــشــيــات بــاخــتــطــافــهــا ٦ آلاف 
شخص بمناطق سيطرتها، بعد 
أن وجــهــت لــهــم تــهــمــاً بــمــســانــدة 
الحكومة اليمنية وتحالف دعم 
الــــشــــرعــــيــــة، وذلــــــــك فـــــي مـــعـــرض 
تباهيها بــمــا أنــجــزتــه أجهزتها 
الأمنية من أعمال قمعية خلال ٣ 

سنوات من الانقلاب.
ـــــــك الــــــعــــــدد مــن  واقــــتــــصــــر ذل
المــخــفــيــين قـــســـراً لــــدى الــجــمــاعــة، 
كما ورد في اعترافها، على الذين 
خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة 
لداخليتها في حكومة الانقلاب، 
بــحــســب حــقــوقــيــين  يـــشـــمـــل،  ولا 
يمنيين تحدثوا فــي وقــت سابق 
مع «الــشــرق الأوســـط»، المعتقلين 
الآخـــــــريـــــــن الــــــذيــــــن اخـــتـــطـــفـــتـــهـــم 
الــــــجــــــمــــــاعــــــة عــــــبــــــر أجـــــهـــــزتـــــهـــــا 
تُقدّر  المخابراتية الأخــرى، الذين 
أعـــدادهـــم بـــــالآلاف، وأغــلــبــهــم من 
المـــنـــتـــمـــين حــــزبــــيــــاً والـــنـــاشـــطـــين 

المدنيين.

انقلابيو اليمن يطردون عائلات ١٦٠ أكاديمياً من مساكنهم الجامعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر أكـــاديـــمـــيـــة 
فـــــي صــــنــــعــــاء، عـــــن أن مــســلــحــي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اقــتــحــمــوا 
قـــبـــل أيـــــــام ســـكـــن أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الـــتـــدريـــس فـــي كــبــرى الــجــامــعــات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــيــمــن وبـــاشـــروا 
بطرد عائلات نحو ١٦٠ أكاديمياً، 
بــيــنــهــم مـــتـــوفـــون ومـــتـــقـــاعـــدون، 
ضمن مساعي الجماعة لاستكمال 
فرض السيطرة الكاملة على تلك 

المساكن ومنحها للموالين لها.
المـــصـــادر، أن جريمة  وأكــــدت 
الاقتحام الحوثية لسكن جامعة 
صــنــعــاء أعــقــبــهــا مــبــاشــرة إجــبــار 
الميليشيات لعائلات الأكاديميين 
تـــحـــت قــــــوة الـــــســـــلاح والـــتـــهـــديـــد 
عــلــى تــوقــيــع تـــنـــازل عـــن شققهم 

لصالحها.

وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر ذاتــــــهــــــا، 
«الشرق الأوســـط»، إن الجماعة  لـ
عــــــمــــــدت إلــــــــــى مـــــــــصـــــــــادرة أثـــــــاث 
ومـــقـــتـــنـــيـــات كـــــل عـــائـــلـــة رفـــضـــت 
التوقيع وباشرت بإخراجهم من 

منازلهم بالقوة.
ووصفت المصادر الأكاديمية 
«الــتــعــســفــيــة»  تــلــك الإجـــــــــراءات بـــ
وغير القانونية والمخالفة للوائح 
جامعة صنعاء التي تنص على 
أن السكن الجامعي من حق أسرة 
الأكــاديــمــي المتوفى حتى تتوفى 

أرملته أو تتزوج أصغر بناته.
وقـــالـــت، إن الـــعـــائـــلات الــتــي 
ـــبـــل  تــــــم طــــــردهــــــا مــــــؤخــــــراً مــــــن قِ
الميليشيات من مساكنها شملت 
أطفال ونساء أكاديميين بعضهم 
متوفون أفنوا حياتهم في مجال 
التعليم الجامعي وتعجز أسرهم 
حالياً عن إيجاد مسكن بديل أو 

دفع إيجاره.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى مـــــا يــعــانــيــه 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــون فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
وعائلاتهم مــن أوضـــاع معيشية 
حــــرجــــة نــتــيــجــة اســــتــــمــــرار نــهــب 
لرواتبهم ومواصلة  الانقلابيين 
ارتكاب أبشع الجرائم والتعسفات 

بحقهم.
وســــبــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة، حــلــيــف 
إيــــــران فـــي الــيــمــن، أن أعـــطـــت في 
المـــاضـــي،  أواخــــــر أغــســطــس (آب) 
إنـــــــــــــذارات خـــطـــيـــة لمـــــا تـــبـــقـــى مــن 
عـــــائـــــلات الأكــــاديــــمــــيــــين بــــإخــــلاء 
مساكنهم في حرم جامعة صنعاء 
بعد أن قضوا جلّ حياتهم بمهنة 

التدريس فيها.
وذكر حينها مصدر أكاديمي 
«الشرق الأوســط»،  لـ في الجامعة 
أن تــلــك الإنــــــــذارات الــــصــــادرة عن 
المــدعــو  الــقــيــادي فــي الميليشيات 

إبـــراهـــيـــم المـــطـــاع المــنــتــحــل لصفة 
نــــائــــب رئــــيــــس جـــامـــعـــة صــنــعــاء 
رافــــقــــهــــا فـــــي الــــشــــهــــر ذاتـــــــــه شــن 
مسلحي الجماعة حملة اقتحام 
لــحــرم الــجــامــعــة وقـــامـــوا بــطــرد ٤ 
أكاديميين مع ذويهم من السكن 

الخاص بهم.
الـــجـــمـــاعـــة  ـــــــى أن  إل وأشـــــــــــار 
بــررت حملاتها تلك وغيرها بأن 
بقاء الأكاديميين وأســرهــم بتلك 
المـــســـاكـــن يـــعـــد مـــخـــالـــفـــة لــلــوائــح 
الـــخـــاصـــة بــالــجــامــعــة ولــــقــــرارات 
حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف 

بها دوليا.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، شكا 
(أحــمــد. م)، وهـــو نــجــل أكــاديــمــي 
متوفى عمل سابقاً في الجامعة، 
المــيــلــيــشــيــات وبطشها  مـــن جــــور 
الــــــذي طـــالـــهـــم والـــكـــثـــيـــر مــــن أســـر 

أعضاء هيئة التدريس.

وقــــــال «لـــــم تـــكـــتـــفِ الــجــمــاعــة 
بـــنـــهـــب وســـــرقـــــة رواتـــــــــب والــــــدي 
ومستحقاته وممارسة كل أشكال 
الــتــنــكــيــل والإذلال بــحــقــه وبــحــق 
زملائه بل توسعت في ذلك لتصل 
حد طردنا من مساكننا الجامعية 
المــخــصــصــة لــنــا مـــن قــبــل الـــدولـــة 
نـــظـــيـــر جــــهــــود والـــــــــدي وعـــطـــائـــه 
منذ سنوات في مجال التدريس 

بجامعة صنعاء».
وتطرق أحمد بسياق حديثه 
إلــى عجزه وأســرتــه المكونة من ٥ 
إنـــاث وولــديــن عــن إيــجــاد مسكن 
بــديــل أو دفــــع إيـــجـــاراتـــه فـــي ظل 
المــاديــة نتيجة  تدهور أوضاعهم 
استمرار نهب الميليشيات لمرتبات 

وحقوق الكوادر الجامعية.
ونـــــاشـــــد الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
والمــنــظــمــات بــالــتــدخــل لإنــقــاذهــم 
ووضع حد لانتهاكات الميليشيات 

بحق أسرته والكثير من عائلات 
الأكاديميين الأحياء والمتوفين.

لــــه، أدان وزيـــر  وفــــي تــعــلــيــق 
الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
تـــلـــك المــــمــــارســــات الـــحـــوثـــيـــة غــيــر 
الأخــــلاقــــيــــة، واعـــتـــبـــرهـــا امــــتــــداداً 
الــــذي مــارســتــه  لمسلسل التنكيل 
منذ انقلابها بحق نخبة المجتمع.
وقـــال الإريــانــي، إن الجماعة 
مــــســــتــــمــــرة بــــانــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا ضــد 
والتضييق  أكاديميين ومثقفين 
عليهم في مصادر رزقهم وسبل 
لــلــهــجــرة خــارج  لــدفــعــهــم  عيشهم 
الـــســـاحـــة لتنفيذ  الــبــلــد وإخــــــلاء 
مخططاتها الخبيثة وبث أفكارها 
الهدامة المستوردة من إيران، وفق 

تعبيره.
وأضــاف، أن الإجـــراءات التي 
تتخذها الميليشيات في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء 
الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة 
إلــى أن جرائم  القانونية، مشيراً 
وانــــتــــهــــاكــــات الانـــقـــلابـــيـــين بــحــق 
المـــواطـــنـــين لـــن تــســقــط بــالــتــقــادم، 
وســـــيـــــقـــــدم المـــــــســـــــؤولـــــــون عـــنـــهـــا 

والمنخرطون فيها للمحاسبة.
وطــــالــــب الإريـــــانـــــي المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي والمـــــبـــــعـــــوثـــــين الأمــــمــــي 
والأمــــيــــركــــي ومـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
الإنــســان وكـــل الــشــرفــاء والأحــــرار 
في العالم بإدانة جريمة اقتحام 
منازل أكاديميي جامعة صنعاء 
وتــهــجــيــر أســـرهـــم قـــســـراً، ونــهــب 
مــــنــــازلــــهــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وكــــل 
الــتــي ترتكبها  المـــروعـــة  الــجــرائــم 
ميليشيا الحوثي بحق مختلف 
فــئــات المجتمع. وتــأتــي تعسفات 
الــجــمــاعــة الأخـــيـــرة بــحــق أعــضــاء 
هيئة الــتــدريــس فــي وقـــت تحدث 

مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء 
الـــجـــمـــاعـــة طــــــــردت نــحــو  عـــــن أن 
الــســكــن الجامعي  ١٥٠ أســـرة مــن 
منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بينهم 
٤٠ حــالــة تمت خــلال شهر أبريل 

(نيسان) المنصرم.
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
الميليشيات تواصل طرد أساتذة 
الجامعة من مساكنهم الحكومية 
في جامعة صنعاء وغيرها وفق 
مخطط الهدف منه توزيع الشقق 
قــيــادات ومــشــرفــين حوثيين  على 

بارزين. نبوءة
وبحسب معلومات تحصلت 
عليها «الشرق الأوســط»، يتكون 
الــســكــن الــحــكــومــي بــحــرم جامعة 
صنعاء الخاضعة تحت سيطرة 
وإدارة الميليشيات مــن نــحــو ١٣ 
عمارة فيها نحو ٢١٥ شقة سكنية 

خاصة والأكاديميين وأسرهم.

وسط تصاعد المعارك واستماتة الميليشيات للسيطرة على المحافظة النفطية

نيران الانقلابيين تقتل وتجرح ٣٠٠ مدني جنوب مأرب
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر يمنية رسمية 
بأن الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران تسببت في مقتل وجرح 
٣٠٠ مـــدنـــي فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
مـــــــــأرب، وذلــــــــك وســــــط اســـتـــمـــرار 
المـــعـــارك واســتــمــاتــة المــيــلــيــشــيــات 
للسيطرة على المحافظة النفطية.
وفــــــي حـــــين لـــقـــيـــت الـــجـــرائـــم 
الحوثية ضد المدنيين استنكارا 
حكوميا وحقوقيا، ذكرت مصادر 
الــجــمــاعــة الانقلابية  مــيــدانــيــة أن 
تـــكـــثـــف الــــقــــصــــف بــــالــــصــــواريــــخ 
الــــــبــــــالــــــيــــــســــــتــــــيــــــة وصـــــــــــواريـــــــــــخ 
الكاتيوشا، وقذائف المدفعية على 
مــنــاطــق شــمــال مــديــريــة الــجــوبــة، 
وذلك بالتزامن مع سيطرتها على 

مديرية جبل مراد المجاورة.
وفي تغريدات لوزير الإعلام 
الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي عــلــى 
«تـــويـــتـــر» نـــــدد بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
الــحــوثــي  بــه ميليشيا  تــقــوم  بــمــا 
المدعومة من قصف لعزلة الجرشة 
الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة 
جـــنـــوب مــحــافــظــة مـــــأرب، متهما 
الــجــمــاعــة بــأنــهــا قــصــفــت المنطقة 
بـــــــصـــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي إيـــــرانـــــي 
الصنع، ما أدى إلى سقوط قتلى 
وجــــرحــــى بــــين المـــدنـــيـــين وتـــهـــدم 
مسجد الجرشة وأربعة من منازل 

المواطنين.
وقـــــــــال الإريـــــــانـــــــي إن «هــــــذه 
الـــجـــريـــمـــة الإرهــــابــــيــــة تــــأتــــي فــي 
ظــل اســتــهــداف مــتــواصــل مــن قبل 
ميليشيا الحوثي لقرى ومنازل 
المـــواطـــنـــين فـــي مــديــريــة الــجــوبــة، 
والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا قــصــف عــزلــة 
الـــجـــرشـــه بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ قــذيــفــة 
هـــــــــــــاون و(كـــــــاتـــــــيـــــــوشـــــــا) ســـقـــط 
ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات المــدنــيــين بين 
قتيل وجــريــح، وتدمير منازلهم 
وممتلكاتهم، وتهجير أكــثــر من 

٥٠٠ أسرة».
ونـــــــقـــــــل الــــــــــوزيــــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
معلومات وردت من مكتب حقوق 
الإنسان بمحافظة مــأرب أشــارت 
إلـــــــى ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد الـــضـــحـــايـــا 
والمـــتـــضـــرريـــن بـــين المـــدنـــيـــين منذ 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي في 
مديريات جنوب محافظة مــأرب 
إلــى أكثر من ٣٠٠ شخص بينهم 
نــســاء وأطــفــال سقطوا بــين قتيل 
وجـــريـــح، بــالإضــافــة إلـــى تهجير 
ونزوح أكثر من ١٠ آلاف أسرة من 

منازلهم وقراهم.
وتواصل ميليشيا الحوثي - 
بحسب الإرياني - ارتكاب أعمال 

القتل والتهجير الممنهج لليمنيين 
في ظل صمت دولي مطبق، وعجز 
الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها 
في الضغط على قيادات الميليشيا 
لـــــوقـــــف تـــصـــعـــيـــدهـــا الـــعـــســـكـــري 
فـــي جــبــهــات مــــــأرب، ووضـــــع حد 
للجرائم والانتهاكات المروعة التي 
المــدنــيــين وتقديم  ترتكبها بــحــق 

المسؤولين عنها للمحاسبة.
وكــان مكتب حقوق الإنسان 
فــــي مــــــأرب أفــــــاد بـــــأن الــتــصــعــيــد 
المستمر من قبل ميليشيا الحوثي 
المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل 
المـــواطـــنـــين فـــي مـــديـــريـــة الــجــوبــة 
بمحافظة مأرب تسبب في مقتل 
وإصـــــابـــــة ٣٠٠ مــــدنــــي وتــهــجــيــر 

ونزوح أكثر من ١٠ آلاف أسرة.
وأوضـــــــح المـــكـــتـــب الــحــقــوقــي 
(حكومي) في بيان أن الميليشيات 
الحوثية استهدفت عزلة الجرشة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ قـــذيـــفـــة «هـــــــاون» 
و«كــــاتــــيــــوشــــا» وهــــــو مــــا تــســبــب 
فــي مقتل وإصــابــة الــعــشــرات من 
المـــدنـــيـــين وتـــدمـــيـــر مــمــتــلــكــاتــهــم 

وتهجير أكثر من ٥٠٠ أسرة.
وعبر مكتب حقوق الإنسان 
فــــي مــــــأرب عــــن إدانـــــتـــــه لــلــصــمــت 
أمــــام إجــــرام الميليشيات  الـــدولـــي 
الحوثية بحق المواطنين في مأرب 
وفــي جميع المحافظات اليمنية، 
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات 

الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم 
الأخــلاقــيــة بــحــق الــشــعــب اليمني 
الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو 
بالإعدامات الجماعية والممارسات 
القمعية أو بالقصف المستمر على 
القرى والأحياء السكنية من قبل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 

إيرانيا.
وخــــلال الأيـــــام المــاضــيــة كــان 
الــتــحــالــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن نـــفـــذ عــــشــــرات الـــضـــربـــات 
بــــــشــــــكــــــل يــــــــومــــــــي لاســـــــتـــــــهـــــــداف 
الـــتـــعـــزيـــزات الـــحـــوثـــيـــة وحــمــايــة 
المدنيين وإسناد الجيش اليمني 
في جنوب مأرب وغربها، ووسط 
تقديرات بمقتل نحو ألفي مسلح 

حوثي على الأقل.
كــمــا أفــــاد الإعـــــلام الــعــســكــري 
لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بــــــأن الــــقــــوات 
المـــدعـــومـــة بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
تــخــوض مـــعـــارك مــتــواصــلــة ضد 
ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب 

محافظة مأرب.
المـــعـــارك - بحسب  وأســـفـــرت 
المركز الإعــلامــي للقوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة - عـــن ســقــوط الــعــشــرات 
مــن عناصر الميليشيا بــين قتيل 
وجريح بينهم قــيــادات ميدانية، 
إلـــــى جــــانــــب خـــســـائـــر أخـــــــرى فــي 

العتاد.
وتــــزامــــنــــت المـــــعـــــارك - وفـــق 

المركز - مع قصف مكثف لمدفعية 
الــــجــــيــــش اســــتــــهــــدف تـــجـــمـــعـــات 
وتــحــركــات المــيــلــيــشــيــا الإيــرانــيــة 
وألــحــق بــهــا خــســائــر فــادحــة في 
الأرواح والمعدات، شملت تدمير 
مدرعات وعربات بما عليها من 

عتاد.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي 
جددت الحكومة اليمنية إشارتها 
إلـــــى الانــــتــــهــــاكــــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مـــــأرب، داعـــيـــة إلــــى ضــغــط دولـــي 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة لإرغــــامــــهــــا عــلــى 
السلام، بحسب ما نقلته المصادر 
الـــرســـمـــيـــة عــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 

أحمد عوض بن مبارك.
وقالت المصادر إن بن مبارك، 
نـــاقـــش (الـــخـــمـــيـــس) مــــع الــســفــيــر 
لــدى اليمن ريتشارد  البريطاني 
أوبــنــهــايــم الـــتـــطـــورات والــجــهــود 
الــســلام، خــلال  المــبــذولــة لتحقيق 
لـــقـــاء عـــقـــد عـــبـــر دائـــــــرة الاتـــصـــال 

المرئي.
وفــيــمــا أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي أن الــحــكــومــة فـــي بـــلاده 
مــاضــيــة فـــي الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا 
ومــســؤولــيــاتــهــا لــخــدمــة الــشــعــب 
رغــم كــل التحديات والصعوبات 
الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا، أشـــــــــــار إلـــــى 
خـــطـــورة الانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة 
التي ترتكبها ميليشيا الحوثي 
فــي محافظة مـــأرب والــتــي تهدد 

مستقبل عملية السلام.
ونقلت وكالة «سبأ» عن قوله 
إن «أوهــــام الميليشيا بالسيطرة 
على اليمن بالعنف والإرهــاب لن 
أبــنــاء  الــتــلاحــم بــين  تتحقق، وإن 
الشعب اليمني كفيل بتبديد تلك 
الأوهــــــام وإعــــــادة المــيــلــيــشــيــا إلــى 

حجمها الطبيعي».
إلــى ذلــك أكــد الــوزيــر اليمني 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل 
لاتفاق الرياض لتوحيد الجهود 
الــذي تشنه  في مواجهة العدوان 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عــلــى جميع 
المـــــنـــــاطـــــق الــــيــــمــــنــــيــــة، ولـــتـــمـــكـــين 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــكــافــة أبــنــاء 

الوطن.
كـــمـــا تـــطـــرق فــــي حـــديـــثـــه مــع 
إلـــى «أهمية  الــبــريــطــانــي  السفير 
حل قضية الخزان النفطي صافر 
نظرا للخطر البيئي والإنساني 
الــخــزان على اليمن  الـــذي يشكله 
والمنطقة نتيجة لتلاعب ميليشيا 

الحوثي بهذا الملف الحساس».
ونـــســـبـــت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
إلى السفير البريطاني أنه «أشار 
إلى دعم بلاده للمبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة هانس 
غـــرونـــدبـــيـــرغ، واســـتـــمـــرارهـــا في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل ســلــمــي 

للصراع».

حوثيون بصنعاء يشيّعون قتلى الجماعة الذين يزجون بهم في جبهات مأرب بالمئات (إ.ب.أ)
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الرئيس الأميركي يتحدث عن {نكسة خطيرة} ويعد بمساعدة الشعب السوداني

ر من فوضى
ّ
مجلس الأمن يدعو لإعادة السلطة إلى المدنيين في السودان... ويحذ

واشنطن: علي بردى وهبة القدسي

عبر مجلس الأمن الدولي أمس 
عن «قلقه العميق إزاء الجيش على 
الــســلــطــة فـــي الــــســــودان»، اســتــيــلاء 
وحــــث الــســلــطــات الــعــســكــريــة على 
إعــــــادة الــحــكــم إلــــى قـــيـــادة مــدنــيــة، 
فــيــمــا يــقــود المــمــثــل الــخــاص للأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي الــــــــســــــــودان، فـــولـــكـــر 
بيرتيس مساعي حميدة لتسهيل 
الوصول إلى تسوية سياسية من 
أجل استعادة الشراكة بين المدنيين 
والعسكر. وفي هذا السياق واصلت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ضـــغـــوطـــهـــا 
المكثفة على القادة العسكريين في 
الـــســـودان، أمـــلاً فــي إعـــادة السلطة 
إلـــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة برئاسة 
عبد الله حمدوك ومن أجل إطلاق 

جميع المعتقلين.
مـــن جــهــة ثــانــيــة وقـــبـــل ســفــره 
فــي رحلته الخارجية الثانية إلى 
العاصمة الإيــطــالــيــة رومـــا، أصــدر 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
بياناً مساء أمــس، حــثّ فيه القادة 
الـــعـــســـكـــريـــين فـــــي الــــــســــــودان عــلــى 
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
وإعـــــــــــــادة المـــــؤســـــســـــات المـــرتـــبـــطـــة 
بالحكومة الانتقالية، بما يتماشى 
مع الإعــلان الدستوري لعام ٢٠١٩ 
واتفاقية جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠.

وقــــال بـــايـــدن: «رســالــتــنــا إلــى 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــســودانــيــة 
ساحقة وواضــحــة؛ يجب السماح 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي بــالاحــتــجــاج 
السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية 
التي يقودها المدنيون». وشدد أن 
الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة 
الــســودانــي على استكمال  الشعب 

انتقال السودان إلى الديمقراطية.
وقال الرئيس الأميركي: «نحن 
نؤمن بقوة بالإمكانات الاقتصادية 
لــلــســودان وبـــوعـــود مستقبله، إذا 
لـــم يــعــقــه الــجــيــش وأولــــئــــك الــذيــن 
يــــعــــارضــــون الـــتـــغـــيـــيـــر» وأضـــــــاف: 
«بدعم من المجتمع الدولي، أعتقد 
أن جــمــيــع الأطـــــــراف فـــي الـــســـودان 
يمكنها اســتــعــادة رؤيــــة مشتركة 
لاســتــكــمــال انـــتـــقـــال الــــســــودان إلــى 

الديمقراطية»
وأضـــــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي: 

«لـــقـــد أعـــجـــبـــت بــشــجــاعــة الــشــعــب 
الـــســـودانـــي فـــي المــطــالــبــة بــإســمــاع 
أصـــــواتـــــهـــــم ومـــــســـــاعـــــدة بــــلادهــــم 
على اتــخــاذ خــطــوات نحو ســودان 
جــــديــــد وديــــمــــقــــراطــــي. والأحــــــــداث 
الأيــام الأخيرة هي نكسة خطيرة، 
لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
الوقوف إلى جانب شعب السودان 
ونـــضـــالـــه الـــســـلـــمـــي لـــدفـــع أهـــــداف 
ثـــورة الـــســـودان». وشـــدد بــايــدن أن 
الحرية والمــســاواة والحكم في ظل 
ســيــادة الــقــانــون، واحـــتـــرام حقوق 
الإنسان يجب أن تكون أساس الأمن 

والازدهار في مستقبل السودان.

مجلس الأمن

فــبــعــد أيـــــام مـــن الأخـــــذ والــــرد 
وفـــي ظــل ضــغــوط مكثفة قــادتــهــا 
الــولايــات المتحدة في أرفــع محفل 
دولي، ووسط مطالبة الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
باتخاذ موقف موحد ضد ما سماه 
«وبــــاء الانـــقـــلابـــات»، حــث مجلس 
الأمن المكون من ١٥ عضوا جميع 
الأطراف في السودان على التحلي 
بضبط النفس والدخول في حوار 
دون أي شــــروط مــســبــقــة. وتمكن 
أعــضــاء مجلس الأمــن مــن التغلب 
عــــلــــى الاعــــــتــــــراضــــــات الــــروســــيــــة، 
فــعــبــروا عـــن «قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ» من 
إجراءات الجيش، داعين إلى إعادة 

الحكم إلى «حكومة مدنية».
ودخـــل أعــضــاء مجلس الأمــن 
فـــــي مـــبـــاحـــثـــات شــــاقــــة اســـتـــمـــرت 
أيــامــا، إلــى أن تــوصــلــوا إلــى بيان 
أعــدتــه بريطانيا وعــمــدت روسيا 
إلى التخفيف من وطأة مضمونه، 
باستئناف الحوار السياسي «من 
دون شــــروط مــســبــقــة» و«الإفــــــراج 
فورا» عن المعتقلين واحترام «حق 
التجمع السلمي». كذلك، ندد بيان 
مجلس الأمــن الــذي عقد اجتماعا 
طـــارئـــا الـــثـــلاثـــاء بـــنـــاء عــلــى طلب 
«تــعــلــيــق (عــمــل)  الــــدول الــغــربــيــة بـــ
بـــعـــض المــــؤســــســــات الانـــتـــقـــالـــيـــة» 
«حال الطوارئ واعتقال رئيس  وبـ
الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء 

مدنيين آخرين في الحكومة».
بــنــاء  أنـــه  وأورد دبــلــومــاســي 

عـــلـــى إلــــحــــاح الــــصــــين، أخـــــذ بــيــان 
المجلس في الاعتبار عودة رئيس 
إلــى منزله مساء الثلاثاء  الـــوزراء 
رغم أنه لا يزال محروما من حرية 

التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء 
المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب 
الاثنين على خلفية تجاذب حول 
الــســودان بــين الغربيين وروســيــا. 
وكانت مسودة بيان أول في بداية 
الأســـبـــوع تــضــمــنــت «إدانـــــة بــأشــد 
الـــعـــبـــارات» لانـــقـــلاب الــعــســكــريــين 
قبل أن يتم شطب هذه العبارة من 

المسودة.
وفـــــي الـــصـــيـــغـــة الــــتــــي أقـــــرت، 
«الإفراج فورا عن  طالب المجلس بـ
جــمــيــع مـــن اعــتــقــلــتــهــم الــســلــطــات 
العسكرية»، داعــيــا «أيــضــا جميع 
الأطــــراف إلــى الــتــزام أكــبــر قــدر من 
ضــــبــــط الــــنــــفــــس والامــــــتــــــنــــــاع عــن 
وســـــائـــــل الــــعــــنــــف». وشــــــــدد عــلــى 
«أهــمــيــة الاحــتــرام الــكــامــل لحقوق 

الإنـــــســـــان وبـــيـــنـــهـــا حــــق الــتــجــمــع 
السلمي وحرية التعبير».

تعديلات على البيان

وكــــــشــــــف دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون أن 
تعديلات عديدة أدخلت على البيان 
الذي وافق عليه جميع الأعضاء الـ١٥ 
بــعــد اعـــتـــراضـــات مـــن روســـيـــا، الــتــي 
رفضت وصف ما حصل بأنه «انقلاب 
عسكري» ينبغي «التنديد به بشدة»، 
الــولايــات المتحدة  كما كانت تسعى 
مــع كــل الـــدول الأوروبــيــة والأفريقية 
الأعــضــاء فــي المجلس، طبقاً للنص 
الـــذي صاغته بريطانيا. وبـــدلاً من 
ذلك، عبر البيان النهائي عن «القلق 
الــــشــــديــــد» لمــجــلــس الأمــــــن فــــي شـــأن 
استيلاء الجيش على السلطة في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليق عمل 
المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة 
الــوزراء،  الطوارئ، واحتجاز رئيس 
فضلاً عن أعضاء مدنيين آخرين في 

الحكومة الانتقالية. ولاحـــظ عــودة 
حمدوك إلى مقر إقامته.

ودعــــــــا الأعــــــضــــــاء «الـــســـلـــطـــات 
إلــى «إعـــادة  الــســودانــيــة»  العسكرية 
الحكومة الانتقالية بــقــيــادة مدنية 
عــلــى أســـــاس الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
وغــيــرهــا مـــن الـــوثـــائـــق الــتــأســيــســيــة 
للمرحلة الانتقالية». وحضوا جميع 
أصــحــاب المصلحة على «الانــخــراط 
فــي حـــوار دون شـــروط مسبقة، من 
أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة 
الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، 
التي تدعم التحول الديمقراطي في 

السودان».
وعـــــبـــــر أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس عــن 
«تــضــامــنــهــم مـــع شــعــب الــــســــودان»، 
مؤكدين «استعدادهم لدعم الجهود 
المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي 
فـــــي الــــــــســــــــودان، بــــمــــا يـــحـــقـــق آمـــــال 
وتطلعات الشعب السوداني» نحو 
«مستقبل جــامــع وسلمي ومستقر 
وديــمــقــراطــي ومـــزدهـــر». وأكـــــدوا أن 

«أي محاولة لتقويض عملية التحول 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــســـودان تــعــرض 
أمــن الــســودان واســتــقــراره وتنميته 
للخطر». وكذلك عبروا عن «دعمهم 
الـــقـــوي» لــلــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لإنــهــاء 
الأزمــــة. وعــبــروا أخــيــراً عــن «عزمهم 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــراقــبــة الـــوضـــع في 

السودان عن كثب».

وساطة أممية

من جهته، التقى الممثل الخاص 
الــســودان فولكر  لــلأمــم المتحدة فــي 
بــيــرتــيــس الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
الــــبــــرهــــان الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة وحثه على تهدئة الموقف 
فـــي الــــبــــلاد، كــمــا دعــــا لــــلإفــــراج عن 

المعتقلين والتواصل معهم.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم 
المساعدة الانتقالية في السودان أن 
بــيــرتــيــس «أعــــــرب عـــن قــلــقــه الــبــالــغ 
بشأن المحتجزين منذ ٢٥ أكتوبر، 

ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع 
المحتجزين السياسيين، وفي الوقت 
نــفــســه طــلــب الــتــواصــل الـــفـــوري مع 
المــحــتــجــزيــن». وأضـــافـــت أن فولكر 
عرض «مساعيه الحميدة لتسهيل 
إلــى تسوية سياسية من  الــوصــول 

أجل استعادة الشراكة الانتقالية».
وكــــــان دبـــلـــومـــاســـيـــون أجـــانـــب 
التقوا في وقت متأخر أول من أمس 
الأربـــعـــاء رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الله 
حــمــدوك، فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
أكـــدت بعثة الأمـــم المتحدة  حسبما 
بالسودان. والتقى وفد من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، ومـــــن ســــفــــارات ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة ودول أخرى، حمدوك بمقر 
إقامته، بحسب إفادة مشتركة عبر 

موقع تويتر.

مساع داخلية

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــجــري 
مــــــــشــــــــاورات واســــــعــــــة ووســــــاطــــــات 
تـــهـــدف لإخــــــراج الـــبـــلاد مـــن الأزمــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أدخــــلــــهــــا فــيــهــا 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري، وقــــال مصدر 
«الــشــرق  بــمــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء لـــ
الأوسط»، إن رئيس الوزراء يستقبل 
بـــشـــكـــل يــــومــــي مـــــــبـــــــادرات وطـــنـــيـــة 
ودولـــيـــة آخـــرهـــا مـــبـــادرة مجموعة 
دول الترويكا والاتــحــاد الأوروبـــي 
لــم يشأ الكشف عن  وفــرنــســا، لكنه 

تفاصيلها.
المـــــصـــــدر أن رئـــيـــس  وأوضـــــــــح 
الـــوزراء يــواجــه ضغوطا متواصلة 
من قبل العسكريين لتشكيل الوزارة، 
منذ أول يوم من اعتقاله، وتعرض 
عليه مساومات بشأن الأوضاع في 
البلاد، بيد أن أكد أنه لن يشارك في 
حــكــومــة انــقــلابــيــة، واشـــتـــرط عــودة 
الأوضاع لما قبل الخامس والعشرين 

من الشهر الجاري.
وتواصلت الضغوط الأميركية 
عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة الــــعــــســــكــــريــــة فـــي 
الــــــســــــودان، وبــــعــــد يــــــوم واحـــــــد مــن 
اتــصــالــه بـــحـــمـــدوك، تـــحـــادث وزيـــر 
الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
مع نظيرته في الحكومة الانتقالية 
المعزولة مريم الصادق المهدي حول 
«كيفية دعم الانتقال بقيادة مدنية 

إلـــى الــديــمــقــراطــيــة»، مــنــدداً مــجــدداً 
«استيلاء العسكريين» على الحكم  بـ

في الخرطوم.
وأفـــــــــاد الــــنــــاطــــق بــــاســــم الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك بـــأن 
ممثل الأمــين العام فولكر بيرتيس 
بــحــث مــع الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان التطورات الأخيرة. وأضاف 
أن بـــيـــرتـــيـــس شــــــدد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
العودة إلى العملية الانتقالية، كما 
نصت عليها الوثيقة الدستورية»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «الإفـــــــــراج الـــفـــوري 
عــــــن جــــمــــيــــع مــــــن تــــــم احــــتــــجــــازهــــم 
تعسفاً». وجــدد دعــوة الأمــين العام 
إلــى «اســتــعــادة الــنــظــام الــدســتــوري 
فــــــــي الــــــــــســــــــــودان بـــــمـــــا يـــــتـــــفـــــق مـــع 
تطلعات الشعب السوداني للحكم 

الديمقراطي».

مجموعة الأصدقاء

وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة أصــــدقــــاء 
الــســودان نــددت «بشدة باستيلاء 
الـــــعـــــســـــكـــــر» عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة فـــي 
الـــــــســـــــودان، داعـــــيـــــة إلــــــى «إطــــــلاق 
فــــوري» للمعتقلين. وحـــض بيان 
للمجموعة كل أصحاب المصلحة 
عـــلـــى «مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجـــــات 

ضبط النفس».
الــتــي تضم  ودعـــت المجموعة 
كـــــلا مـــــن الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة وكــــنــــدا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمــــــانــــــيــــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وهـــولـــنـــدا والـــنـــرويـــج وإســبــانــيــا 
والــســويــد وبــريــطــانــيــا والــولايــات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي، إلى 
إعادة كافة الترتيبات والمؤسسات 
الانــــتــــقــــالــــيــــة كــــمــــا نــــصــــت عــلــيــهــا 
الوثيقة الدستورية، مشددة على 
أن «أي محاولات من جانب الجيش 
لتعديل هذه الأحكام بشكل أحادي 
وزعزعة الشراكة المدنية العسكرية 

الحاسمة أمر غير مقبول». 
واعــــــتــــــبــــــرت أن «تـــــصـــــرفـــــات 
قـــــــــــــوات الأمـــــــــــــن تـــــــقـــــــوض بــــشــــدة 
المكاسب السياسية والاقتصادية 
والقانونية التي حققها السودان 
بــــشــــق الأنــــــفــــــس خــــــــلال الــــعــــامــــين 
الماضيين، كما تعرض أمن السودان 
واســـتـــقـــراره وإعــــــادة إدمـــاجـــه في 

المجتمع الدولي للخطر». 

محتج سوداني أمام سفارة بلاده في بيروت (إ.ب.أ)

 «مفاجأة» لقيادة الجيش
ّ

رون من العنف ولجان المقاومة تعد
ّ
وزراء حمدوك يحذ

تواصل العصيان المدني في الخرطوم لليوم الرابع... وحشد لـ {مليونية} غداً
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــــتــــأهــــب الـــــســـــودانـــــيـــــون لأكـــبـــر 
تجمع احتجاجي فــي تــاريــخ البلاد 
غــداً (الــســبــت)، يعلنون فيه رفضهم 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري الـــــــذي نــفــذتــه 
قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي ضــد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــرئــاســة رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك. 
وفــي غــضــون ذلـــك، تــزايــدت عمليات 
الــذي تمارسه القوات  العنف المفرط 
العسكرية ضد المحتجين السلميين؛ 
ما أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح 
وجــــــرح وإصــــابــــة أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الجرحى، في حين يتواصل احتجاز 
المــســؤولــين والــــوزراء والزعماء  كبار 

السياسيين.
وأعلنت لجان مقاومة شعبية، 
وقـــوى سياسية ومــدنــيــة وشبابية، 
عـــــن تـــنـــظـــيـــم مــــوكــــب مـــلـــيـــونـــي يـــوم 
غــــدٍ، يــجــري الــتــحــشــيــد والاســتــعــداد 
لــه بــاحــتــجــاجــات ليلية فــي الأحــيــاء 
والمــدن، وإغــلاق الطرقات بالمتاريس 
وإطــــــــــــــارات الــــــســــــيــــــارات المـــشـــتـــعـــلـــة، 
بالتزامن مــع عصيان مــدنــي تقارب 
نــســبــتــه مــائــة فـــي المـــائـــة، وذلــــك منذ 
إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، وقــائــد الجيش 
الــبــرهــان فــي ٢٥  الفريق عبد الفتاح 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حلّ 
مــجــلــس الــســيــادة ومــجــلــس الـــــوزراء 
وحــكــام الـــولايـــات ووكــــلاء الـــــوزارات 

وأعلن حالة الطوارئ.
ويـــــتـــــزايـــــد الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي 
فـــي الـــبـــلاد بـــاطـــراد جــــراء الــوحــشــيــة 
التي تتعامل بها القوات العسكرية 
بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا مـــع المــحــتــجــين 
الــســلــمــيــين، والــتــي نــتــج مــنــهــا مقتل 
الــجــرحــى،  ١٠ مــن المحتجين ومــئــات 
بحسب مــديــر الــطــب الــشــرعــي هشام 
فــقــيــري فــي إفــــادة لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال فـــقـــيـــري «الاثـــنـــين 
المــــاضــــي وصــــلــــت المـــــشـــــارح ٧ جــثــث 
لمتظاهرين، وجثة لجندي من قوات 
الــدعــم الــســريــع»، وتــابــع «فـــي الأيـــام 
الــتــالــيــة وصـــل عـــدد مــن الــجــثــث - لم 
يحدده - بسبب أحداث العنف، وتبدو 

عليها آثار الضرب بآلات حادة».
قــــــال وزراء  مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، 
تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 
في حكومة عبد الله حمدوك، أمس، 
إنـــهـــم يـــرفـــضـــون بــشــكــل تــــام وقــاطــع 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري، ولا يــعــتــرفــون 
بأي نتائج قد تترتب عليه. ودعا كل 
الــصــادق  مــن وزراء الخارجية مــريــم 

المهدي، والري ياسر عباس، والصحة 
عــــمــــر الــــنــــجــــيــــب، والـــــعـــــمـــــل تــيــســيــر 
الــنــورانــي، والنقل ميرغني موسى، 
الــــهــــادي مــحــمــد إبـــراهـــيـــم فــــي بــيــان 
مشترك، قيادة الجيش إلى إلغاء كل 
الإجـــراءات غير الدستورية المعادية 
فـــوراً، وإطــلاق  للتحول الديمقراطي 
سراح رئيس الوزراء ليعود لممارسة 
مهامه الوطنية والدستورية، وإطلاق 
ســــراح كـــل المـــســـؤولـــين الــدســتــوريــين 
والـــــــــــــوزراء والـــســـيـــاســـيـــين وجــمــيــع 

المعتقلين السياسيين فوراً.

استعادة الشرعية

الــبــيــان جماهير الشعب  وحـــثّ 
الــتــظــاهــر والعصيان  عــلــى مــواصــلــة 
المـــــــدنـــــــي، حــــتــــى إســــــقــــــاط الانـــــقـــــلاب 
الــــعــــســــكــــري واســـــتـــــعـــــادة الـــشـــرعـــيـــة 
الــــدســــتــــوريــــة، ودعـــــــا الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي والمــــؤســــســــات 
الــخــاص للمشاركة  العامة والقطاع 
الــوزراء  في العصيان المدني. وطلب 
في بيانهم ممن أطلقوا عليهم «أبناء 
الــقــوات المسلحة  وبــنــات شعبنا فــي 
والقوات النظامية الأخرى»، الحفاظ 
عــلــى ســلامــة المـــواطـــنـــين، والامــتــنــاع 
عن استخدام العنف ضدهم وإطلاق 
النار عليهم؛ لمنعهم من التعبير عن 

مواقفهم من الانقلاب العسكري.
وقال شباب لجان المقاومة، إنهم 
يعدون مفاجأة لقادة الجيش الذين 
انــقــلــبــوا عــلــى الــســلــطــة، وقـــال محمد 

سليمان معاوية، من قــادة ما يطلق 
«الشرق  عليها «الثورة السودانية»، لـ
الأوسط»، إن الاستعدادات والحماس 
الـــفـــائـــق بــــين جــمــاهــيــر الـــشـــعـــب هــي 
ســـيـــدة المـــوقـــف. وأوضــــــح أن إيــقــاف 
«خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت» لــــن يـــؤثـــر عــلــى 
الأعداد للمواكب المليونية التي ستهز 
أركان الانقلاب، مضيفاً «درجوا على 
إزالـــــة المــتــاريــس بــشــكــل عــنــيــف، لكن 
المــقــاومــة يــعــيــدونــهــا لمكانها،  لــجــان 
الــشــعــب والــبــيــوت ســتــكــون كلها في 
الــشــارع يــوم ٣٠ أكــتــوبــر»، مــؤكــداً أن 
الاحتجاجات ستستمر حتى إسقاط 
حكومة العسكر وعودة الديمقراطية. 
وتابع «كل الشعب يقف خلف رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، ليرد الصاع 

صاعين».
وواجه الجيش السوداني، أمس، 
معارضة متزايدة في الشوارع، وتعهد 
مسؤولو أجهزة الدولة في الخرطوم 
بتمسكهم بالعصيان المدني، في حين 
سعى ناشطون إلى حشد الجماهير 
لمظاهرات. وكان الانقلاب الذي قاده 
الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان يــوم 
الاثنين على الحكومة المدنية قد دفع 
الآلاف للخروج إلى الشوارع رافضين 
عــــودة الــحــكــم الــعــســكــري ومــطــالــبــين 
بعودة ترتيبات الانتقال إلى الحكم 
شر 

ُ
المدني إلى مسارها. وفي بيان ن

على «فيسبوك» الليلة الماضية، قالت 
فـــي ولايـــة  وزارات وأجـــهـــزة رســمــيــة 
الخرطوم، أكثر ولايات البلاد ازدحاماً 
بـــالـــســـكـــان والــــتــــي تـــضـــم الــعــاصــمــة 

ومدينة أم درمان المتاخمة لها، إنها 
لن تتنحى أو تسلم سلطاتها.

وأعلنت هذه الهيئات الإضراب 
الـــعـــام رغــــم أنـــهـــا ســـتـــواصـــل تــوفــيــر 
الـــطـــحـــين (الـــــدقـــــيـــــق) وغـــــــاز الــطــهــي 
والــرعــايــة الطبية للحالات الطارئة. 
وظــلــت الـــســـوق الــرئــيــســيــة والــبــنــوك 
محطات الوقود في الخرطوم مغلقة 
لليوم الثالث أمس (الخميس)، بينما 
كـــانـــت المــســتــشــفــيــات تـــقـــدم خــدمــات 
الــــــطــــــوارئ فــــقــــط. وفـــتـــحـــت مــتــاجــر 
صغيرة أبوابها، لكن طوابير طويلة 

تشكلت للحصول على الخبز.
ســــقــــط عــــــــدد مــــــن الــــقــــتــــلــــى فــي 
اشتباكات مع قوات الأمن منذ وقوع 
الانــــقــــلاب، ويــخــشــى مـــعـــارضـــون أن 
تستخدم السلطات بقيادة الجيش 
المزيد من القوة. وقال المصدر المقرب 
مــن حــمــدوك، إن رئــيــس الــــوزراء دعا 
الــجــيــش إلــــى تــحــاشــي الــعــنــف ضد 
المحتجين. ويوزع معارضو الانقلاب 
منشورات تدعو إلى المسيرة المليونية 
غـــداً، معتمدين على وســائــل قديمة 
لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي بـــعـــد أن قــلــصــت 
الــــســــلــــطــــات اســــــتــــــخــــــدام الإنــــتــــرنــــت 
والهواتف. وتجري الدعوة للمسيرة 
تــحــت شــعــار «ارحـــــل»، وهـــو الشعار 
الذي استخدم في الاحتجاجات التي 
أطاحت بالبشير في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
ويشهد السودان أزمة اقتصادية 
عميقة بلغ فيها التضخم مستويات 
قــيــاســيــة وشــهــدت نقصاً فــي السلع 

الأســاســيــة، لــكــن الــفــتــرة الأخـــيـــرة قد 
شهدت بعض علامات التحسن التي 
ســاهــمــت فــيــهــا مــســاعــدات قـــال كبار 
المانحين الغربيين، إنها ستتوقف ما 
لم يتم الــعــدول عن الانــقــلاب. وتقول 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن أكـــثـــر مـــن نصف 
السكان يعيشون في فقر وبلغ معدل 
ســــوء الــتــغــذيــة بـــين الأطـــفـــال ٣٨ في 
المــائــة. ونــظــام الــرعــايــة الصحية في 

البلاد في حالة انهيار.

هيمنة الجيش

وقــد وضــع الانــقــلاب العسكري 
حــــــداً لـــفـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة هــــشــــة، كـــان 
الهدف منها أن ينتقل السودان إلى 
انتخابات في ٢٠٢٣ من خلال اقتسام 
السلطة بين المدنيين والعسكريين في 
أعقاب سقوط البشير. وأكــد تحرك 
الــذي يلعبه  الــدور المهيمن  البرهان 
الجيش في السودان منذ الاستقلال 
عـــام ١٩٥٦، وذلــــك بــعــد أســابــيــع من 
المــتــصــاعــد بــين العسكريين  الــتــوتــر 
الــحــكــومــة الانتقالية  والمــدنــيــين فــي 
بسبب قضايا منها ما إذا كان سيتم 
تسليم البشير وآخرين إلى محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي لمواجهة 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب ابان 

فترة حكمه التي امتدت ٣٠ عاماً.
وقــال الــبــرهــان، إنــه تحرك لمنع 
انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، ووعد 
بإجراء انتخابات في يوليو (تموز) 
٢٠٢٣. وقـــال نــاشــطــون، إن الجيش 

الــســودانــي - فــي تــجــاهــل للضغوط 
الــتــي تبذلها الــعــديــد مــن الــجــهــات - 
شـــنّ مــوجــة جــديــدة مــن الاعــتــقــالات 
لــلإجــراءات التي  شملت معارضين 
الــقــوات المسلحة عبد  أعلنها قــائــد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الاثـــنـــين المــاضــي، 
والــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــثـــيـــرون دخـــل 
الـــســـودان وخــــارج انــقــلابــاً عسكرياً 
عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة والــتــحــول إلــى 

الحكم المدني.
وتتواصل احتجاجات في مدن 
أخــرى في أنحاء الــســودان المختلفة 
منذ تولي الجيش السلطة، شملت 
أيضاً ضرابات وعصياناً مدنياً من 
جانب المواطنين الرافضين لانقلاب 
العسكري. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عن محمد يوسف، العضو 
فـــي تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، 
الـــقـــول، إنـــه جـــرى اعــتــقــال أكــثــر من 
٤٠ نـــاشـــطـــاً وصـــحـــافـــيـــاً ومــــســــؤولاً 
حكومياً كل يوم منذ الاثنين الماضي، 
بــعــضــهــم خــــلال الأربــــــع والــعــشــريــن 
ساعة الماضية. وقال، إن أي شخص 
ســبــق أن تـــحـــدث عـــن الــجــيــش على 
«فيسبوك» أو «تويتر» أو التلفزيون 

أصبح «مستهدفاً».
وعــلّــق الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، أول 
مـــن أمـــــس، عــضــويــة الـــــســـــودان، في 
خطوة عادة ما يتخذها بعد حدوث 
انقلابات في أي من الدول الأعضاء، 
في حين تتصاعد الضغوط الدولية 
من أجل عودة المدنيين إلى السلطة. 
الــســودانــي عبد  وكــان قائد الجيش 
الفتاح البرهان قال، بشأن من جرى 
اعتقالهم خــلال الأيــام الماضية، إنه 
سيتم تصنيفهم وأن من توجد عليه 
تهمة جنائية سيتم تقديمه للعدالة.

وأعاد المتظاهرون، أمس، نشر 
العوائق في الطرق لقطعها، ولا تزال 
شــوارع العاصمة السودانية تشهد 
انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات 
الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية 
إلــى إزالـــة المتاريس والــعــوائــق التي 
أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن 
المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة 
قوات الأمن. وقال حاتم أحمد، البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فــي منطقة بحري شرق 
الــــخــــرطــــوم «مــــنــــذ نــــهــــار الأربـــــعـــــاء، 
تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس 
الــتــي وضــعــنــاهــا فــي الــطــرق وتــقــوم 
بــــإطــــلاق الــــغــــاز المـــســـيـــل والــطــلــقــات 
المطاطية. ولكن بعد مغادرة الأمن، 
البناء مرة أخرى ولن نزيلها  نعيد 

إلا بعودة الحكومة المدنية».

لا تزال الخرطوم في حالة شلل وإغلاق شبه كامل بفعل العصيان المدني (إ.ب.أ)

السلطة الجديدة تتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا

دور الجيش السوداني
 في الحياة السياسية

لندن - الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لــعــب الــجــيــش الـــســـودانـــي 
دورا أساسيا في شغل مقاعد 
الـــســـلـــطـــة فـــــي الــــــســــــودان مــنــذ 
الاســتــقــلال عـــام ١٩٥٦، إذ نفذ 
عـــــــدة انـــــقـــــلابـــــات قــــضــــت عــلــى 
فترات قصيرة كانت السيطرة 
فــيــهــا لــلــمــدنــيــين عــبــر ٣ حقب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــرلمــــانــــيــــة، كـــان 
أطولها ٤ سنوات، ومجموعها 

٩ سنوات.
فــــقــــد وصـــــــل الـــبـــشـــيـــر إلــــى 
انــقــلاب عــام ١٩٨٩،  السلطة فــي 
وهـــو الأخـــيـــر قــبــل انـــقـــلاب عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان يــــوم الاثــنــين 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث حـــكـــم الــبــشــيــر 
السودان على مدار ثلاثة عقود 
أصـــــبـــــح الــــبــــلــــد خــــلالــــهــــا دولـــــة 
معزولة على المستوى الدولي. 
واســتــضــاف البشير أســامــة بن 
لادن فــي التسعينيات وخــاض 
أقــالــيــم مضطربة  حـــروبـــا عــلــى 
فـــي لاهـــاي  لـــه بسببها  وجــهــت 
اتهامات بارتكاب إبادة جماعية 
فـــي عــــدة أقــالــيــم فـــي الـــســـودان، 
عــوضــاً عــن حــرب أهلية انتهت 

بانفصال جنوب السودان.
وبــعــد صـــراع طــويــل سمح 
الــجــنــوبــي من  البشير للشطر 
الـــبـــلاد بــالاســتــقــلال فـــي ٢٠١١ 
بــفــعــل ضــغــوط دولـــيـــة كــبــيــرة. 
غـــيـــر أن الــــســــلام لــــم يـــــؤد إلـــى 
الرخاء في السودان الشمالي، 
إذ تراجعت الإيــرادات النفطية 
بــعــدمــا حــــاز الـــشـــق الــجــنــوبــي 
عــلــى ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن حــقــول 
النفط. وانخفض بشدة نصيب 
الــفــرد مــن الناتج الاقــتــصــادي. 
وبحلول عام ٢٠١٩ خرج مئات 
الآلاف معظمهم من الشبان إلى 
الـــشـــوارع لــلــمــطــالــبــة بــرحــيــلــه، 
مــطــالــبــين الــجــيــش بــالانــحــيــاز 
إلــــى ثـــــورة الــشــعــب. وبــالــطــبــع 
كــان الجيش هــو صاحب قــرار 
عـــزل الــبــشــيــر فـــي نــهــايــة الأمـــر 
بعدما شهد ملايين المحتجين 

في الشوارع.
وتــــم عــقــد صــفــقــة لاقــتــســام 
الـــــســـــلـــــطـــــة بــــــــين الــــعــــســــكــــريــــين 
والمـــدنـــيـــين لــفــتــرة انــتــقــالــيــة في 
شكل مجلس ســيــادي مشترك، 

يـــتـــرأســـه الـــعـــســـكـــريـــون لــلــفــتــرة 
الأولـــــــــى ثـــــم يـــتـــولـــى المـــدنـــيـــون 
الــــرئــــاســــة فــــي الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة 
الــتــي تــنــتــهــي بــعــقــد انــتــخــابــات 
ديمقراطية. وكــان من المقرر أن 
يــســلــم الــجــيــش قـــيـــادة المــرحــلــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة لــــلــــمــــدنــــيــــين فـــي 
الشهور المقبلة. غير أن التوتر 
ســـــاد الــــشــــراكــــة بــــين الــجــانــبــين 
على نحو متزايد بفعل مطالب 
بوضع الجيش تحت الإشــراف 
المــــدنــــي وتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لمــن 
ســـقـــطـــوا مــــن المـــحـــتـــجـــين قــتــلــى 
خلال الانتفاضة، وكذلك لموافقة 
الــحــكــومــة عــلــى تسليم البشير 
وآخرين إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وربما يتطلع الجيش الآن 
إلــــى إقـــامـــة عـــلاقـــات أوثـــــق مع 
روسيا إذ يقول دبلوماسيون 
الــــفــــريــــق أول  ومــــحــــلــــلــــون إن 
محمد حمدان دقلو قائد قوات 
الــدعــم الــســريــع أرســـى عــلاقــات 
مـــع مـــوســـكـــو. وقـــــال مـــصـــدران 
ســــــــودانــــــــيــــــــان رســـــــمـــــــيـــــــان إن 
العسكريين سعوا قبل الانقلاب 
إلى الحصول على ضوء أخضر 
مـــن مــوســكــو وحـــصـــلـــوا عليه 
وذلـــــــك فــــي مــــحــــاولــــة لــحــمــايــة 
أنــفــســهــم مـــن أي عـــقـــوبـــات قد 
يفرضها مجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحدة. وكان الكرملين 
قــد رد على الانــقــلاب بمطالبة 
بــإبــداء ضبط  جميع الأطــــراف 
الـــنـــفـــس ودعـــــــوة الـــســـودانـــيـــين 
لحل الموقف بأنفسهم بأسرع 
ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. 

لكنه لم يندد بالانقلاب.
ولــم تــرد وزارة الخارجية 
الــروســيــة عــلــى طــلــب للتعليق 
عــلــى ســيــاســتــهــا فــيــمــا يتعلق 
بـــــالـــــســـــودان. ويــــبــــدو بــالــفــعــل 
الـــقـــيـــادات  أن روســــيــــا تــحــمــي 
العسكرية السودانية في بيان 
من المحتمل صدوره عن مجلس 
الأمــــن. فــقــد قـــال دبــلــومــاســيــان 
مـــطـــلـــعـــان عــــلــــى المــــفــــاوضــــات 
الــــخــــاصــــة بــــنــــص الــــبــــيــــان إن 
روســيــا اقــتــرحــت عــلــى مجلس 
الأمن إبداء قلقه إزاء التطورات 
فــــي الـــــســـــودان بـــــدلا مــــن إدانـــــة 

الانقلاب.
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واشنطن تفرض عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين بتهم فساد
واشنطن: إيلي يوسف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
اللبناني جميل  عقوبات على النائب 
الــســيــد، وعــلــى رجــلــي أعــمــال، بشبهة 
الــتــورط فــي أعــمــال فساد ومخالفتهم 
القانون. وجــاء في بيان للوزارة أنها 
أضافت النائب جميل السيد، وجهاد 
الـــــعـــــرب المـــــقـــــرب مـــــن رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، 
ودانــــــــــي خــــــــوري المـــــقـــــرب مـــــن رئـــيـــس 
الحكومة الأسبق سعد الحريري، إلى 
قائمتها الخاصة بالأسماء والمــواقــع 

المـــحـــددة فــي «مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجنبية»، «بسبب قيامهم بأنشطة 
مستفيدين مــن علاقاتهم السياسية 
لتمرير صفقات غير مشروعة، وفساد، 
على حساب مصلحة الشعب اللبناني 
والـــــدولـــــة». وقـــــال الـــبـــيـــان إن الــنــائــب 
جــمــيــل الـــســـيـــد «خــــــرق الـــقـــانـــون عــبــر 
تحويله ١٢٠ مليون دولار بمساعدة 
أحد المسؤولين الحكوميين إلى خارج 
البلاد، لاستثمارها والاغتناء منها مع 
مؤسسته». وأضاف البيان أن «السيد 
اتــــصــــل خـــــلال مــــظــــاهــــرات عـــــام ٢٠١٩ 
بــمــســؤولــين حــكــومــيــين طــالــبــاً منهم 

إطـــلاق الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
أمـــام منزله للمطالبة  كــانــوا يهتفون 

باستقالته».
واتــــــهــــــم الـــــبـــــيـــــان جـــــهـــــاد الــــعــــرب 
«الاســتــفــادة مــن علاقاته السياسية  بـــ
عــــبــــر دفـــــعـــــه مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة لــبــعــض 
السياسيين للحصول على عقود عمل 
غير مشروعة. وفــي عــام ٢٠١٨ حصل 
بــقــيــمــة ١٨ مـــلـــيـــون دولار  عـــلـــى عـــقـــد 
لإصلاح أحد الجسور في بيروت، وهو 
مبلغ فاق بكثير قيمة إصلاح الجسر. 
وفـــي عـــام ٢٠١٦ حــصــل عــلــى عــقــد من 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار بقيمة ٢٨٨ 

مــلــيــون دولار لــبــنــاء مــطــمــر نــفــايــات، 
إثــر أزمــة النفايات التي مــلأت شــوارع 
العاصمة بيروت، التي بقيت من دون 
حـــل. وتــبــين أن شــركــة الــعــرب أضــافــت 
المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف 

تقاضي أموال إضافية».
كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية 
أن جهاد العرب «كان وسيطاً عام ٢٠١٤ 
لـــعـــدد مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في 
انتخابات رئــاســة الجمهورية مقابل 
حـــصـــولـــهـــم مــــن الـــحـــكـــومـــتـــين الــلــتــين 
تــرأســهــمــا ســعــد الـــحـــريـــري بــعــد تلك 

الانــتــخــابــات عــلــى عــقــود قيمتها ٢٠٠ 
مليون دولار».

وأضـــــاف الــبــيــان أن دانــــي خـــوري 
هو «رجــل أعمال ثري ومقرب جداً من 
جبران باسيل الذي يخضع هو الآخر 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة، وبــســبــب علاقته 
بـــبـــاســـيـــل فـــقـــد تـــمـــكـــن مـــــن الـــحـــصـــول 
على عقود كثيرة لتنفيذ أعمال تبين 
لاحقاً أن قيمتها تفوق بكثير التكلفة 
الحقيقية، مما تسبب في هدر ملايين 
التزامه بشروط  الـــدولارات نظراً لعدم 
تــنــفــيــذ الــــعــــقــــود». وأضـــــــاف أنـــــه «فـــي 
عـــــام ٢٠١٦ حـــصـــل خــــــوري عـــلـــى عــقــد 

من (مجلس الإنــمــاء والإعــمــار) لإقامة 
مطمر نفايات فــي منطقة بــرج حمود 
بقيمة ١٤٢ مليون دولار. لكن شركته 
اتهمت برمي نفايات سامة في البحر 

المتوسط».
وعلق وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، على العقوبات الجديدة 
بــالــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة تـــدرج ٣ 
لــبــنــانــيــين، هـــم: جــمــيــل الــســيــد وجــهــاد 
العرب ودانــي خــوري؛ لأنهم «شاركوا 
في أعمال فساد أو استغلوا مناصبهم 
الرسمية لمصالحهم»، مضيفاً أن هذا 
«جعل اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة 

اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء 
الإدارة الحكومية».

وقال مدير «مكتب مراقبة الأصول 
أنــدريــا غــاكــي، إن «الشعب  الأجنبية»، 
اللبناني يستحق أن يرى نهاية للفساد 
الـــذي يــقــوم بــه عــدد مــن رجـــال الأعــمــال 
والــســيــاســيــين الــذيــن قــــادوا الــبــلاد إلــى 
أزمة غير مسبوقة، ونشرت أسماؤهم 
مع عناوين إقاماتهم وتاريخ ميلادهم 
وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ انتهاء 
صلاحيتها. وبــدا أن تــاريــخ صلاحية 
جواز سفر جميل السيد قد انتهت في 

٧ يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠».

دار الفتوى تطلب من المسؤولين «تصحيح ما ارتكب»

لبنان: تزايد المواقف الرافضة 
لإساءة قرداحي لدول الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــبــنــان ردود الفعل  فــي  تــواصــلــت 
الـــرافـــضـــة لــتــصــريــحــات وزيـــــر الإعــــلام 
جــورج قــرداحــي المسيئة لــدول الخليج 
الــــعــــربــــي، ولـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لــدعــم 

الشرعية في اليمن.
اللبنانية  ورأى مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان أن «التعرض 
الــســعــوديــة ولــدولــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
الإمارات العربية المتحدة، ولسائر دول 
مجلس التعاون الخليجي مرفوض من 
أي أحد كان، مهما علا شأنه إلا من له 
نوايا سيئة، ويحمل في نفسه البغض 
والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان 
الكثير من الدعم في شتى أنواعه على 

مدى عقود من الزمن».
الـــفـــتـــوى  وأضــــــــاف «لـــبـــنـــان ودار 
حـــريـــصـــان عـــلـــى عــلاقــاتــهــمــا مــــع دول 
الــعــربــي ويــديــنــان ويشجبان  الــخــلــيــج 
ويــســتــهــجــنــان أي إســـــاءة لــهــذه الـــدول 
الـــتـــي نـــريـــد أن تـــكـــون عــلاقــاتــنــا معها 
عــلــى أفــضــل مــســتــوى مــمــكــن». وخــتــم: 
«لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة 
اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما 
ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين 
آنفا لطي صفحة هذا الموضوع، وعدم 
إلــى مثله حتى نتجنب الكثير  العودة 
من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان 

واللبنانيين».
وكرر وزير الداخلية بسام مولوي 
حــرصــه الــدائــم عــلــى «أفــضــل الــعــلاقــات 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكــل 
الـــخـــلـــيـــجـــي،  الـــــتـــــعـــــاون  دول مـــجـــلـــس 
رافــــــضــــــا الـــــتـــــعـــــرض لــــــهــــــا»، ومـــــؤكـــــدا 
«تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها 
النائب نعمة طعمة  المجتمعي». ودعــا 
إلـــــى تــشــكــيــل وفـــــد رســـمـــي عـــلـــى أعــلــى 
المـــســـتـــويـــات لــــزيــــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وإصــلاح ذات البين معها، 
وهـــــي الـــتـــي لـــهـــا أيــــــاد بـــيـــض عـــلـــى كــل 
«مـــا جــرى  الــلــبــنــانــيــين، مــبــديــا أســفــه لــــ
أخـــــيـــــرا مـــــن حــــمــــلات جـــــائـــــرة طــالــتــهــا 
مــجــددا، مما يستدعي اتخاذ خطوات 
الــدولــة والحكومة  وإجـــــراءات مــن قبل 
التاريخ المجيد  تتناسب مع ما يحفظ 

وعـــــلاقـــــة الــــبــــلــــديــــن»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
«الــســعــوديــة هــي مــن وقــفــت إلــى جانب 
لــبــنــان فــي أحــلــك الـــظـــروف وأصــعــبــهــا، 
اقــتــصــادنــا، واحتضنت  ومـــن حصنت 
أكــبــر جالية لبنانية تحظى بمعاملة 
النائب طعمة، داعيا  أخوية». وخلص 
«لـــلاحـــتـــكـــام إلـــــى الـــضـــمـــيـــر تـــجـــاه مــن 
وقف إلى جانبنا في السراء والضراء، 
فالقيادة السعودية الحكيمة لم تقصر 
يــومــا تــجــاه لــبــنــان، البلد الـــذي أحبته 
وســـانـــدتـــه، ولــــذا فــــإن الـــوفـــاء يقتضي 
التعاطي بالمثل، وليس إطلاق الحملات 
المــدانــة مــن أي كـــان. فهل نغفل مــا يمر 
بــه بــلــدنــا مــن أزمــــات صعبة وقــاســيــة؟ 
ولنتذكر دائما أن السعودية والخليج 

أشقاء أحباء لهم علينا الكثير».
وشـــــدد الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال 
ســلــيــمــان عــلــى «ضـــــرورة تــرمــيــم علاقة 
لــــبــــنــــان الــــرســــمــــي بــــــالــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الــصــديــقــة، لا ســيــمــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية التي تعاني مــا تعانيه في 

مواجهة الإرهاب».
واعــتــبــر سليمان خــلال استقباله 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق الــــلــــواء أشـــــرف ريــفــي 
أنـــه «مـــن واجـــب الــحــكــومــة الــســهــر على 
اللبنانية العليا، التي  تأمين المصلحة 
تبدأ بتحسين علاقات لبنان الخارجية 
وتحييده عن صراعات المحاور، وهذا 
يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاس عــلــى الــســيــاســة 
الخارجية المعتمدة مــن قبل الحكومة 
مــجــتــمــعــة، ومـــن خـــلال ســلــوك الـــــوزراء 
المفترض أن يحاكي تطلعات سياسة 

الدولة المتمثلة ببيانها الوزاري».
كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل»  ورأى عـــضـــو 
النائب طارق المرعبي «أن لبنان تربطه 
علاقات تاريخية أكبر من أي اعتبار مع 
الــدولــة العربية الشقيقة، وخصوصا 
تــلــك الــتــي حضنت الــوطــن عــنــدمــا كــان 
متهالكا وعندما تخلى عنه الكثيرون، 
وفــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــم المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية التي كانت ولا تــزال مملكة 
الــخــيــر والـــعـــطـــاء، كــمــا دولــــة الإمـــــارات 
العربية المتحدة هذا البلد المعطاء الذي 
وقف مع لبنان وشعبه، كما قطر وسائر 
دول الــخــلــيــج الــتــي تــحــتــضــن أبــنــاءنــا 

بالآلاف وفتحت لهم أفق المستقبل».

 مواجهة جديدة بين بري وباسيل... وتوعد من «التيار الوطني» بالطعن في القانون 

البرلمان اللبناني يتجاوز اعتراض عون ويؤكد موعد الانتخابات النيابية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد البرلمان اللبناني أمس، تأكيد 
موعد الانتخابات النيابية في ٢٧ مارس 
الــرئــيــس  لــطــلــب  المـــقـــبـــل، خـــلافـــاً  (آذار) 
القانون  الــذي رد  اللبناني ميشال عــون 
الـــســـابـــق بــعــد خــضــوعــه لــتــعــديــلات في 
الجلسة النيابية السابقة، وســط جدل 
بين القوى السياسية و«التيار الوطني 
الــــحــــر» ورئـــيـــســـه جــــبــــران بـــاســـيـــل حـــول 
العدد المطلوب لتحديد الأكثرية المطلقة 
في المجلس، في ظل استقالة ووفــاة ١٢ 
نائباً، وتوعد باسيل بعد انسحابه من 
الجلسة بالطعن في القانون أمام المجلس 
الدستوري، بعد انسحاب نــواب التكتل 

من الجلسة.
وبــعــد أســبــوع عــلــى رفـــض الرئيس 
عون التعديلات على قانون الانتخابات 
ورده إلى البرلمان لدراسته، أعادت الهيئة 
العامة لمجلس النواب في جلستها أمس، 
إقــــرار تثبيت مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي ٢٧ مــــارس ٢٠٢٢، وأبــقــت  الــنــيــابــيــة 
عــلــى اقــتــراع المــغــتــربــين لـــــ١٢٨ مــقــعــدا، إذ 
يـــخـــتـــارون مــمــثــلــيــهــم حـــســـب دوائــــرهــــم 
الانتخابية، وذلــك خلافاً لنص القانون 
الــــذي أقــــر فـــي الـــعـــام ٢٠١٧ وقــضــى بــأن 
يــرتــفــع عــــدد أعـــضـــاء المــجــلــس إلــــى ١٣٤ 
نائباً، بإضافة ٦ نواب يمثلون الاغتراب 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــقـــارات الـــســـت، بــــدءاً من 

الدورة الانتخابية الحالية.
وانقسم أعضاء مجلس النواب على 
طــريــقــة احــتــســاب الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة في 
البرلمان، بين من يعتبرها ٦٥ نائباً، وهي 
نــصــف الــعــدد الــكــامــل لأعــضــاء المجلس 
(١٢٨) زائداً واحداً، ومن يعتبرها ٥٩ أي 
نــصــف الأعـــضـــاء الــحــالــيــين (١١٦) زائـــداً 
واحــــداً، وتــصــاعــد الــنــقــاش حــول تفسير 
الــدســتــور. وأكــــد الــرئــيــس نــبــيــه بـــري أن 
«مـــا جـــرى لــيــس تــفــســيــرا لــلــدســتــور ولا 
الــدســتــور  لــه وأن مهمة تفسير  تــعــديــلا 
تــعــود لــلــهــيــئــة الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب، 
والهيئة منعقدة الآن». وقـــال: «الــنــواب 
المـــــوجـــــودون فـــي الــجــلــســة عـــددهـــم ١٠١ 
يــقــول بــأن  الـــذي  وإذا أخــذنــا بالتفسير 
القانوني بالمطلق هو النصف  النصاب 
زائدا واحدا هم ١٢٨ و١١ نائبا بين متوف 
ومستقيل والنصاب يكون ٥٩. وفي هذه 
الحالة لا ضــرورة للتصويت مرة أخرى 

يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة 
الــتــصــويــت ٦١، مــعــنــاهــا أن هـــنـــاك ردا 
للقانون ككل ويــكــون مــوضــوع التاريخ 

في مارس لإجراء الانتخابات قائما».
وأضــــــــاف بـــــــري: «لــــقــــد اعـــتـــمـــد هـــذا 
الاجــــــتــــــهــــــاد فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــة 
الــجــمــهــوريــة لــلــرئــيــســين ريــنــيــه معوض 
وبــشــيــر الــجــمــيــل، حــيــنــهــا أخـــــذوا بــعــدد 
الأحـــيـــاء لــذلــك أنـــا لــم أقـــل هـــذا الأمـــر هو 
رأيي. أنا قلت يجب أن يعود التفسير لكم 
لذلك الموضوع كله هنا من تذرع بشيء 

وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز».
وقال بري: «في الأساس في الطائف 
كـــان تــفــســيــر الــدســتــور يــعــود للمجلس 
الــدســتــوري. المجلس النيابي ألغى هذا 
الأمر بعد نقاش طويل. وقال إن تفسير 
الدستور يعود للمجلس النيابي. هذا 

الموضوع انتهى».
وحـــســـم بـــــري الــــجــــدل حـــــول مــوعــد 
قــائــلاً: «نتيجة التصويت  الانــتــخــابــات، 
هي المهلة في ٢٧ مارس ولن تتحرك قيد 
أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة 
وصوت عليها المجلس النيابي». وقال: 
«أنــا لا أفسر الــدســتــور ومــا جــرى اليوم 

(أمس) ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا 
له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده 

المجلس النيابي».
قــانــون الانتخاب ورد رئيس  وكــان 
الــجــمــهــوريــة طــرحــا عــلــى الــنــقــاش خــلال 
النائب جبران باسيل  الجلسة. وتحدث 
عـــن المــهــل المــتــعــلــقــة بــاقــتــراع المــغــتــربــين، 
مطالبا بــأجــوبــة مــن وزيـــري الخارجية 
والــداخــلــيــة. فــقــال وزيـــر الــداخــلــيــة بسام 
مولوي: «تقريب موعد الانتخابات يعود 
للمجلس، أما بالنسبة لغير المقيمين فإن 
الأســمــاء تــرد تباعا إلــى الــــوزارة». وقــال 
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: «إن 
مهلة التسجيل تنتهي فــي ٢٠ نوفمبر 
الــيــوم أصبحت حتى  الــثــانــي)،  (تشرين 
الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وهناك 

نقص في الموظفين».
وطــرح بــري الاقــتــراح بــأن يبقى في 
٢٠ نوفمبر فصدق، على أن يبقى في ٢٠ 
نوفمبر تسجيل أسماء المغتربين وصدق 

المشروع بصفة العجلة.
وطــــــرح الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــقـــانـــون 
بالمناداة بالأسماء. فصوت مع المشروع 
لــجــهــة المــهــلــة ٧٧ نـــائـــبـــا. أمــــا بــالــنــســبــة 

لمــوضــوع الــســتــة نــــواب فــكــان ٦١ نــائــبــا. 
واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان 

أسامة سعد وطلال أرسلان.
وانـــقـــســـم المـــجـــلـــس حـــــول الأغــلــبــيــة 
المطلقة، وقال نائب رئيس مجلس النواب 
إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي «إن المــجــالــس الــنــيــابــيــة 
المتعاقبة اعتمدت الأحياء في المجلس، 
والنائب المستقيل يعتبر أنه غير موجود، 
المــقــصــود بــالمــيــت أي أنــــه شــغــر مــكــانــه، 
والــــــذي يــســتــقــيــل تــمــامــا شــغــر مــكــانــه». 
وتوقف النائب جبران باسيل عند النقطة 
التي تتعلق باحتساب الأكثرية، وقــال: 
«كــنــا نــســأل وكــــان الـــجـــواب تــحــســب ٦٥. 
وتفسير الدستور كما تعديل الدستور 
إلــى الثلثين، وبالتالي لا يجوز  يحتاج 
التلاعب. وفي رد رئيس الجمهورية بناه 
على فكرة أساسية لمرة واحدة وأساسية 
تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على 

موضوع الميغاسنتر».
وأوضــــح الــنــائــب جــــورج عــــدوان أن 
«هناك لغطاً، فليس صحيحا أن المجلس 
حــدد تــاريــخ الانــتــخــابــات فــي ٢٧ مــارس 
بــتــعــديــلات تتيح للحكومة  قـــام  بــل هــو 
تــحــديــد الـــتـــاريـــخ لأن صــلاحــيــاتــهــا هي 

أن تحدد تاريخ الانتخابات وهــذا ليس 
مـــن صـــلاحـــيـــات المـــجـــلـــس. الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة ســتــجــرى فـــي مـــوعـــدهـــا الـــذي 
تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل 
مــا يتوجب عليه، ونحن سهلنا عليها 
عــمــلــيــة الـــقـــيـــام بـــهـــذا الاســـتـــحـــقـــاق ومــن 
يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة 
الــلــبــنــانــيــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي وكـــل من 

يريد مساعدة لبنان».
وأضــــاف: «لـــم نــدخــل الــيــوم فــي أمــر 
الــدســتــور واعتمدنا كما صوت  تفسير 
مــعــظــم الــــنــــواب وهــــو حــــول مـــا اعــتــمــده 
الــرد  المجلس سابقا أي ٥٩ نــائــبــا، ورد 
الذي أتى إلى المجلس النيابي». وأكد أن 
«المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين 
الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفــي حال 
الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور 
لأن لا شـــيء يــجــب أن يــــؤدي إلـــى إعــاقــة 

إجراء الانتخابات».
وطرح على التصويت باحتساب ٥٩ 
النائب  نائباً، فوافق المجلس باستثناء 
سليم عــون. وقــال بــري: انتهى النقاش. 
وهــنــا انــســحــب نــــواب «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» من الجلسة. ثم رفع الرئيس بري 

الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
وبـــعـــد الــجــلــســة، قــــال الـــنـــائـــب علي 
حسن خليل: «لــم يحصل أي تفسير أو 
تعديل للدستور، بــل تــم تبني مــا التزم 
بــه فــي الــجــلــســات الــســابــقــة، هــنــاك جهة 
تــريــد الانــتــخــابــات وتـــريـــد تطييرها  لا 
أو تــأجــيــلــهــا»، فـــي اتـــهـــام غــيــر مــبــاشــر 
الــحــر». وأكــد إصــراره  «التيار الوطني  لـ
«على إجرائها في مهلها الدستورية لأن 
تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن 
تــوقــعــهــا مــســبــقــا». وأضــــــاف: «المــخــالــفــة 
الدستورية الأهم هي تمنع الرئيس عون 
عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 

لإجراء انتخابات فرعية».
وبـــعـــد خـــروجـــه مـــن الــجــلــســة أعــلــن 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل «إنــنــا انسحبنا 
مــــن الــجــلــســة بــســبــب حـــصـــول مــخــالــفــة 
دستورية كبرى. التصويت أسقط اقتراح 
الــلــجــان بــالــنــســبــة لــتــصــويــت المــغــتــربــين 
لـــ١٢٨ نائبا، لأنــه حصل على ٦١ صوتا 
فقط وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة». 
وأضاف: «ما جرى هو تعديل للدستور 
وهــو مــرفــوض وسيشكل مــادة إضافية 

للطعن الذي سنتقدم به».

بري لدى ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)

النائب العام «لا يرى ما يبرر» اتخاذ إجراء بحق نصر الله

القضاء العسكري يطلب الاستماع 
إلى شهادة جعجع في أحداث الطيونة

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدعــوى المقدمة مــن سكان  اللبناني  حفظ القضاء 
منطقة عين الرمانة التي كانوا تقدموا بها بحق الأمين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر الــلــه، «لــعــدم وجـــود ما  الــعــام لـــ
يـــبـــرر اتـــخـــاذ أي إجــــــراء جـــزائـــي بــشــأنــهــا»، فــيــمــا طلب 
القضاء العسكري، مجدداً، الاستماع إلى شهادة رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث 

الطيونة.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن  النائب العام 
لـــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات حفظ 
الشكوى المقدمة من ١٠ أشخاص يقطنون منطقة عين 
«حــزب الــلــه» كــانــوا تقدموا  الــرمــانــة، ضــد الأمــين الــعــام لـــ
بها في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، متهمين إياه 
«النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة  بـ
الــحــربــيــة والــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة فــي أمــاكــن مــحــددة 
بــاســتــخــدام تــلــك الأســلــحــة، وإلـــحـــاق الأضـــــرار والإيـــــذاء 

بالأشخاص والممتلكات».
وجـــاء فــي نــص رد الــشــكــوى أنــهــا «تتضمن تــعــداداً 
الــجــرائــم ولا تــحــدد أي فعل مـــادي منسوب  للعديد مــن 
لنصر الله بصورة شخصية»، وحيث إن الأفعال الجرمية 
«كانت موضع ملاحقة واقترنت بادعاء مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام 
قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية»، لذلك قرر 
مدعي عام التمييز حفظ الدعوى «لعدم وجود ما يبرر 

اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها».
وفي سياق متصل بتطورات الملف القضائي بشأن 
لــدى المحكمة  أحـــداث الطيونة، أحــال مفوض الحكومة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحاقي لملف 
الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول أمامها، إلى 
قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب من 

الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهداً.
وبــــالــــتــــزامــــن، تـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات عــــن أن مــحــكــمــة 
المُقدم  الــرد  الاستئناف المدنية فــي بــيــروت «قبلت طلب 
من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوض 

الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف».

 البيطار عن ملف «مرفأ بيروت» 
ّ
النواب المدعى عليهم يتقدمون بدعاوى جديدة لرد

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــجـــددت الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
الــتــي تــقــدم بــهــا المـــدعـــى عــلــيــهــم في 
مــلــف انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــرروت، لــرد 
المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي الــــقــــاضــــي طـــــارق 
البيطار عن الملف، إذ تقدم النائبان 
عــلــي حــســن خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر 
بــشــكــوى لـــرده عــن المــلــف واســتــبــدال 
قاض آخر به، فيما سار النائب نهاد 
المشنوق على خطى رئيس الحكومة 
السابق حسان دياب وتقدم بدعوى 

«مخاصمة الدولة».  

ولـــيـــســـت تـــلـــك الــــشــــكــــاوى أمــــام 
القضاء اللبناني جديدة، فقد سبق 
للنواب الثلاثة أن تقدموا بدعاوى 
لــردّ القاضي و«الارتــيــاب المــشــروع» 
بـــــــه، وردّت مــــحــــاكــــم الاســـتـــئـــنـــاف 
والــتــمــيــيــز المــدنــيــة فـــي وقــــت ســابــق 

تلك الدعاوى.  
وتقدّم النائبان علي حسن خليل 
وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة 
 

ّ
الاستئناف المدنية في بيروت بحق

المــحــقــق الــعــدلــي فـــي قــضــيــة انــفــجــار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. 
ويتهم النائبان خليل وزعيتر 

القاضي البيطار بالاستنسابية في 
اتــه الــقــضــائــيــة، كــمــا يقول  اســتــدعــاء
النائبان، إضافة إلى النائب المشنوق، 
قـــانـــونـــي»،  إن اســـتـــدعـــاءهـــم «غـــيـــر 
مــعــلــلــين ذلــــك بــــأن الـــقـــضـــاء الــعــدلــي 
«ليس المرجع الصالح لمحاكمتهم»، 
ويقضي الدستور بمحاكمتهم أمام 
«المــجــلــس الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء 
ــــــــــــــــوزراء». ورفــــــــع الــــنــــائــــب نـــهـــاد  وال
المــشــنــوق أمــــس دعـــــوى ضـــد الـــدولـــة 
ــلــة بــهــيــئــة الــقــضــايــا 

ّ
الــلــبــنــانــيــة مــمــث

اعــتــبــره خطأ  لمـــا  الـــعـــدل،  فـــي وزارة 
جسيماً في قــرار البيطار بملاحقته 

«مدّعى عليه» خلافاً  واستجوابه كـ
لمواد في الدستور والقانون. 

واســـتـــقـــبـــل مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
الشيخ عبد اللطيف دريـــان فــي دار 
الــــفــــتــــوى، الـــنـــائـــب المـــشـــنـــوق أمــــس. 
بــيــان  فــــي  الــــفــــتــــوى»  وذكــــــــرت «دار 
أنـــه تـــم خـــلال الــلــقــاء «تــأكــيــد المــؤكــد 
أن الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة مع 
الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء يــتــم مـــن خــلال 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 

والوزراء استنادا للدستور». 
وغــــــداة تـــقـــدم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــــســـــابـــــق حـــــســـــان ديــــــــــاب بــــدعــــوى 

الــدولــة فــي القضية، رفع  مخاصمة 
القاضي البيطار جلسة استجواب 
دياب بعد تبليغه دعوى مخاصمته 
مــن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، 
ما يعني تجميد الإجراءات المتصلة 
بقضية دياب إلى حين البت بها من 

قبل محكمة التمييز.  
وأكــــــد الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق رشــيــد 
دربــــــــاس، وهـــــو أحـــــد وكــــــلاء ديـــــاب، 
أن رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق ملتزم 
الصمت ولا يريد الدخول بسجالات 
سياسية مع أحــد وهــو مصمم على 

الاحتكام إلى القانون.  

واعــتــبــر أن «قـــاضـــي التحقيق 
تــــــجــــــاوز صــــلاحــــيــــاتــــه مــــــن نـــاحـــيـــة 
الـــقـــانـــون والــــدســــتــــور لأن الإهـــمـــال 
الــوظــيــفــي يـــعـــود لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. 
وبــالــتــالــي فقد تــقــدم فــريــق الرئيس 
دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر 
بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي 
الــرئــيــس ديــاب  يــعــلّــق التحقيق مــع 
إلى أن يبت بالقضية وإذا بت سلباً 
يستدعى دياب للتحقيق من جديد 
وإذا بت إيجاباً ترفع يد القاضي عن 

الملف». 

«نيران صديقة» تلتهم جهود إخراج الحكومة اللبنانية من تصريف الأعمال

بيروت: محمد شقير

أطـــــــــــــاح الــــــحــــــريــــــق الــــســــيــــاســــي 
الــــذي أشــعــلــتــه «الـــنـــيـــران الــصــديــقــة» 
الميقاتية من  الحكومة  باستهدافها 
قبل «أهــل بيتها» هــذه المــرة وبلسان 
وزيــــر الإعـــــلام جــــورج قـــرداحـــي الـــذي 
أساء بتصريحاته للعلاقات اللبنانية 
إنــهــاء تصريف  - الخليجية بجهود 
الأعــــــمــــــال الــــقــــســــري المــــــفــــــروض عــلــى 
الحكومة وكــان وراء تعليق جلسات 
الــطــريــق على  الـــــوزراء لقطع  مجلس 
تــفــجــيــرهــا مـــن الــــداخــــل عــلــى خلفية 
الـــخـــلاف حـــول دور المحقق  تــصــاعــد 
الـــعـــدلـــي فــــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت 

القاضي طارق البيطار.
فــالــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بها 
قــرداحــي قبل تعيينه وزيـــراً للإعلام 
الـــحـــكـــومـــة أثـــقـــالاً  أدت إلـــــى تــحــمــيــل 
ســيــاســيــة تــضــاف إلــــى الأثـــقـــال الــتــي 
تحملها من جراء إقحامها في الخلاف 

حول مسار التحقيق في انفجار المرفأ، 
ما أدى إلى إصابتها بعطل سياسي لا 
يمكن - كما يقول مصدر سياسي بارز 
«الشرق الأوسط» - الاستعاضة عنه  لـ
الــوزاريــة  بتفعيل اجتماعات اللجان 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي لأن تفعيلها يبقى منقوصاً 
ما لم تترجم توصياتها إلى قــرارات 

تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويــــــــرى المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي أن 
إساءة قرداحي لعلاقات لبنان بدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وتـــحـــديـــداً المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة الإمــــارات 
العربية المتحدة تأتي في ظل الظروف 
الحرجة التي تشهدها هذه العلاقات 
واســـتـــدعـــت تـــحـــركـــاً فــــوريــــاً مــــن دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــإعــلان 
تـــضـــامـــنـــهـــا مـــعـــهـــمـــا، فـــيـــمـــا يــســعــى 
الرئيس ميقاتي لإعــادة تصحيحها 
وتنقيتها من الشوائب لإعادتها إلى 

ما كانت عليه في السابق.
ويتناغم المصدر في هذا السياق 
في تساؤله مع مرجع حكومي سابق 
فضل عدم ذكر اسمه عما دفع رئيس 

«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل إلـــى المــوافــقــة عــلــى أن يسمي 
خصمه السياسي زعيم تيار «المردة» 
النائب سليمان فرنجية وزيرين من 
كــســروان هما جوني قــرم وقــرداحــي، 
ـــرضـــت عليه 

ُ
وهــــل رضــــخ لــضــغــوط ف

مــن النظام الــســوري؟ مــع أن فرنجية 
أحرج في تبريره لتصريحات قرداحي 
بــذريــعــة أنــــه أدلــــى بــهــا قــبــل تعيينه 
وزيـــراً، مــع أن قــرداحــي فــوت الفرصة 
عــلــى نــفــســه وعــلــى الــحــكــومــة عندما 
أصر على موقفه ولم يلتزم بالسقف 
الـــذي رســمــه مــيــقــاتــي لمــعــالــجــة ذيــول 
لــبــنــان الخليجية  لــعــلاقــات  تـــه  إســـاء
التي تمر في حالة غير مسبوقة من 
الفتور بسبب عــدم الالــتــزام بسياسة 

النأي بالنفس.
كــمــا يـــســـأل عـــن أســـبـــاب انـــدفـــاع 
قــرداحــي لــلــدفــاع عــن موقفه بـــدلاً من 
أن يـــلـــوذ بــالــصــمــت تـــاركـــاً لــلــرئــيــس 
ميقاتي ابتداع المخارج بعد أن تنصل 
شخصياً مــن تصريحاته وبالنيابة 
أيضاً عن الرئيس عــون وانضم إليه 
وزيــــــرا الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين عبد 

الله بوحبيب والداخلية والبلديات 
بـــســـام مـــولـــوي، ويـــقـــول إن قـــرداحـــي 
«بتوضيحاته» زاد الطين بلة، وهذا 
مـــا شــكــل إحـــراجـــاً لــلــحــكــومــة بــعــد أن 
تجاوزت مخارج الاعتذار إلى موقف 
أكثر تــشــدداً على غــرار مــا حصل مع 
وزير الخارجية بالوكالة في حكومة 
حـــســـان ديـــــاب الــســفــيــر شـــربـــل وهــبــة 
الــذي اضطر للاستقالة بعد أن اتهم 
دولاً خليجية بدعم «تنظيم داعش» 

الإرهابي.
أما لماذا تمرد باسيل على الضوء 
الأخضر الذي تلقاه من عون لتسويق 
بــإيــجــاد مــخــرج لتصويب  مـــبـــادرتـــه 
الــعــدلــي فــي انفجار  مــســار التحقيق 
المــرفــأ؟ وهــل قــرر أن يستعصي على 
توجيهات عون؟ أم أنه تصرف كعادته 
على أن القرار النهائي في كل شاردة 
وواردة يعود إليه، وهذا ما تُرجم لدى 

تشكيل الحكومة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــؤكــــد 
المصدر أن باسيل قطع الطريق على 
البطريرك الراعي الذي حاول تعطيل 
الألغام التي تعيق استئناف جلسات 

مجلس الوزراء لأنه يشترط الحصول 
على أثمان سياسية وإن كــان حاول 
الالــتــفــاف عليها بتقديم نفسه على 
أنـــه يـــقـــاوم إبـــــرام صــفــقــة ثــنــائــيــة بين 
«القوات» و«أمل» تقوم على المقايضة 
بين التحقيق في مرفأ بيروت والآخر 
المــتــعــلــق بــــحــــوادث الـــطـــيـــونـــة مــــع أن 

الطرفين ينفيان اتهاماته.
ويـــتـــوقـــف المــــصــــدر نـــفـــســـه أمــــام 
الــلــه»  تــبــرئــة بــاســيــل لحليفه «حــــزب 
من حــوادث الطيونة وحصر التهمة 
امــتــداداً  بالثنائي «أمـــل» و«الـــقـــوات» 
لاتــهــامــهــمــا بـــالـــتـــواطـــؤ فـــي الــبــرلمــان 
بإقرار التعديلات المقترحة على قانون 
الانـــتـــخـــاب بـــخـــلاف مـــوقـــف «الـــتـــيـــار 
الوطني»، ويقول إن عون هو من أفقد 
نــفــســه الـــقـــدرة عــلــى الــتــدخــل بــعــد أن 
انحاز منذ انتخابه رئيساً للجمهورية 
لفريقه السياسي بدلاً من أن يتصرف 
من موقعه الرئاسي على أنه لجميع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــقـــــادر عـــلـــى جــمــعــهــم 
تــحــت ســقــف عـــدم المــســاس بالثوابت 
السياسية وتنظيم الاختلاف في حال 
تعذر عليهم التفاهم شرط عدم تهديد 

السلم الأهلي.
ويــــؤكــــد أن اســـتـــعـــصـــاء بــاســيــل 
على تــحــرك الــراعــي لــم يــحــرك ساكناً 
حــتــى الــســاعــة لـــدى عــــون، خصوصاً 
أنـــــه ربـــــط مـــبـــادرتـــه بـــمـــوافـــقـــتـــه، كــمــا 
أعلن بعد اجتماعه تباعاً بالرؤساء 
الــثــلاثــة، ويــقــول إن باسيل ليس في 
وارد التسليم بدور الرئيس نبيه بري 
لتفكيك الألــغــام التي تعطل جلسات 

مجلس الوزراء.
ويــلــفــت المـــصـــدر الــســيــاســي إلــى 
الله»  الــذي يقوده «حــزب  أن الهجوم 
ضــد «الــقــوات» والمحقق العدلي كان 
وراء تقديم خدمة مجانية لجعجع، 
خصوصاً أن باسيل وتياره أحجما 
عن التعليق على قول أمين عام «حزب 
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه بــــأن الهيكل 
ألـــف  يـــضـــم ١٠٠  لـــحـــزبـــه  الـــعـــســـكـــري 
مقاتل، كما أحجما عن التعليق على 
تهديد مــســؤول الارتــبــاط والتنسيق 
في الحزب للقاضي البيطار، ويكشف 
أن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» بــتــواصــلــه مع 
حليفه صارحه بأن حديث نصر الله 

الأخير تسبب بإحراجه مسيحيا.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
ســار المــئــات مــن أنــصــار حركة «أمــل» 
أكتوبر  الخميس ١٤  يــوم  الــلــه»  و«حـــزب 
(تــشــريــن الأول) حاملين أسلحتهم في 
شــــــوارع الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة المــتــاخــمــة 
لأحياء عين الرمانة المسيحية مستعيدين 
الحرب الأهلية وسلوكيات  أحد مشاهد 
أصــحــابــهــا. بــل إن الــســلاح الـــذي حملوه 

يعود في معظمه إلى حقبة الحرب تلك. 
وكـــــأن الــعــتــاد بــقــي حــيــث بــقــي الــكــثــيــر: 
روح الاقتتال الطائفي وشعاراته التي لم 
تفارق جماعات متحاربة لا تحبذ تغيير 
أنـــــواع الـــبـــنـــادق والـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 

والرشاشات المتوسطة.
لـــم تُــظــهــر الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو 

الـــــتـــــي نــــشــــرتــــهــــا مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
السلاح.  الاجتماعي أصنافاً جديدة من 
الــكــلاشــنــيــكــوف وقـــاذفـــات صــواريــخ «آر 
بـــي جـــي» والـــرشـــاشـــات المــتــوســطــة «بــي 
كيه إم» وبعض بنادق «إم ١٦» و«إم ١٨» 
التي تطلق قنابل عيار ٤٠ مليمتراً، هي 
الشيعي»  «الثنائي  أنزلها  التي  الترسانة 

في استعراض رفضه «تسييس» التحقيق 
في تفجير مرفأ بيروت. باختصار، يبلغ 
عمر تصاميم السلاح التي أغرقت شوارع 
الضاحية الجنوبية عقوداً طويلة وإن كانت 
النماذج المستخدمة لم يمر على صناعتها 
أعوام عدة. الأصالة والحداثة اجتمعتا في 

سلاح المسيرة «السلمية».

استخدامه في الحروب الداخلية قصة قديمة لتأكيد مكانة الجماعات الطائفية

السلاح في لبنان... منعة الأهل و{زينة الرجال}

بيروت: حسام عيتاني

يـــعـــطـــي المـــشـــهـــد انـــطـــبـــاعـــاً 
 (Déjà vu) الــســابــقــة بـــالـــرؤيـــة 
خـــصـــوصـــاً لمـــــن عــــــاش فـــصـــول 
الـــــــحـــــــروب الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، حــتــى 
تــكــاد أنـــــواع الـــســـلاح الــــذي عــمّ 
الأزقــة في ذلك النهار الخريفي 
تُــــطــــابــــق مــــــا كـــــــان يـــــخـــــرج مــن 
مـــراكـــز ومــعــســكــرات الــفــصــائــل 
الفلسطينية أوائل السبعينات 
ومـــــــــن مـــــعـــــاقـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
العلمانية والطائفية في أثناء 
تجهيز نفسها للحرب. عاديّة 
الـــحـــشـــد المـــســـلـــح كــــانــــت أقــــوى 
مــن أصــــوات مــدنــيــة مستنكرة. 
فــالــلــبــنــانــيــون يــعــلــمــون أن في 
اجــتــمــاعــهــم وســيــاســتــهــم حيزاً 

مكفولاً للبنادق.
والحال أن «مقاومة» أهلية 
استبُدلت مقاومة غير لبنانية، 
فيما بقي الحفاظ على السلاح 
وتــــقــــديــــســــه والاحــــــتــــــفــــــال بــكــل 
حمولته الرمزية، الواعي منها 
وغير الواعي، حاضراً منذ أكثر 

من خمسة عقود.
 المقاومة التي تنطوي على 
ل للوطن والقضية  معنى متخيَّ
وتدافع عن «العرض والأرض» 
وتجدد، في غضون ذلك، صوغ 
وعي الجماعة وتحدد الأخطار 
المحيقة بها، هي المؤهلة لدفع 
الــحــربــي  مسلحيها وعــتــادهــم 
لـــلاعـــتـــراض فــــي الــــشــــارع عــلــى 
كــل مــا يــشــاءون ومتى شــاءوا. 
ولا تــنــاقــض فــي روع أصــحــاب 
الدعوة إلى التظاهر بين حشود 
المسلحين وبين صفة «السلمية» 
الــتــي أطــلــقــوهــا عــلــى تحركهم. 
فــالــجــمــاعــة لا تــأتــي بــمــا يضر 
السلام. الأعداء وحدهم يفعلون 

ذلك.
غــــيــــاب الـــــجـــــدة عـــــن أنــــــواع 
الـــســـلاح فـــي شـــــوارع المــشــرفــيــة 
والــــطــــيــــونــــة وعــــــــين الـــــرمـــــانـــــة، 
يعكس انعدام أي جديد في ذعر 
الطوائف وبَرَمها من كل تدخل 
في تنظيمها شؤونها وإدارتها 
يومياتها حتى لو كان المُتدخل 
قـــاضـــيـــاً عـــدلـــيـــاً كـــلّـــفـــه الــقــضــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي ثــــالــــث أضـــخـــم 
انفجار غير نووي عرفه العالم. 
الإشارة إلى التضارب بين فداحة 
الخسائر البشرية والمادية التي 
أصـــابـــت بـــيـــروت وبــــين إصــــرار 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
التي يحميها ويستفيد منها 
«حــزب الله»، على إجهاض كل 
محاولة للوصول إلى الحقيقة 
وبـــالـــتـــالـــي صـــــدور حــكــم عـــادل 
على المتورطين باستيراد مادة 
نيترات الأمونيوم والمتسترين 
عــلــيــهــم ومـــن يــقــف وراءهــــــم، لا 
لــيــســت الحقيقة  تــعــنــي شــيــئــاً. 
والعدالة من اهتمامات الطوائف 
المسلحة الغاضبة والثائرة بلا 
قضية ولا قيم. فما يهم، على ما 
بات معروفاً، هو إبقاء النظام 
الحالي قائماً بصيغته وإدامة 
مــــصــــالــــح الــــتــــحــــالــــف الـــحـــاكـــم 

وحـــمـــايـــتـــهـــا. الــــســــلاح يــحــضــر 
لــــهــــذه الــــغــــايــــة. المــــقــــاومــــة هــي 
الاسم المتداول لهاتيك الصيغة 
والسلاح والمصالح، المتضافرة 

والمتناغمة.
الــــســــلاح كــعــنــصــر تــوكــيــد 
عــلــى هـــويـــة الأهـــــل ومــكــانــتــهــم 
بــل على إنــشــاء الجماعة قصة 

قديمة في لبنان. 
نــــجــــد شــــــــــذرات عـــنـــهـــا فــي 
مــــراســــلات الـــبـــاب الـــعـــالـــي إلــى 
والي الشام العثماني في القرن 
الــــــســــــادس عـــشـــر (راجـــــــــع عــبــد 
الــرحــيــم أبــــو حــســين – «لــبــنــان 
والإمـــــــــارة الـــــدرزيـــــة فــــي الــعــهــد 
العثماني - وثائق دفتر المهمة 
الــنــهــار  دار   -  «١٧١١  -  ١٥٤٦
٢٠٠٥) حيث كان الصدر الأعظم 

يركّز في الكثير من رسائله على 
أهمية مصادرة الوالي السلاح 
الـــذي تُــنــزلــه الــســفــن الأوروبـــيـــة 
الــــدروز وغــيــرهــم.  إلـــى  وتبيعه 
كان المسؤول العثماني يخشى 
اســـتـــخـــدام تــلــك الـــبـــنـــادق فيما 
يــســمــيــه أبـــــو حـــســـين «الـــتـــمـــرد 
المــــديــــد» عـــلـــى الـــســـلـــطـــنـــة. لــكــن 
الـــصـــدر الأعـــظـــم غــلّــب الــجــانــب 
الأمــنــي المباشر على الجوانب 
الأخــــرى مــن تــلــك الــتــي يعنيها 

السلاح لأهل جبل لبنان.
غنيٌّ عن البيان أن تصدير 
السلاح كان في القرن السادس 
عــشــر، كــمــا هـــو الـــيـــوم، تكثيفاً 
لــغــايــات وأهــــــداف عــــدة: الــربــح 
المالي وإقامة التحالفات وزرع 
الخوف عند العدو من بين أمور 
اللبناني  أمــا المستورد  أخـــرى. 
فـــالـــســـلاح يـــعـــنـــي قــــدرتــــه عــلــى 
الـــتـــمـــلـــص مــــن ســلــطــة غــاشــمــة 
ومـــتـــجـــبـــرة وتـــعـــزيـــز قـــوتـــه فــي 
مـــواجـــهـــة الـــخـــصـــوم المــحــلــيــين، 
سيان أكانوا من أتباع السلطة 
أعــــدائــــهــــا.  مـــــن  الــــخــــارجــــيــــة أو 
وشـــــهـــــيـــــرة تـــــلـــــك الاســـــتـــــعـــــارة 
الــلــبــنــانــيــة الــقــديــمــة الــتــي تــعــدّ 
الــــعــــائــــلات فــــي الـــجـــبـــال بــعــدد 
بـــنـــادقـــهـــا. فــالــعــائــلــة الــفــلانــيــة 
هي «٥٠٠ بـــارودة» ما يفترض 
أن يُـــحـــســـب حـــســـابـــهـــا فــــي كــل 
نـــــــــزاع عــــلــــى الأرض وحــــقــــوق 
الرعي والري وتوزيع الأراضي 
وتـــقـــســـيـــمـــهـــا وعــــنــــدمــــا يـــدعـــو 

النفير الحربي.
بـــــعـــــد أحــــــــــــــداث الــــطــــيــــونــــة 
الأخــــــيــــــرة، اســــتُــــعــــيــــدت عـــبـــارة 
شــــهــــيــــرة أيــــضــــاً فـــــي الــــرطــــانــــة 
اللبنانية: «هناك قطعة سلاح 
في كل بيت». صحة هذه الجملة 
التي تُرمى في سياق التخفيف 
ــبــهــة الــتــخــطــيــط المــســبــق 

ُ
مـــن ش

لأي عراك بين الطوائف وإعادة 
«الإشكالات المسلحة» التي هي 
علّة انتشار الــســلاح بــين الأهــل 

انــتــشــاراً «طبيعياً» لا يختلف 
عن ظواهر أخــرى من الطبيعة 
اللبنانية، كالثلوج في الجبال 
وجمال الشواطئ، على سبيل 
المثال، تخبّئ الصحة هذه سقماً 
عــمــيــقــاً هــــو الاعـــتـــقـــاد الــســائــد 
بغياب المرجع القانوني الأعلى 
مـــن الأهـــــل والـــطـــائـــفـــة والـــحـــي. 
الـــذي يستند فــي فعله  المــرجــع 
إلى القانون والدستور والعقد 
الاجـــتـــمـــاعـــي. الـــــدولـــــة، بــكــلــمــة 

ثانية.

سلاح الحرب الدائمة

يـــــــضـــــــم مــــــتــــــحــــــف «قـــــصـــــر 
موسى» في بلدة دير القمر في 
جــبــال الــشــوف، مــئــات الــبــنــادق 

والــســيــوف والمــســدســات. أكــوام 
من الأسلحة المكدسة. بعضها 
ربــــــمــــــا شـــــهـــــد حـــــــــــروب الـــــقـــــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر ومــــذابــــحــــه فــي 
الــقــرى الــقــريــبــة مــن ديـــر القمر. 
يــعــود الكثير مــن الــبــنــادق إلــى 
يــتــرك تكدسها  أزمـــان مختلفة 
وتنوعها انطباعاً بأنها لم تحُزْ 
عناية كافية مــن خــبــراء الآثــار 

والعاديّات.
 وتحضر في المشهد كذلك 
ســـــيـــــوف تـــــقـــــول الـــقـــصـــاصـــات 
الـــصـــغـــيـــرة المـــوضـــوعـــة قــربــهــا 
بــــــتــــــعــــــدد تـــــــــواريـــــــــخ صـــنـــعـــهـــا 
وأصحابها السابقين. سيوف 
مـــمـــلـــوكـــيـــة وتـــــركـــــيـــــة وأخـــــــرى 

مــصــنــوعــة فــي الــغــرب أو حتى 
فــي جــورجــيــا. لا يمكن الــجــزم، 
الـــــضـــــروري  الـــــشـــــرح  مـــــن دون 
يــــقــــدمــــه  يـــــفـــــتـــــرض أن  الــــــــــــذي 
الاختصاصيون، من أين جاءت 
كل قطعة من قطع السلاح تلك 
ولا فــي أي مــعــارك استُخدمت 
ولا مَــن كــان صاحبها وإن كان 
بــعــضــهــا يــحــمــل أســـمـــاء أمــــراء 
وشـــــيـــــوخ أفــــــل ذكـــــرهـــــم. ولـــعـــل 
بعض هذه البنادق والأسلحة 
مـــــمـــــا كــــــــــان الــــــــصــــــــدر الأعـــــظـــــم 
العثماني يشكو من نزوله إلى 

السواحل اللبنانية.
مع قليل من التسرع، يجوز 
القول إن سلاح الدروز المتحدر 
من شبه الاستقلال الذي نعمت 
به إماراتهم في الشوف والغرب 
(الــــذي يــضــم بــيــروت الــحــالــيــة) 
خــلال العصور المملوكية وجد 
مهمات جــديــدة فــي الاحتجاج 
عــلــى الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة ثم 
فــــي قـــمـــع الـــنـــهـــوض المــســيــحــي 
فــي الــشــوف فــي الــقــرن التاسع 
عـــشـــر وصــــــــولاً إلــــــى الـــتـــصـــدي 
لاقتحام «حزب الله» الجبل في 
الــطــوائــف  (أيــــــار) ٢٠٠٨.  مــايــو 
الأخــرى لم تــتــوانَ عن استيراد 
السلاح وإدراجه ضمن منظومة 
الــعــلاقــات الــداخــلــيــة. بـــل صــار 
«السلاح زينة الرجال» على ما 
الــشــيــعــي  المـــوقـــع  رأى مـــؤســـس 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الإمام موسى الصدر، حتى لو 
كــــان الـــســـلاح الـــــذي قـــصـــده في 
كــلــمــتــه مــوجــهــاً ضـــد إســرائــيــل 
واستباحتها للجنوب اللبناني 
أوائـــــــل الــســبــعــيــنــات وامـــتـــنـــاع 
الدولة اللبنانية عن الدفاع عن 
مواطنيها هناك. فالسلاح مادة 
سياسية سائلة قابلة للتسرب 

من القضايا الكبرى إلى حوض 
الاقتتال الداخلي.

الـــدفـــاع  بـــاحـــة وزارة  وفــــي 
الــلــبــنــانــيــة، يــرتــفــع نـــصـــبٌ من 
الإســمــنــت الـــــذي حُـــشـــي مــدافــع 
قــــديــــمــــة كـــــانـــــت تـــصـــلـــي المــــــدن 
والـــــقـــــرى الــــقــــذائــــف فـــــي أثـــنـــاء 
ـــــــحـــــــرب الأهـــــــلـــــــيـــــــة. المــــصــــمــــم  ال
الأجنبي للنصب رأى أن عمله 
المذكور رمز لنهاية الحرب في 
الــســلام. والحال  لبنان وعـــودة 
أن مدافع الحرب الأهلية حققت 
شهرة واسعة بين اللبنانيين، إذ 
انقلبت وسيلة تخاطب صاخب 
فـــي الـــفـــتـــرات الـــتـــي اســتــعــصــى 
الــحــوار السياسي وحــال  فيها 
الــخــرائــط  الـــتـــوازن دون تغيير 
المـــيـــدانـــيـــة. كـــانـــت رمـــــزاً لــغــيــاب 
احـــــــتـــــــراب  ودوام  الـــــــحـــــــلـــــــول 
للمتناحرين  المــحــلــيــة  الأدوات 
ومشغليهم من خارج الحدود. 
بـــعـــض تـــلـــك المــــــدافــــــع اشـــتـــرتـــه 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بـــأمـــوال 
مــواطــنــيــهــا لــتــســلــيــح الــجــيــش. 
أمــا أكثرها فجاء دعماً لفرقاء 
الحرب الذين رأى فيهم حلفاء 
إقـــلـــيـــمـــيـــون وأجــــــانــــــب فــــوائــــد 
تُــــرتــــجــــى فـــــي صــــــراعــــــات عــلــى 
مــنــاطــق الــنــفــوذ ضــمــن الــحــرب 
الــــبــــاردة أو تــصــفــيــة حــســابــات 
ــــهــــا أخــــــــــــويٌّ بــــــين الـــــعـــــرب.  جــــلّ
وقبل أســابــيــع، نبّه أحــد ســادة 
الحرب المقبلة –وهذه قد لا تقع 
الـــدائـــم- أن  لكنها قــيــد الإعـــــداد 
المدافع والصواريخ ليست هي 
الأسلحة الرئيسية في النزاعات 
البنادق والرشاشات  الأهلية. 
الــخــفــيــفــة تـــقـــوم بـــالـــواجـــب ولا 
ضــــرر مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى بعض 
قذائف «الآر بي جي» والقنابل 
الــيــدويــة. ولــعــل فــي هــذا الكلام 

تفسيراً لتلكؤ الأطــراف المعنية 
عن تحديث الترسانة الحربية. 
ذاك أن العدو المحلي يكفيه من 

العدة أبسطها وأرخصها.
أمــا إسرائيل التي سفحت 
تــــحــــت لــــــــــواء الـــــــصـــــــراع مــعــهــا 
وتــحــريــر مــا تحتله مــن أرض، 
دماءً وأحلاماً وأعماراً، فسلاح 
تــــدركــــه  قـــتـــالـــهـــا مــــحــــجــــوب لا 

الأبصار ولا يشمله إحصاء. 
والـــســـلاح هــــذا قـــــادر بــزعــم 
مـــــــن يــــــــحــــــــوزه، عـــــلـــــى إصـــــابـــــة 
أهــدافــه فــي كــل أنــحــاء فلسطين 
وتدمير محطات تكرير النفط 
ومـــــــخـــــــازن مــــــــــواد كـــيـــمـــيـــاويـــة 
(كــتــلــك الـــتـــي انــفــجــرت عــنــدنــا) 
ومـــــســـــح مـــســـتـــوطـــنـــات ومـــــدن 
وفــوقــهــا مــفــاعــل نــــووي. لكننا 

لن نستخدمها إلا عندما ترى 
قيادة المقاومة أن الوقت قد أزف 
لنزول صواريخها وراجماتها 
وطـــائـــراتـــهـــا المـــســـيّـــرة وكـــــل مــا 
يخطر ومــا لا يخطر على بال 
إنـــس أو جـــن، ســـاح الــوغــى في 
مــعــركــة آتــيــة لا ريـــب فــيــهــا. في 
غــــضــــون ذلــــــــك، تـــبـــقـــى بــــنــــادق 

الكلاشنيكوف سيدة الموقف.

رفيق أجيال متعاقبة

أجــيــال عــدة مــن اللبنانيين 
تـــعـــرّفـــت عـــلـــى الــكــلاشــنــيــكــوف 
عــن قــــرب. دخـــل إلـــى لــبــنــان مع 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أواخــــر 

ستينات القرن الماضي وسرعان 
مـــا اكــتُــشِــفــت فــضــائــلــه كــتــدنــي 
الـــثـــمـــن وســـهـــولـــة الاســـتـــخـــدام 
والـــصـــيـــانـــة وتـــوفـــر الـــذخـــيـــرة. 
اقــــتــــنــــاه المــــتــــحــــاربــــون مـــــن كــل 
الأطراف والجبهات. من لا يصل 
إليه الكلاشنيكوف من حليف 
عربي أو «أمــمــي»، يشتريه من 
السوق المفتوحة. بلدان أوروبا 
الشرقية التي يصنع كل منها 
نسخته من البندقية الشهيرة، 
ما بخلت بتصديرها، للحلفاء 
كــمــا لـــلأعـــداء. والأكــــــداس الــتــي 
صــادرتــهــا إســرائــيــل فــي أثــنــاء 
«الــنــكــســات» الــعــربــيــة، وجـــدت 

طريقها إلى لبنان أيضاً. 
«طــبــعــات» مختلفة جــاءت 
إلـــــــــى لــــــبــــــنــــــان، مـــــــن الــــــروســــــي 

(السوفياتي) الأصلي «إيه كيه 
٤٧» ثم نسخته المعدلة «إيه كيه 
المــــزود  إم» (المـــشـــظـــوف)، ومــــن 
إلــى المفضل  بأخمص خشبي، 
فـــي مـــعـــارك الــــشــــوارع صــاحــب 
الأخـــمـــص الــحــديــد «الأخـــمـــص 

طي».
والحق أن الكلاشنيكوف لم 
يغب عن الساحة المحلية حتى 
بعد عودة «السلم الأهلي». فهو 
ســـلاح الــجــيــش الـــســـوري الـــذي 
وكلت إليه مهمة تطبيق اتفاق 

ُ
أ

الطائف والمقاومة في الجنوب 
التي واصلت قتال الاحتلال.

 وفــي أثــنــاء اقتحام «حــزب 
الـــــلـــــه» لــــبــــيــــروت فـــــي الـــســـابـــع 
مـــن مــايــو كــــان الــكــلاشــنــيــكــوف 
هــــو الــــســــلاح الـــرئـــيـــســـي. وبــــدا 
أن الـــحـــزب أخــــرج مـــن مــخــازنــه 
نــســخــة صــيــنــيــة مـــن الــبــنــدقــيــة 
التي حملها أكثر المشاركين في 
الهجوم على المدينة. ومن عادة 
تــأتــي قبيل  الــقــوى المسلحة أن 
العمليات الكبيرة بكميات من 
الـــســـلاح الـــفـــردي الــجــديــد لسد 

النواقص.
وللسلاح هذا صوت يعرفه 
كل من اقترب من ساحة معركة أو 
قتال. يُصدر تعاقب رصاصات 
الــكــلاشــنــيــكــوف إيـــقـــاعـــاً رتــيــبــاً 
عــالــيــاً يــمــكــن تــمــيــيــزه بسهولة 
عن أصوات بقية البنادق الآلية. 
إنـــه «صــــوت الــتــوحــش» حسب 
شهادة أحد الناجين من مجزرة 
مسرح باتاكلان في باريس في 
١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
فـــــي وثــــائــــقــــي عـــرضـــتـــه   ٢٠١٥
منصة «نتفليكس»، حيث عمد 
إرهــابــيــو «داعـــــش» إلـــى إطــلاق 
النار من دون تمييز على حضور 
حفل موسيقي كان يقام هناك. 
في واقع الأمر إن ما استخدمه 
الإرهابيون في ذلــك اليوم كان 
الــنــســخــة الـــيـــوغـــوســـلافـــيـــة مــن 
الــكــلاشــنــيــكــوف والـــتـــي تُــعــرف 

«زاستافا» على اســم المصنع  بـ
الــــذي يــنــتــجــهــا. وهــــذا تفصيل 
لــم يغيّر فــي انطباع الضحايا 

شيئاً.
والــــشــــيء بـــالـــشـــيء يُـــذكـــر، 
فقد يــكــون لكل حــرب صوتها. 
وثمة اتفاق واسع على أن صوت 
مروحية «هيوي» (أو «بيل يو 
الـــحـــرب  إتـــــش ١») هــــو صـــــوت 
الــفــيــتــنــامــيــة، مــــن وجـــهـــة نــظــر 
الجنود الأميركيين على الأقل. 

وعلى أن صوت انقضاض 
طـــائـــرات «الـــشـــتـــوكـــا» الألمــانــيــة 
(«يونكرز ٨٧») لإلقاء قنابلها 
 مكبر صــوت أطلق 

ً
مستخدمة

الـــــنـــــازيـــــون عـــلـــيـــه اســــــم «بـــــوق 
أريــــــحــــــا»، هـــــو صــــــوت الـــحـــرب 
الــثــانــيــة، فــي مراحلها  العالمية 
الأولـــى على الأقــل قبل أن يحل 
مكانها صوت قاذفات «بي ٢٩» 
الأميركية أو هدير دبابات «تي 

٣٤» السوفياتية.
تعكس الأسلحة المستخدمة 
في النزاعات والحروب الأهلية 
معطيات اجتماعية وسياسية 
متنوعة. كُتب الكثير عن المِدَى 
الـــتـــي   (Machette) الــــكــــبــــيــــرة 
اعتمد الهوتو عليها في أثناء 
مــذابــحــهــم ضـــد الــتــوتــســي في 
روانــدا سنة ١٩٩٤، وعن معنى 
استخدام هذا السلاح ومصدره 
ومَـــــــن اســــــتــــــورده واخــــتــــصــــاره 
للكراهية الإثنية وحلوله بديلاً 
زهيد الثمن عن الأسلحة النارية 
في بلد فقير. بهذا المعنى، يصح 
الــحــديــث عـــن أســلــحــة الــحــروب 
الأهلية في الكثير من الأماكن 
مـــن بــيــنــهــا لــبــنــان الـــــذي يبقى 
الكلاشنيكوف أمير الصدامات 
الأهــــلــــيــــة. فـــهـــو يـــــدل مــــن جــهــة 
على مــصــدر الــســلاح ووصــولــه 
إلــــى الــبــلــد فـــي إطــــار صــراعــات 
مـــــتـــــداخـــــل بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض، 
الطائفي المحلي والإقليمي. كما 
يعلن أن اللبنانيين يستطيعون 
الإنفاق على سلاحهم الفردي، 
حتى اندلاع الأزمة الأخيرة على 

الأقل.
الاعـــــتـــــراض عـــلـــى انـــتـــشـــار 
الــســلاح وضــــرورة حــصــره بيد 
السلطة، يتجاهل أمرين: الأول 
لة من  طبيعة هذه السلطة المشكَّ
ائتلاف طائفي لا تني العلاقات 
تــتــبــدل وتتغير  بـــين مــكــونــاتــه 
وتــســتــدعــي، بــالــتــالــي، عناصر 
لــتــعــزيــز المــــواقــــع و«الـــخـــطـــاب» 
الأهلي ما يترك مجالاً ضرورياً 

لحضور السلاح.
 والآخر أن استثناء السلطة 
ذاتــــهــــا، مـــرغـــمـــة مــــن الـــوصـــايـــة 
«حزب  الــحــرب، لـ السورية بعد 
الله» من جمع السلاح، وانخراط 
الـــحـــزب الــعــمــيــق فـــي الــتــنــاحــر 
الــعــصــا  الأهـــــلـــــي وأدائــــــــــه دور 
الــطــائــفــي في  لــلــنــظــام  الغليظة 
ــر ما يكفي 

ّ
الأعــوام الأخــيــرة، وف

ويزيد من ذرائــع لكل الطوائف 
باستئناف ســبــاق التسلح ما 
دامت محاولات الخروج من لغة 

العنف الأهلي قد أخفقت.

Issue العدد ١٥٦٧٦ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/٢٩
تحقيق

ر 
ّ
 استثناء «حزب الله» من جمع السلاح وف

ذرائع لكل الطوائف لاستئناف سباق التسلح
 مدافع الحرب الأهلية كانت وسيلة التخاطب 
بين اللبنانيين عندما استعصى الحوار السياسي

مسلحون من «أمل» و«حزب الله» خلال مواجهات مايو ٢٠٠٨ (غيتي)مقاتلون من «الثنائي الشيعي» خلال الاشتباكات الأخيرة في منطقة الطيونة (أ.ف.ب)

مسلحان يقاتلان في وسط بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية (غيتي)



Issue العدد ١٥٦٧٦ - Friday ٦الجمعة ٢٠٢١/١٠/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

 فصائل موالية لتركيا 
تنتظر «ساعة الصفر»

إدلب: فراس كرم

الــقــوات التركية وفصائل  تنتظر 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري»، المــدعــوم 
من أنقرة، «ساعة الصفر» لاستئناف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد الــفــصــائــل 
الـــكـــرديـــة، شــمــال ســـوريـــا، بــعــد إكــمــال 
القتالية والــدفــع بأعداد  الاســتــعــدادات 
كبيرة من الآليات العسكرية والمقاتلين، 
بريف حلب ومنطقة الحسكة، شمال 

وشمال شرقي سوريا.
«الــــشــــرق  وفـــــــي حــــديــــث خـــــــاص لـــــ
الأوســــــط»، قـــال مــصــطــفــى الــســيــجــري؛ 
وهـــــو عـــضـــو فــــي «الـــجـــبـــهـــة الـــســـوريـــة 
للتحرير»؛ من أبرز مكونات «الجيش 
المــدعــوم من تركيا:  الــســوري»  الوطني 
«تم استكمال الاستعدادات العسكرية 
والــقــتــالــيــة مـــن قــبــل فــصــائــل (الــجــيــش 
الوطني السوري) والقوات العسكرية 
التركية، لاستئناف العمليات العسكرية 
ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة 
إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)، 
وبــانــتــظــار (ســـاعـــة الـــصـــفـــر)، وســيــتــم 
تنفيذ العملية العسكرية القادمة بدعم 
ومشاركة من الحلفاء في الجمهورية 
الــتــركــيــة كــمــا نــفــذنــا ســابــقــاً وبــنــجــاح 
الــفــرات) و(غصن  كــل مــن عملية (درع 
الـــزيـــتـــون) و(نـــبـــع الـــســـلام) فـــي شــمــال 
القادمة  سوريا». وأضــاف أن «المعركة 
في شمال وشمال شرقي سوريا، ليست 
حرباً ضد الإخوة الكرد السوريين؛ إنما 
حرب ضد الإرهاب العابر للحدود تحت 
اسم (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه 
الإرهابية في سوريا، ولعدم السماح 
باستمرار اغتصاب الأراضي السورية، 
وســرقــة الــنــفــط الـــســـوري، ووضـــع اليد 
على المــوارد والــثــروات المحلية، وكسر 
الــحــدود المصطنعة، فــي حــين مــا زالــت 
مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن 
الــــزيــــتــــون) و(نــــبــــع الــــســــلام) تــتــعــرض 
للهجمات الإرهابية من قبل (قسد) ضد 

المدنيين ولترويعهم».
وأوضح أن «موقف قوى المعارضة 
الـــســـوريـــة هــــو مـــوقـــف ثـــابـــت يــســتــنــد 
عـــلـــى المــــبــــادئ الـــوطـــنـــيـــة والأخـــلاقـــيـــة 
العليا، والإخــوة  السورية  والمصلحة 
الــــكــــرد جـــــزء مــــن الـــنـــســـيـــج الــــســــوري، 
فــضــلاً عــن أنــهــم مــكــون أصــيــل وفــاعــل 
فـــي المــجــتــمــع الــــســــوري، وشـــركـــاء في 
النضال والتضحية والتاريخ والوطن 
والمـــصـــيـــر، وإنـــهـــم أكـــبـــر قـــــدراً وأعــظــم 
شــــأنــــاً مـــــن أن يـــتـــم اخــــتــــصــــارهــــم فــي 
أو جماعة، وعليهم  أو تنظيم  فصيل 
عدم الانجرار خلف مشاريع الأحــزاب 

الإرهابية، الممهدة للحرب الأهلية».
وزاد: «عـــلـــى واشـــنـــطـــن أن تــرفــع 
يدها عن تنظيم (قسد)، وأن تــدرك أن 
الــكــردســتــانــي)  الــعــمــال  تنظيم (حــــزب 
ومـــمـــارســـاتـــه الـــعـــدائـــيـــة والإرهــــابــــيــــة 
الــجــوار،  الــســوري ودول  تجاه الشعب 
وعــبــر الأذرع المختلفة فــي ســوريــا من 
(الوحدات) الكردية و(حزب العمال)، قد 
شكلوا أكبر خطر على كرد سوريا من 
خلال عزل وتوريط الشباب في عمليات 
إرهــــابــــيــــة. ورفـــــــع الـــغـــطـــاء الأمـــيـــركـــي 
عــن الإرهــابــيــين خــطــوة لــضــمــان حياة 
فــي ســـوريـــا». ولفت  الــكــرد  ومستقبل 
إلــى أنــه «على واشنطن أن تكون على 
مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن جــمــيــع مــكــونــات 
الشعب السوري. النفط والمياه والقمح 
والــــــثــــــروات الـــحـــيـــوانـــيـــة حــــق لــلــشــعــب 
الــــســــوري كــــامــــلاً. الــــرقــــة وديــــــر الـــــزور 
والــحــســكــة مــــدن ذات غــالــبــيــة عــربــيــة. 
لـــن نــســمــح بـــفـــرض أمــــر واقـــــع لــصــالــح 
إرهابيي (قنديل) وإقامة إقليم كردي 

على حساب شعبنا».
وفـــــــي الــــســــيــــاق الــــعــــســــكــــري، قــــال 
قيادي في «الجيش الوطني السوري» 
الــقــوات العسكرية التركية وقــوات  إن 

«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري»، أنــهــت 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة المــاضــيــة كــامــل 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــعــســكــريــة والــقــتــالــيــة، 
لـــخـــوض مــعــركــة جـــديـــدة ضـــد «قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)»، فــي 
مــنــاطــق تـــل رفـــعـــت ومــحــيــطــهــا شــمــال 
سوريا، ومناطق عين عيسى وتل تمر 
وعـــين عـــرب والمــالــكــيــة بــريــف الحسكة 
شمال شرقي سوريا، «بقوات عسكرية 
(تركية وسورية) قوامها نحو ٣٥ ألف 
مقاتل؛ حيث إن السيطرة على منطقة 
أنــه يمكن  تــل رفــعــت ومحيطها يعني 
الــتــحــكــم بـــآخـــر جــيــب جــغــرافــي متبق 
بين منطقة عفرين شمال غربي حلب 
ومناطق النظام شمال سوريا، وإنهاء 
طموح الأحزاب الكردية؛ وعلى رأسها 
(حــزب العمال الكردستاني) و(قسد)، 
واستعادة السيطرة على مدينة عفرين 

(عسكرياً)».
وأضـــاف أنــه «تــجــري الآن مراقبة 
(قسد) في  ورصد الأنشطة العسكرية لـ
تــل رفــعــت ومحيطها ومــنــاطــق أخــرى 
شــمــال ســـوريـــا، مـــن كــثــب، وذلــــك بعد 
سلسلة من الاجتماعات جــرت مؤخراً 
بين قادة في (الجيش الوطني) والجيش 
تــبــادل المعلومات  الــتــركــي، تــم خلالها 
حول استراتيجية وتكتيكات العملية 
الــتــي سيتم تنفيذها في  الــعــســكــريــة، 

شمال وشمال شرقي سوريا».
مــــن جـــهـــتـــه؛ قــــــال الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 
حـــمـــادة، وهـــو مــســتــشــار فــي «الــجــيــش 
الــســوري»، إن الموقف التركي  الوطني 
«بـــــات واضـــحـــاً وثــابــتــاً بــالــنــســبــة إلــى 
المـــــلـــــف الـــــــســـــــوري؛ ســـــــــواء فـــــي شـــمـــال 
وشمال شرقي سوريا، ومنطقة إدلب 
شــمــال غــربــي ســوريــا. أمـــا فــي مناطق 
شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا، فتريد 
تركيا بالمقام الأول إكمال خطتها في 
حماية أمنها القومي وحماية المناطق 
التي تسيطر عليها فصائل (الجيش 
الوطني السوري) المدعومة منها، عبر 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــهـــدف مــــن خــلالــهــا 
أكــثــر مــن منطقة تسيطر  إلـــى تــحــريــر 
الــكــرديــة الانفصالية  عليها الأحـــــزاب 
داخـــل الأراضـــي الــســوريــة، وبــنــاءً على 
هذه المعطيات، فإن تركيا اليوم مهتمة 
أكثر من أي وقت مضى بإطلاق عملية 
عــســكــريــة بــمــشــاركــة الــقــوى الــســوريــة، 
لا سيما أنــه في الآونــة الأخــيــرة تــزداد 
الانـــتـــهـــاكـــات والـــهـــجـــمـــات ومـــحـــاولات 
التسلل من قبل الفصائل الكردية ضد 
المــنــاطــق المــدنــيــة المـــأهـــولـــة بــالــســكــان، 
واستهداف القواعد العسكرية التركية، 
الــفــرات)  ضمن مناطق عمليات (درع 
و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) شمال 

سوريا».
ويـــــضـــــيـــــف: «أمـــــــــا عــــــن مـــحـــافـــظـــة 
إدلــب؛ فاليوم التصريحات العسكرية 
والــســيــاســيــة مـــن قــبــل الأتـــــــراك، تــؤكــد 
إصرارها على التمسك بمنطقة إدلب، 
وهذا ما تترجمه التكتيكات العسكرية 
الــتــركــيــة، مـــن خــــلال تــعــزيــز مــواقــعــهــا 
ونقاطها العسكرية التي تحولت من 
نــقــاط مــراقــبــة لــوقــف إطــــلاق نــــار، إلــى 
نقاط دفاعية مدعمة بآليات عسكرية 
ومــــــضــــــادات جــــويــــة فــــي أكــــثــــر مــــن ٨٠ 

موقعاً».
وكانت القوات العسكرية التركية 
وفصائل المعارضة السورية المسلحة 
نفذت خلال الأعوام الماضية ٣ عمليات 
الــــــفــــــرات» و«غـــصـــن  عـــســـكـــريـــة؛ «درع 
الـــــزيـــــتـــــون» و«نـــــبـــــع الــــــســــــلام»، داخـــــل 
الأراضي السورية، وتمكنت خلالها من 
السيطرة على عدد من المدن والمناطق، 
بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الشريط 
الـــــحـــــدودي، وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــين فــي 
تركيا، فإن العمليات تهدف إلى إنشاء 
منطقة آمــنــة عــلــى الــشــريــط الــحــدودي 

جنوب البلاد، ووقف التهديدات.

تتمسك بإبعاد القوات الكردية ٣٠ كيلومتراً عن حدود تركيا مع سوريا

أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ربــــطــــت تــــركــــيــــا عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
مــحــتــمــلــة تــســتــهــدف «وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد)، 
بتنفيذ كل من الولايات المتحدة وروسيا 
وعودهما فيما يتعلق بإبعاد عناصر 
الوحدات إلى مسافة ٣٠ كيلومتراً جنوب 
الحدود التركية، وذلك وسط تقارير عن 
الدفع بأعداد من الجنود إلى محاور في 

شرق الفرات.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إن اعـــتـــداءات 
«الــوحــدات» الكردية زادت، وإن روسيا 
والــولايــات المتحدة لم تفيا بوعودهما 
حــول سحب عناصرها مــن مناطق في 
شمال سوريا بموجب التفاهمات التي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــلال عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام»، التي نفذتها تركيا والفصائل 
الموالية لها في شرق الفرات في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، مــضــيــفــاً: «فــي 

وضع كهذا سنقوم بما يلزم».
عــــلــــى ســــــــؤال حــــــول عــمــلــيــة  ورداً 
اعــتــداءات  فــي ســوريــا بسبب  محتملة 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة الــتــي أســفــرت عن 
مقتل جندي واثنين من عناصر شرطة 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة فـــي شـــمـــال حــلــب 
مــــؤخــــراً، قــــال جـــاويـــش أوغــــلــــو، خـــلال 
مقابلة تلفزيونية، أمس (الخميس)، إن 
ات «الوحدات» الكردية تصاعدت  اعتداء
وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا 
بـــوعـــودهـــمـــا حـــــول ســـحـــب عــنــاصــرهــا 
مــــن مـــنـــاطـــق فــــي ســــوريــــا، وفــــي وضـــع 
كهذا سنقوم بما ما يلزم، موضحاً أن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طــيــب إردوغـــان 
بــحــث هــــذه الــقــضــايــا خــــلال لــقــائــه مع 
بــوتــين، في  الــروســي فلاديمير  نظيره 
سوتشي ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وســيــتــنــاولــهــا فـــي لــقــائــه المـــرتـــقـــب مــع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن عــلــى 
هــامــش مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة للتغير 
الذي ينطلق في  المناخي في جلاسكو 

٣١ أكتوبر الجاري.
ولـــــــفـــــــت جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو إلــــــى 
التفاهمات التي توصلت إليها روسيا 
والولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية 
«نبع السلام» شمال شرقي سوريا، في 

أكتوبر ٢٠١٩، مضيفاً: «كانت الولايات 
المتحدة وروسيا ستسحبان (إرهابيي 
الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة) ٣٠ كــيــلــومــتــراً إلــى 
الجنوب من المناطق التي توجدان فيها، 
وحتى الآن لم تفيا بوعودهما. تركيا إذا 
وعــدت أوفــت وإذا وقعت اتفاقاً التزمت 
به، إلا أن روسيا والولايات المتحدة لم 
تفيا بوعودهما، وعلى العكس واصلت 

الأخيرة دعمها للوحدات الكردية».
وعن المحادثات مع روسيا والولايات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن ســــوريــــا، قــــال جــاويــش 
أوغلو: «توصلنا إلى فكرة عقد اجتماع 
مع الولايات المتحدة والدول التي تحمل 
أفكاراً مطابقة لأفكارنا حول سوريا، أو 
اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، 
نعمل على ذلك». وأضاف أن «ثمة حاجة 
لاجتماع كهذا، نقول لروسيا وإيران لقد 
رأيتما أن الحل العسكري غير ممكن، بيّنا 

ذلك للنظام السوري».
ولــــفــــت جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إلـــــــى أن 
«الــهــجــوم الإرهـــابـــي الأخــيــر فــي دمشق 
واعـــتـــداءات الــنــظــام فــي إدلـــب انعكست 
ســلــبــاً عــلــى المـــحـــادثـــات الـــدســـتـــوريـــة»، 
مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في تفاهم 
النظام والمعارضة على مستقبل سوريا.

تل ١٤ عنصراً 
ُ
والأسبوع الماضي، ق

من قوات النظام السوري، جراء انفجار 
حافلة كانت تقلهم في العاصمة دمشق، 
تل ١٣ مدنياً وأصيب 

ُ
وفي اليوم نفسه، ق

ه 
ّ
العشرات بجروح، بقصف مدفعي شن

النظام السوري والميليشيات الإيرانية 
الموالية له على مدينة أريحا بريف إدلب.

وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن الــنــظــام 
الــســوري رجّــح الحل العسكري، مؤكداً 
ضــــرورة تــراجــعــه عــن هـــذا الــخــطــأ، كما 
شدد على أهمية دعم العملية السياسية. 
وجــــــدد دعـــــم تـــركـــيـــا لــــوحــــدة الأراضــــــي 
الــســوريــة، مشيراً فــي الــوقــت نفسه إلى 
«المخاطر التي تشكلها الوحدات الكردية 

على الجميع».
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، أن بــــــلاده ســتــواصــل 
«مــكــافــحــة الإرهـــابـــيـــين أيــنــمــا كـــانـــوا»، 
قــائــلاً، في تصريحات، أمــس، إنــه «كان 
هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي في 
شمال ســوريــا، وتــم هدمه على رؤوس 

الإرهابيين هناك».
وأكــد أكــار أن تركيا «لم ولن تسمح 
بإنشاء الممر الإرهــابــي شمال سوريا»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «ســــنــــواصــــل بــــعــــزم وإصـــــــرار 

مكافحة الإرهـــاب. جميع المناطق، التي 
تــضــم إرهــابــيــين، تــعــد أهـــدافـــاً بالنسبة 

لقواتنا».
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــــن أن تــركــيــا 
نشرت المئات من الجنود الإضافيين في 
شمال سوريا، استعداداً لهجوم محتمل 
على «الوحدات» الكردية. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة عـــن مــســؤولــين 
تــركــيــين، تــحــدثــا شــريــطــة عـــدم الكشف 
عــن هويتهما، أن «الهجوم المخطط له 
يهدف إلــى إغــلاق أكثر من ثلثي حدود 
تــركــيــا مـــع ســـوريـــا، الــتــي يــبــلــغ طولها 
٩١١ كيلومتراً، والسيطرة على مناطق 
جنوب بلدة عين العرب (كوباني)، لربط 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها غرب 
وشرق نهر الفرات، إلى جانب الاستيلاء 
أعـــزاز،  على مــطــار منغ العسكري قــرب 
الذي تتخذه الوحدات الكردية قاعدة لها 
وتستخدمه في هجماتها على القوات 
التركية والمقاتلين السوريين المتحالفين 

معها».
وقصفت تركيا مواقع «الوحدات» 
الــــكــــرديــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود، عـــقـــب مــقــتــل 
شــرطــيــين تــركــيــين فـــي ســـوريـــا وإطـــلاق 
قذائف مورتر على أراضيها، في وقت 

سابق من شهر أكتوبر الجاري.
إلـــى أن العملية  المـــصـــدران  وذهــــب 
المحتملة يمكن أن تساعد إردوغــان في 
حــشــد الـــدعـــم داخـــلـــيـــاً، والـــضـــغـــط على 
الولايات المتحدة وروسيا لكبح جماح 

«الوحدات» الكردية.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال إردوغــــــان 
إنـــه يخطط لحملة جــديــدة فــي ســوريــا 
بعد هجمات شنتها الوحدات الكردية 
وأوقــعــت ٣ قتلى من الجيش والشرطة 

التركيين في مارع شمال حلب.
وعـــاد إردوغـــــان لــيــقــول، فــي طريق 
عودته من أذربيجان إلى تركيا، أول من 
أمس، إن بلاده «تواجه حالياً تهديدات 
إرهـــــابـــــيـــــة عــــبــــر الـــــــحـــــــدود. ســـنـــواصـــل 
معركتنا ضد الإرهاب بنفس التصميم 

في الداخل وعبر الحدود».
ولــعــبــت «الـــوحـــدات» الــكــرديــة دوراً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي الـــجـــهـــود الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لمــــواجــــهــــة تــنــظــيــم 
«داعــش» الإرهابي في سوريا، ويشكل 
دعم واشنطن لها نقطة خلاف رئيسية 
الــتــي تنظر إليها على أنها  أنــقــرة،  مــع 
امـــتـــداداً لحزب  تنظيم إرهـــابـــي، يشكل 

العمال الكردستاني في سوريا.

شاحنتان عسكريتان تركيتان تنقلان دبابات باتجاه مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

مقاتلو «قسد» يقولون إنهم «مستعدون للمواجهة»

أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

عــلــى مــشــارف بــلــدة تــل تــمــر بريف 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة الـــشـــمـــالـــي، تــمــزق 
زخـــات قــذائــف المدفعية الثقيلة سكون 
الليل وصمت النهار منذ أيام، ويراقب 
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) مدججين بأسلحتهم وبذاتهم 
الــعــســكــريــة يــرابــطــون مــنــذ أســابــيــع في 
مــنــازل مهجورة بقرى خــاويــة؛ الحركة 
النشطة على خطوط التماس الفاصلة 
مــع الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة 
مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لـــهـــا، ولا تــغــيــب عــن 
سماء المنطقة تحليق طائرة استطلاع 
الــذعــر؛  «درون» تــركــيــة تنشر بــأزيــزهــا 
قبل أن توجه ضربة خاطفة على موقع 

عسكري أو سيارة تقل قياديا.
و«جبهة» تل تمر بالحسكة واحدة 
من بين أربــع جبهات عسكرية ساخنة 
مــعــرضــة لــهــجــوم وتـــوغـــل تــركــي جــديــد 
عــلــى غــــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة (نــبــع 
الــزيــتــون ٢٠١٨)،  الــســلام ٢٠١٩ وغــصــن 
التي نفذتها ضد مناطق سيطرة قوات 
«قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده 

واشنطن، والمجال الجوي لهذه المنطقة 
منقسمة بين الطيران الحربي الأميركي 
التي توجد في قاعدة «القسرك» المجاورة 
لـــتـــل تـــمـــر شـــرقـــاً نـــحـــو ٢٥ كــيــلــومــتــراً، 
والــقــوات الروسية المتمركزة في قاعدة 
القامشلي ولــديــهــا قــاعــدة ثانية داخــل 
تــل تمر تقع بجهتها الغربية لحماية 
جنودها، والطيران التركي المسير الذي 
وجهت ضربات جوية موجعة استهدفت 

قيادات كردية بارزة.
وتشهد هذه الجبهة قصفا متبادلا 
عــنــيــفــا بــــين قـــــــوات «قــــســــد» مــــن جــهــة، 
وفــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري» 
والــــجــــيــــش الــــتــــركــــي مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
حيث تطالب تركيا بتنفيذ كامل بنود 
اتــفــاق «ســوتــشــي» بــين موسكو وأنقرة 
القاضي بانسحاب القوات الكردية من 
مــنــطــقــة حـــدوديـــة مـــع تــركــيــا بــعــمــق ٣٠ 
كيلومتراً وطول ٤٤٠ كيلومتراً، على أن 
الــقــوات النظامية الموالية  تحل مكانها 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بــضــمــانــة ومــراقــبــة 
الجيش الروسي، ومنذ توقيع الاتفاق 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ سيرت 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة وحـــرس 

الــــحــــدود الـــتـــركـــي أكـــثـــر مـــن ٥٠ دوريــــة 
عــســكــريــة عــلــى طــــول الــــحــــدود، لــلــتــأكــد 
من تطبيق الاتفاق شملت مدن وبلدات 
القامشلي وعــامــودا والــدربــاســيــة وأبــو 
راســــين بــالــحــســكــة، إضـــافـــة لمــديــنــة عين 

العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
وانـــســـحـــب الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي إلـــى 
جـــبـــهـــة عـــــين عـــيـــســـى وهــــــي «الـــجـــبـــهـــة 
الشمالي،  الرقة  الثانية» بريف مدينة 
وهذه المنطقة تشكل حلقة وصل وعقدة 
مواصلات تربط مناطق الإدارة الذاتية 
في الرقة والجزيرة السورية وريف دير 
الزور الشرقي، بمدينة حلب الصناعية 
الـــتـــي يــمــثــل ســقــوطــهــا ضـــربـــة قــاســمــة 
لنجاح مشروع الإدارة وعزل مناطقها 

جغرافياً.
وتــنــتــشــر فـــي عـــين عــيــســى الـــقـــوات 
النظامية والجيش الروسي إلى جانب 
قــوات «قسد» والأخــيــرة تديرها مدنياً، 
ومجالها الجوي يخضع لتفاهم روسي 
تركي وتوجد قاعدتان للقوات الروسية 
إحداها داخل البلدة وثانية في منطقة 
الــقــوات النظامية لديها  أمــا  تــل ســمــن، 
٣ نــقــاط وقـــواعـــد عــســكــريــة ويــقــدر عــدد 

قـــواتـــهـــا بــنــحــو ألــــف جـــنـــدي، فـــي وقــت 
الــتــركــي فــي ٢٠ قاعدة  يتمركز الجيش 
عـــســـكـــريـــة مــــحــــاذيــــة لـــلـــطـــريـــق الــــدولــــي 
السريع (إم ٤) في محيط بلدتي تل تمر 

وعين عيسى.
ويقدر خبراء ومحللون عدد القوات 
الــعــســكــريــة الــخــاضــعــة لــنــفــوذ «قــســد» 
الــحــدود التركية  بــالــقــرب مــن  المنتشرة 
ألفاً من بين ١١٠ آلاف مقاتل  بنحو ٣٥ 
عدد القوات، وبحسب تصريحات سابقة 
لقائد القوات مظلوم عبدي كشف بأنهم 
شــكــلــوا قـــــوات حــــرس الــــحــــدود المــؤلــفــة 
إلـــى جــانــب ٥ آلاف مقاتل  ألــفــاً،  مــن ٣٠ 
مــــن الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، مــــوزعــــين عــلــى 
الأفـــواج والمجالس العسكرية وعددها 
الــحــدود  ١٥ مجلساً تنتشر عــلــى طـــول 
الــتــركــيــة، وكــشــفــت صــحــف تــركــيــة قيام 
أنقرة بتجهز أكثر من ٣٥ ألف عسكري 
سوري من المحتمل المشاركة في عملية 

عسكرية شمال شرقي البلاد.
أما «الجبهة الثالثة» الساخنة تقع 
فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي وتــضــم مدينة 
عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) ذات الــغــالــبــيــة 
الكردية، ومدينة منبج وقرية العريمة 

الــعــربــيــتــين وهــــــذه المـــنـــاطـــق مــتــداخــلــة 
الــجــهــات المحلية  الــتــقــاء  وتــشــكــل نقطة 
المتحاربة وحلفائها الداعمين الإقليميين 
والــدولــيــين، ويتمركز الجيش الروسي 
فـــــي قـــــاعـــــدة بـــالـــعـــريـــمـــة، أمــــــا الــجــيــش 
السوري ينتشر على طول خط الساجور 
فــي ريــف منبج الغربي ولا يعرف عدد 

قواتها هناك.
وتـــعـــد جــبــهــة تـــل رفـــعـــت «الــجــبــهــة 
الـــرابـــعـــة» وتــقــع بــريــف حــلــب الــشــمــالــي 
وتضم بلدات فافين وأحرص وكفر نايا 
إلـــى جــانــب قـــرى حــربــل وشــيــخ عيسى 
وكفر ناصح، إضافة إلى جزء من ريف 
نــاحــيــة شــيــراوا الــتــابــعــة لمــديــنــة عفرين 
الكردية، وتبعد ٣٥ كيلومتراً عن مركز 
حلب، وتنتشر القوات الموالية للأسد في 
جميع أنحاء الجيب لكن إدارتها المدنية 
«قــســد» ويــقــع عــلــى الــطــريــق  خــاضــعــة لـــ
الرئيسي الذي كان يوصل مدينة حلب 
السورية بمدينة غازي عنتاب التركية، 
وتـــســـعـــى أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو لــفــتــح هـــذا 
الــطــريــق للاستفادة مــن عــوائــده المالية 
وتنشيط حركة الترانزيت بــين دمشق 

والمدن التركية.

 موسكو تدعو الغرب إلى «عدم تحريف الواقع» 

بيدرسن يحمّل دمشق مسؤولية فشل «الدستورية» 
واشنطن: علي بردى

حــمــل المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
إلــى ســوريــا غير بيدرسن  المتحدة 
الحكومة السورية مسؤولية فشل 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن مـــحـــادثـــات 
الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 
الأسبوع الماضي في جنيف، واصفاً 
المــــســــار الـــــراهـــــن لـــلـــتـــطـــورات عــلــى 
الأرض بأنه «مقلق للغاية»، في ظل 
شح الخدمات على أبــواب «الشتاء 
الـــقـــارس»، طبقاً أيــضــاً لــتــحــذيــرات 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 

الطارئة مارتن غريفيث.
وعــــقــــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن جــلــســة 
حــول الأوضــــاع فــي ســوريــا استمع 
فيها إلــى إحــاطــة مــن بيدرسن عبر 
دائــرة تلفزيونية مغلقة من جنيف 
عـــــــرض فـــــي مـــســـتـــهـــلـــهـــا لمـــجـــريـــات 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــــن مــحــادثــات 
الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، 
مــعــبــراً عـــن «خــيــبــة» لأنـــهـــا أخــفــقــت 
فـــي إحـــــراز أي تــقــدم يـــذكـــر. وشـــرح 
أن التفاعلات الأولــيــة المباشرة بين 
الرئيسين المــشــاركــين أحــمــد كزبري 
(ممثل السلطات السورية) وهادي 

البحرة (عــن قــوى المعارضة) كانت 
«صريحة ومنفتحة وعملية»، مشيراً 
إلــى اتفاقهما على «كيفية اختيار 
الــعــنــاويــن ومــتــى ستتم مناقشتها 
خــــلال الأيــــــام الأربــــعــــة الأولـــــــى» من 
المــحــادثــات. غير أنهما «لــم يتمكنا 
مــن الاتــفــاق على آلــيــة لإحـــراز مزيد 
مـــــن الــــتــــقــــدم فـــــي المــــنــــاقــــشــــة خــــلال 
الــيــوم الأخــيــر» مــن المــحــادثــات التي 
عـــقـــدت الأســــبــــوع المــــاضــــي. ولاحـــظ 
أنــه «فــي الأســبــوع المــاضــي، وللمرة 
الأولـــى، قدمت كل الوفود مسودات 
لــنــصــوص دســــتــــوريــــة. وكـــشـــف أن 
الوفد الحكومي قدم نصاً دستورياً 
مــقــتــرحــاً فـــي شــــأن ســـيـــادة ســوريــا 
واســتــقــلالــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا في 
١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وقــدم 
ممثلو المعارضة في المنفى نصاً في 
شأن القوات المسلحة وأجهزة الأمن 
والمخابرات في اليوم التالي، بينما 
قدمت جماعات المجتمع المدني نصاً 
خاصاً بسيادة القانون في ٢٠ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وقــدمــت الحكومة 
نصاً ثانياً بشأن الإرهاب والتطرف 
في اليوم التالي. غير أن الرئيسين 
المشاركين للحكومة والمــعــارضــة لم 
يتمكنا من الاتفاق على كيفية تقدم 

المــنــاقــشــات فــي اجــتــمــاع ٢٢ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، علماً أنهما اتفقا 
على أن الأطراف، التي تضم ممثلين 
عن المجتمع المــدنــي، يمكن أن تقدم 
المـــزيـــد مـــن الــنــصــوص. وكــشــف أنــه 
«في ذلك الاجتماع، ذكر الوفد الذي 
رشحته الحكومة أنه ليس لديه أي 
تعديلات لتقديم مسودات نصوصه 
الدستورية وأنــه لا يــرى أي أرضية 
مشتركة»، مشيراً إلى أن المعارضة 
قــدمــت تــعــديــلات مــقــتــرحــة عــلــى كل 
المقترحات في محاولة لبناء أرضية 
مــشــتــركــة، كــمــا قــــدم بــعــض ممثلي 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي نـــســـخـــاً مــنــقــحــة. 
ولاحــــظ أن النتيجة الــنــهــائــيــة هي 
أن لجنة الــصــيــاغــة المــكــونــة مــن ٤٥ 
عضواً «لم تكن قــادرة على الانتقال 
من تقديم ومناقشة المسودات الأولية 
للنصوص الدستورية إلــى تطوير 
عملية صياغة نصية مثمرة». ولكن 
رغــم هــذا الفشل، عبر بيدرسن عن 
قــنــاعــتــه بـــــأن «الـــتـــقـــدم فـــي الــلــجــنــة 
الدستورية يمكن، إذا جرى بالطريقة 
الصحيحة، أن يساعد في بناء بعض 
الـــثـــقـــة»، مــضــيــفــاً أن «هـــــذا يتطلب 
تصميماً حقيقياً وإرادة سياسية 

لمحاولة بناء أرضية مشتركة».

أمــــــــا غــــريــــفــــيــــث الــــــــــذي شــــــارك 
شــخــصــيــاً فـــي الــجــلــســة فــطــالــب كل 
«احــتــرام المدنيين  أطــــراف الــنــزاع بـــ
والبنية التحتية المدنية والحرص 
الـــــدائـــــم عـــلـــى تــجــنــيــبــهــم الأذى». 
وتـــحـــدث عـــن أزمــــة المـــيـــاه وتــدهــور 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، فـــي وقــــت يــواجــه 
الناس عودة ظهور «كوفيد ١٩»، إذ 
«تتزايد الحالات، ووحدات العناية 
المـــــركـــــزة تـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا، 
ومعدلات التطعيم لا تزال أقل من ٢ 
في المائة». وقال: «بعد سنوات من 
الــنــزاع، سيواجه السوريون قريباً 
شتاء قارساً آخر، فمع بدء درجات 
الـــحـــرارة فــي الانــخــفــاض، ســيــؤدي 
هـــطـــول الأمــــطــــار والــــبــــرد والــشــتــاء 
إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها 
مـــلايـــين الأشــــــخــــــاص». وذكــــــر بـــأن 
«نحو مليوني شخص في الشمال 
الــــغــــربــــي، مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الـــنـــســـاء 
والأطــفــال، يعيشون في مخيمات، 
غالباً في ملاجئ مكتظة ومتهالكة، 
أو في وديان تغمرها المياه، أو على 
الــتــلال الصخرية المعرضة  ســفــوح 

للعوامل الجوية».
وكــذلــك اســتــمــع مــجــلــس الأمــن 
إلى منسقة الأمانة العامة للمؤتمر 

الوطني السوري منيرفا الباروكي 
التي تحدثت عن الأوضاع اليومية 
للسكان والــتــي «تـــزداد ســـوءاً»، بل 
هــي «مــن أســـوأ مــا تعرفه المنطقة» 
ســواء كان ذلك في الدخل الشهري 
للعائلة أو توفر الأساسيات كالماء 

والكهرباء والغذاء والدواء.
ولفت نائب المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد 
الــعــقــوبــات الأميركية  إلـــى أن  ميلز 
«تــســتــهــدف نـــظـــام الأســـــد وأولـــئـــك 
الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي اســتــمــرار هــذا 
النزاع»، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
«ملتزمة العمل مع الأطراف لضمان 
الــجــهــود  تــعــرقــل  الـــعـــقـــوبـــات لا  أن 

الإنسانية والإنعاش المبكر».
واتهم نائب المندوب الروسي 
ديميتري بوليانسكي ممثلي الدول 
الــغــربــيــة بــزنــهــم «يــبــذلــون قــصــارى 
جهدهم لتحريف الواقع، وتسييس 
المــلــف الإنــســانــي الــبــحــت، وترهيب 
العائدين المحتملين، ونشر أخبار 
كــــاذبــــة»، فــيــمــا رأى نــائــب مــنــدوب 
الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كنغ 
شــوانــغ أن «ســوريــا لا تــزال تعاني 
من الاحتلال الأجنبي والإجـــراءات 

القسرية الأحادية والإرهاب».

الأسد: الجيش هو الضمانة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  قــال الرئيس 
الأسد إن الجيش السوري سيبقى 
«الضمانة لصيانة الاســتــقــلال»، 
لافــتــاً إلــــى أن «هــزيــمــة الـــولايـــات 
المتحدة في أفغانستان، سيعقبها 
مـــزيـــد مــــن الـــــحـــــروب ومــــزيــــد مــن 
الـــهـــزائـــم كــمــا حــــدث فـــي تــجــارب 

أخرى».
وقال في كلمة أمام الضباط 
الـــــخـــــريـــــجـــــين فـــــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا فــــي دمـــشـــق: 
«نــحــن الـــيـــوم فـــي مــحــيــط هــائــج، 
بــــــد لمـــواجـــهـــة  ومـــــضـــــطـــــرب، ولا 
الــــعــــواصــــف والأمـــــــــــواج الــعــاتــيــة 
والأنـــــــواء مـــن أن نــمــتــلــك المــعــرفــة 
بــأصــول المـــلاحـــة». وتــابــع: «حــين 

أتـــحـــدث عـــن المــحــيــط الــهــائــج فلا 
أتحدث عن الحرب في سوريا ولا 

عن ظرف طارئ».
وتــــحــــدث الأســـــــد عـــمـــا يــقــال 
عــن تــريــلــيــونــات الــــــدولارات التي 
صــــرفــــتــــهــــا الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
وتـــســـاءل: «عــلــى مــن صــرفــت تلك 
الــتــريــلــيــونــات؟ هــل صــرفــت على 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي أو الأفـــغـــانـــي؟ 
ويجيب أنها صرفت على الشركات 
الأميركية... لذلك علينا أن نتوقع 
أنه بعد هزيمة (الولايات المتحدة 
فـــي) أفــغــانــســتــان، وبــعــد هزيمة 
الــعــراق، وبــعــد هزيمة الصومال 
فــي ١٩٩٤. وبعد هزيمة فيتنام، 
سيكون هناك المزيد من الحروب 
والمــــزيــــد مـــن الـــهـــزائـــم، وســيــبــقــى 

الدولاب يدور في نفس الإطار».
وقال: «لا مكان في هذا العالم 
المــضــطــرب، إلا لــشــيء وحــيــد هو 
الــصــمــود... الــــدول الــتــي تصمد، 
والتي تسلك طريق الصمود، هي 
التي تجد لها مكاناً في العالم... 
والشعوب التي تصمد تجد لها 
وطناً. من دون صمود لا وطــن»، 
وتـــابـــع: «الــصــمــود الــــذي أتــحــدث 
عـــنـــه هـــــو الــــصــــمــــود الإيــــجــــابــــي، 
والصمود الإيجابي يشبه حالة 
الدفاع، لا يجوز أن نبقى صامدين 
بالمعنى السلبي والدفاعي وإنما 
ننتقل للهجوم، ونطور» ويشير 
إلـــى أن ذلـــك يعني أن «نــقــوم في 
قلب الحرب بما نستطيع القيام 
بـــــه مـــــن أجـــــــل الــــتــــطــــويــــر، وهـــــذا 

التطوير يشمل كل المجالات».

الأسد يتحدث أمام ضباط في الأكاديمية العسكرية (الرئاسة السورية)
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«شلع قلع» أطلقها زعيم «التيار الصدري» على «الفاسدين» فباتت أهزوجة شعبية

 بين الصدر والمالكي
ً
مفردة «قح» تثير جدلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

اعــتــاد زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري»، مقتدى 
الــصــدر، نحت عــبــارات ومــفــردات دخــلــت حيّز 
التداول في الخطاب السياسي العراقي. فبعد 
أن شــاعــت عـــبـــارة «شــلــع قـــلـــع»؛ وهــــي تعبير 
بين الفاشلين من  عن إزالــة الفاسدين أو المجرَّ
المسؤولين في مختلف مفاصل الدولة ممن لم 
ينجحوا في مهامهم طوال السنوات الماضية، 
أطــلــق الـــصـــدر أخـــيـــراً مـــفـــردة «قــــح» عــلــى آلــيــة 
اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهو ما 
أثــار جــدلاً بينه وبــين منافسه زعيم «ائتلاف 

دولة القانون» نوري المالكي.
وباتت عبارة «شلع قلع» اليوم واحدة من 
الــعــبــارات الأســاســيــة المستخدمة فــي الهجوم 
عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة الــحــاكــمــة 
المــظــاهــرات التي  كلها منذ عــام ٢٠٠٣؛ فخلال 
شهدها العراق عام ٢٠١٥ مروراً باحتجاجات 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، تحوّلت عبارة 
«شلع قلع» إلى أهزوجة شعبية يرددها الناس 
قــلــع... كلهم  قــائــلــين: «شــلــع،  فــي تجمعاتهم؛ 

حرامية».
أما مفردة «قح» فقد أطلقها مقتدى الصدر 
قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت 
الــحــالــي، علماً  فــي ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
بأن تياره الجماهيري العريض كان منذ أن تم 
الإعــلان عن تحديد موعد الانتخابات المبكرة 
أكد أنه سيفوز فيها بأغلبية كاسحة. ووفقاً 
للنتائج المؤقتة المعلنة حتى الآن، فإن الحكومة 
المقبلة التي يفترض أن تتشكل بعد الانتخابات 
ستكون حكومة صدرية بما أن هــذا «التيار» 
حــقــق المــرتــبــة الأولــــى وبــفــارق كبير عــن أقــرب 

منافسيه من الأحزاب الشيعية.
وأثــارت تصريحات الصدر وتياره جدلاً 
سياسياً؛ خصوصاً لجهة التأكيد أن رئيس 
الوزراء المقبل سيكون «صدرياً قحاً». ومفهوم 
«الــصــدري القح» هو المرتبط عقائدياً بأسرة 
الصدر؛ علماً بأن المرجع الشيعي الراحل محمد 
مــحــمــد صــــادق الـــصـــدر، والــــد الــزعــيــم الــحــالــي 
الــصــدر، كــان يتمتع بنفوذ  «التيار» مقتدى  لـ
ديني كبير بين فقراء الشيعة بالعراق، وهو 
نفوذ مــا زال مستمراً فــي ظــل زعــامــة مقتدى. 
واغــتــيــل المــرجــع محمد الــصــدر عــام ١٩٩٩ في 
مدينة النجف، واتُهم النظام العراقي السابق 

بتدبير حادثة قتله.
ــحُــز «درجـــة  ومـــع أن مــقــتــدى الــصــدر لــم يَ
الاجتهاد الفقهي (لقب آية الله)» التي تؤهله 
لــلإفــتــاء وأن يــكــون مــرجــع تــقــلــيــد، فــإنــه بقي 
يــتــمــتــع بــالــنــفــوذ نــفــســه الــــذي كـــان يــتــمــتــع به 
والده على صعيد الطاعة التامة من قبل أبناء 
«التيار الصدري». وأعلن مقتدى الصدر، قبل 
فترة، أن انشغالاته بالشأن العام حالت دون 
إكماله دراساته الحوزوية. مع ذلك، فإن الطاعة 
رت له، 

ّ
الكبيرة له من قبل الجمهور الصدري وف

بعكس كثير مــن الــزعــامــات الأخـــرى دينية أو 
سياسية، المساحة الأوسع للتحرك والحصول 
الــنــفــوذ. وبــالــفــعــل؛ فقد انعكس ذلــك في  على 
معظم الانتخابات التشريعية التي أجريت في 

العراق بعد عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم.
وخــــــلال آخـــــر دورتــــــــين انــتــخــابــيــتــين فــي 
العراق (انتخابات عام ٢٠١٨ وانتخابات ٢٠٢١) 
حازت كتلة الصدر المرتبة الأولى في كلتيهما. 
وحققت كتلة «سائرون»، المدعومة من الصدر، 
٥٤ مقعداً في انتخابات عام ٢٠١٨، بينما حازت 
«الــكــتــلــة الــصــدريــة» الــتــي دخــلــت الانــتــخــابــات 
الأخيرة تحت هذا العنوان ٧٣ مقعداً وتصدرت 
يـــزال مستمراً بشأن  الــجــدل لا  الــفــائــزيــن. لكن 
«الكتلة الكبرى»؛  لـ تفسير المحكمة الاتحادية 
إذ إن الصراع يبدو محتدماً حالياً بين أقوى 
كتلتين شيعيتين؛ هما «الكتلة الصدرية» التي 
المــركــز الأول (٧٣ مقعداً) وكتلة «دولــة  حققت 
القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري 
الــذي جــاء بالمرتبة الثانية بــواقــع ٣٧  المالكي 

مقعداً.
يــبــدو منسجماً الآن مع  المــالــكــي  ومـــع أن 
ما بات يسمى «الإطار التنسيقي» الذي يضم 
الـــقـــوى الـــخـــاســـرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة؛ 
أهمها «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري 
بالإضافة إلى عدد من القوى والفصائل الموالية 
لإيران، إلا إنه يتحرك في الوقت ذاته من أجل 
بناء تحالفات مع السنة والأكراد وقوى خاسرة 
أخرى. وهو يحتاج إلى مقاعد القوى الخاسرة 
في حال تمكن من التحالف مع السنة والأكراد 

لكي يكون هو الكتلة الكبرى.
غير أن الــصــدر يــبــدو، فــي المقابل، شديد 
الثقة بنفسه على صعيد إمكانية جمع مزيد 
من المقاعد من المستقلين حتى قبل الذهاب إلى 
الــذي يضم الأكـــراد والسنة.  الفضاء الوطني 
وبين إصرار المالكي على تشكيل الكتلة الكبرى 
التي تتولى تشكيل الحكومة، مقابل إصــرار 
الصدر على الأمر ذاته، يجري الآن تداول مفردة 
تتساءل عمّن هو «القح» الذي سيتولى تشكيل 
الحكومة. ويصرّ الصدر وأعضاء كتلته على 
أن رئيس الوزراء المقبل «صدري قح»، من دون 
تحديد ما إذا كان من آل الصدر. وهنا يجري 
تـــداول اســم جعفر محمد بــاقــر الــصــدر سفير 
العراق في لندن وابن عم مقتدى الصدر. كما 
يتم تداول اسم أحد قياديي «التيار» البارزين 
الــصــدر، مثل حميد الغزي  ولكن ليس مــن آل 
الأمين العام لمجلس الوزراء. أو ربما شخصية 
من خارج «التيار» لكنها تحظى بثقة الصدر، 
مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

أما رئيس الوزراء السابق زعيم «ائتلاف 
دولـــــة الـــقـــانـــون» نـــــوري المــالــكــي الــطــامــح إلــى 
تشكيل الحكومة المقبلة؛ سواء أهو شخصياً 
أم عبر شخصية مقربة منه، فقد رفض في لقاء 
تلفزيوني أن يكون رئيس الوزراء المقبل ينطبق 
عليه وصف «صدري قح» أو «مالكي قح»؛ بل 
طالب بأن يكون «عراقياً قحاً». ورغم ما يبدو 
من تباين في الرؤيتين بين إصرار الصدريين 
على «الصدري القح» ولغة المالكي المرنة لجهة 
طــرحــه بــديــل «الــعــراقــي الــقــح» عــن «الــصــدري 
القح» أو «المالكي القح»، فإن الصدريين يتفقون 
مع منافسهم المالكي على أن «العراقي القح» 
الـــوزراء المقبل، لكنهم  هو من سيكون رئيس 

يرون أن «الصدري القح هو العراقي القح».

وفد أمني رفيع إلى ديالى غداة مذبحة «داعشية» ضد عشيرة شيعية

الكاظمي يشدد على عدم السماح بعودة «الفرقة الطائفية» إلى العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

ه تنظيم 
ّ
غداة هجوم دموي شن

«داعش» على قرية تقطنها عشيرة 
شيعية في محافظة ديالى (شرق 
بـــغـــداد)، ورد مــيــلــيــشــيــات شيعية 
باعتداء على قرى سنية مجاورة، 
دعا رئيس الحكومة العراقية القائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة مصطفى 
الــكــاظــمــي، أمـــس (الــخــمــيــس)، إلــى 
عــدم الــســمــاح بــأي مــحــاولــة لعودة 
الــــفــــرقــــة الـــطـــائـــفـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
التكاتف من أجل محاربة الإرهاب 

في العراق.
وطـــــــالـــــــب الـــــكـــــاظـــــمـــــي، خـــــلال 
اجــتــمــاع المــجــلــس الـــــــوزاري لــلأمــن 
الوطني بحضور عدد من القيادات 
«تــفــعــيــل  الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، بـــ
الجهد الاستخباري للقيام بدوره، 
وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة 
الطائفية التي لن نسمح بعودتها»، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمانية.
الــقــوات العراقية  ووصــف أداء 
فــــــي ســـــرعـــــة الــــــــــرد والاســــتــــجــــابــــة 
«الأداء البطولي المتميز  السريعة بـ
الــــذي عُــــرف بـــه الـــرجـــال الأشــــاوس 
فــي قــواتــنــا الأمــنــيــة»، لافــتــاً إلــى أن 
«عصابات داعش كانت تبحث عن 
موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن 

هيهات أن يتسنى لهم ذلك».
إلــى «جميع  وتــوجــه الكاظمي 

«عدم استغلال  الجهات»، وطالبها بـ
مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور 
بعينها، ويجب التكاتف مــن أجل 

دحر الإرهاب».
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان لـــلـــحـــكـــومـــة 
صص الاجتماع لبحث 

ُ
العراقية، خ

الأوضــــــاع الأمــنــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
مـــحـــافـــظـــة ديــــــالــــــى، ومـــســـتـــجـــدات 
ــلــة من  عــمــل الــلــجــنــة الأمــنــيــة المُــشــكَّ

الــعــام للقوات المسلحة  قبل القائد 
والمرسلة إلى المحافظة. وأضاف أن 
الكاظمي أصـــدر، خــلال الاجتماع، 
عــــدداً مــن الــتــوجــيــهــات إلـــى الــقــادة 
الأمنيين والعسكريين في محافظة 
ديــــــالــــــى مــــــن أجـــــــل تـــثـــبـــيـــت الأمــــــن 
والاســتــقــرار، و«القضاء على فلول 
التكفير الإرهابي والداعشي فيها».

وذكــــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن 

تنظيم «داعش» أعلن، الأربعاء، في 
حساب له على تطبيق «تليغرام» 
مسؤوليته عن الهجوم على قرية 
الــرشــاد بمحافظة ديــالــى، مــا أدى 
إلــى مقتل ١٣ مدنياً وإصــابــة أكثر 

من ١٥ آخرين.
وذكــرت وكالة الأنباء العراقية 
(واع) أن وفداً أمنياً رفيع المستوى، 
بـــرئـــاســـة مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 

الـــعـــراقـــي قـــاســـم الأعـــــرجـــــي، تـــوجّـــه 
صــبــاح أمـــس إلـــى محافظة ديــالــى. 
وأوضـــحـــت الـــوكـــالـــة أن الـــوفـــد ضم 
وزيـــــر الــداخــلــيــة عــثــمــان الــغــانــمــي، 
ورئيس أركــان الجيش الفريق أول 
ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد 
عمليات المشتركة الفريق الركن عبد 
الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة 

الهجرة إيفان فائق جابرو.

ضحايا المذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قرية الرشاد بمحافظة ديالى خلال مراسم تشييعهم في مدينة النجف أول من أمس (أ.ب)

افتتاح مهرجان بابل الدولي... وسط مطالبات بإلغاء فعالياته الغنائية
بغداد: فاضل النشمي

اتــجــهــت الأنــــظــــار، أمــــس (الــخــمــيــس)، إلــى 
مــديــنــة بـــابـــل الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت انــطــلاق 
فعاليات مهرجان بابل الدولي، وسط جدل حول 
مطالبة جهات دينية متشددة بإلغاء فعالياته 

الغنائية.
وتضمن جدول فعاليات اليوم الأول كلمة 
افــتــتــاحــيــة، مـــســـاءً، لــرئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي بوصفه الراعي الرسمي للمهرجان، 
على أن يــبــدأ الاحــتــفــال بــمــراســم تــكــريــم، مــروراً 
بــأوبــريــت «مـــرايـــا الــشــمــس»، ثــم فــعــالــيــة لفرقة 
المــهــرجــان غنائياً  فلامنكو إســبــانــيــة. وتفتتح 
النجمة الخليجية شمس الكويتية، ثم الفنان 

المصري هاني شاكر.
وجــاء افتتاح المهرجان بــدورتــه الخامسة 
عــشــرة، وســط جــدل عــراقــي طرحته اعتراضات 
جماعات دينية متشددة على بعض فعالياته، 
الغنائية منها، ومطالبتها بإلغائها  خــاصــة 
مــن لائــحــة المــهــرجــان. وقــبــل أيـــام هـــددت جهات 

اجتماعية وطلبة علوم دينية بقطع الطرق نحو 
جريت 

ُ
مكان المدينة الأثرية وموقع المهرجان إذا أ

الفعاليات الغنائية بذريعة «قدسية» المدينة 
وارتــبــاطــهــا بــالإمــام الحسن بــن عــلــي. وعمدت 
مجاميع دينية أخرى، أول من أمس، إلى إقامة 
صـــلاة مــوحــدة فــي المــنــطــقــة الأثـــريـــة الــتــي تقام 
عليها فعاليات المهرجان، ما عرضها لانتقادات 
واسعة من قبل الاتجاهات المدنية والثقافية في 
العراق. وطالب محافظ بابل حسن منديل، في 
وقــت ســابــق، بإيقاف الحفلات الغنائية نــزولاً 
عــنــد رغـــبـــة بــعــض الاتـــجـــاهـــات الـــديـــنـــيـــة، لكن 
المــهــرجــان ونــقــابــة الفنانين العراقيين  منظمي 
رفضوا ذلك وأصروا على بقاء جميع فعاليات 

المهرجان.
وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الأولى 
عام ١٩٨٧، في السنة التي سبقت انتهاء الحرب 
الــعــراقــيــة – الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثــمــانــي 
سنوات، ولم يغب الهدف السياسي عن لحظة 
الانطلاقة. فالسلطات في ذلك الحين أرادت أن 
لــلــعــالــم إن الأوضـــــاع طبيعية حــتــى مع  تــقــول 

وجــــود حـــرب ضــــروس عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
مع إيران. وتنظم معظم فعاليات المهرجان في 
مدينة بابل الأثرية وعلى مسرحها، وعــادة ما 
تشارك فيه عشرات الفرق الفنية والمسرحية من 
دول عربية وأجنبية. وتوقفت مهرجانات بابل 

منذ عام ٢٠٠٣، تاريخ الغزو الأميركي للعراق.
ويقول المدير المسؤول للمهرجان الدكتور 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي، لـــــ
«المــــهــــرجــــان يــتــضــمــن ٢٤ فــعــالــيــة تــــتــــوزع بــين 
معارض الكتاب والجلسات الشعرية والنقدية، 
إلــــى جـــانـــب الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة 
وعـــروض مسرحية تتنوع بــين مسرح الشارع 
والمسرح الجاد، وهناك أيضاً جلسات نقدية في 
المسرح والأدب والحوار بين الأديان». ويضيف 
أن «أكثر من ٢٥٠ فناناً وعازفاً وممثلاً وناقداً 
وشاعراً ينحدرون من ٥٨ دولة عربية وأوروبية 

وآسيوية وأفريقية يشاركون في المهرجان».
وبشأن اللغط الذي أثارته بعض الجماعات 
الدينية حول فعاليات الموسيقى والغناء، يؤكد 
الربيعي أن «لا أحد سيتمكن من عرقلة فعاليات 

المـــهـــرجـــان. نــقــابــة الــفــنــانــين وقــفــت بــحــزم ضد 
إلغائها، وقالت إن الغناء موروث رافديني عميق 
ولا يتعارض مع القيم الاجتماعية أو الدينية، 
وتمسكت بموقفها من إدراج الفعاليات الغنائية 
والموسيقية في المهرجان». وعن التمويل المالي 
الذي تطلبه إقامة المهرجان، يقول الربيعي إنه 
«يعتمد بشكل أساسي على الشركات الراعية 
الــوزراء  للمهرجان الذي يحظى برعاية رئيس 

مصطفى الكاظمي».
وإلى جانب مشاركة الفنان المصري هاني 
شاكر والمــطــربــة شمس الكويتية فــي فعاليات 
الغناء، ستشارك مجموعة كبيرة من الفنانين 
العراقيين أيضاً، أمثال حاتم العراقي وحميد 
منصور وحسام الرسام وشذى حسون ورحمة 
رياض نوري. ويحظى المهرجان على المستوى 
الشعبي بترحيب واســـع لمــا يمثله مــن فرصة 
لــلــفــرح والــتــواصــل بــين عـــدد كبير من  مناسبة 
الــعــوائــل والــشــبــاب الــذيــن يعانون مــن انحسار 
مساحة الترفيه والمهرجانات الفنية والموسيقية 

في بلادهم.

تناقضات إيرانية بشأن معاودة مفاوضات فيينا وشكلها

مصادر أوروبية: طهران ما زالت تلزم الغموض وتضع الشروط
باريس: ميشال أبو نجم

خــطــت إيـــــران «نــصــف خــطــوة» 
باتجاه معاودة المفاوضات النووية 
المتوقفة منذ ٤ أشهر، وذلك من خلال 
إعلان كبير مفاوضيها على باقري 
كــنــي، عــقــب اجــتــمــاعــه الأربـــعـــاء مع 
«الوسيط» الأوروبــي إنريكي مورا، 
أن المفاوضات سوف تستأنف «قبل 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)» 
المـــقـــبـــل. وبــالــنــظــر إلــــى «الــتــكــتــيــك» 
الذي سارت عليه طهران منذ أواخر 
يونيو (حزيران) الماضي، القائم على 
المــراوغــة وكسب الــوقــت، فبالإمكان 
المــراهــنــة عــلــى أن هـــذه المــفــاوضــات، 
في حال التزمت إيران بقول مساعد 
وزيـــر خارجيتها، لــن تأتي سريعاً 
الــشــهــر المــقــبــل. كــذلــك يُــذكــر مــا قاله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حسين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أول مــن أمــس، 
وفـــحـــواه أن المـــحـــادثـــات مـــع الــقــوى 
العالمية الست لإحــيــاء اتــفــاق ٢٠١٥ 
سوف تنطلق مجدداً «قريباً جداً». 
وبذلك يكون عبد اللهيان استخدم 
تعبيراً مضافاً بعد أن كــان يكتفي 
سابقاً بالقول إن أمــراً كهذا سيحل 
«قـــريـــبـــاً». ولـــكـــن فـــي حـــالـــة الـــوزيـــر 
الإيراني ومساعده، ما زالت طهران 
تفضل «الــغــمــوض» بــالامــتــنــاع عن 
الكشف عن تاريخ ويــوم محددين؛ 
مما يعني، وفـــق مــصــادر أوروبــيــة 

معنية بالملف النووي، أنها تحتفظ 
«هــامــش مـــن المــــنــــاورة».  لنفسها بـــ
وثمة دليلان يدفعان في هذا الاتجاه: 
الأول أن الوزير الإيراني أشار إلى أن 
زيــارة مدير الوكالة الدولية للطاقة 
رافــايــيــل غــروســي إلــى طــهــران التي 
يسعى للذهاب إليها منذ أسابيع 
«مؤكدة»، ليضيف بعدها أن «الموعد 
ليس مــهــمــاً». والـــحـــال، أن الأطـــراف 
الــســتــة المــعــنــيــة بــالاتــفــاق والــوكــالــة 
الدولية تــريــد، بــأســرع وقــت، إعــادة 
تشغيل كاميرات الرقابة المنشورة في 
مختلف المنشآت النووية الإيرانية 
بــاســتــثــنــاء مــنــشــأة «نـــطـــنـــز» حيث 
تــنــتــج طـــهـــران مــكــونــات لــلــطــاردات 

المركزية.
وتدعي إيران أن هذا الموقع ليس 
مشمولاً بالاتفاق «التقني» الذي تم 
تــوقــيــعــه بـــين غـــروســـي والــســلــطــات 
الإيرانية. وبحسب غروسي نفسه، 
فــإنــه مــن الــصــعــب عــلــى المــفــاوضــين 
التوصل إلــى اتفاق مع إيـــران إن لم 
تكن المعلومات الخاصة بالبرنامج 
النووي كاملة وموثوقة. وليس سراً 
أن طهران تستخدم الوقت المتاح لها 
لتسريع برنامجها الــنــووي ســواء 
على صعيد زيــادة نسبة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم أو مـــراكـــمـــة الــكــمــيــات 
المخصبة؛ وأهــمــهــا تلك الــتــي تبلغ 
درجـــة نقاوتها مــا بــين ٢٠ و٦٠ في 
المــائــة، ونشر طـــاردات مركزية أكثر 

حداثة وسرعة.
أمــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي الـــــذي يثير 
الدهشة، فيتناول ما نقله التلفزيون 
الإيـــرانـــي مــســاء الأربـــعـــاء نــقــلاً عن 
مصدر لم يسمه، وفــحــواه أن إيــران 
«أعلنت رسمياً استعدادها لإجــراء 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مــــع الأطــــــراف 
الأوروبــــــيــــــة الـــثـــلاثـــة المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي» وهــــــي فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، وقـــد «دعتها 
لــزيــارة طــهــران أو أن تنظم زيـــارات 

لعواصم الــدول الثلاث لإجــراء مثل 
هــذه المــحــادثــات، لكنها لم تتلق أي 

رد بعد».
من جانبه، أوضــح بــاقــري، في 
حديث متلفز، أن المفاوضات ستكون 
مع «مجموعة ٤+١» ومن دون مشاركة 
الولايات المتحدة؛ لأن واشنطن غير 
مهيأة للعودة إلى الاتفاق النووي، 
حسب تعبيره. وثمة قناعة متجذرة 
بأنه لا معنى للمفاوضات من غير 
مــشــاركــة الــطــرف الأمــيــركــي المعني 

الأول بها الــذي أكد مــراراً أنه جاهز 
لــلــعــودة إلــــى فــيــيــنــا والمـــشـــاركـــة في 
المــفــاوضــات وأنــه يتعين على إيــران 
«حسن نــيــة». ثــم إن  المشاركة بها بـ
عبد اللهيان أكد العكس؛ إذ أشار إلى 
أن بلاده «سوف تحافظ على الإطار 
السابق للمحادثات» مما يعني أن 
تكون مباشرة مع الأوروبيين وغير 
مـــبـــاشـــرة وبـــوســـاطـــة أوروبــــيــــة مع 
الأمــيــركــيــين؛ أي وفــق صيغة فيينا 
التي جرى العمل بها طيلة ٦ جولات 

من المفاوضات. يضاف إلى ذلك أن 
الغربيين أعلنوا أكثر من مرة أن ما 
يحدث في بروكسل ليس بديلاً عن 
«فيينا»، وبالتالي فهم متمسكون 
بمعاودة التفاوض في المكان نفسه، 
و«مـــن النقطة الــتــي تــوقــف عندها» 
فــي نهاية الجولة الــســادســة. وقــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، نيد بــرايــس، إنــه يتعين 
على المحادثات أن تركز على العدد 
القليل من النقاط التي بقيت عالقة 

بــعــد انــتــهــاء الــجــولــة الــســادســة من 
المفاوضات، مضيفاً أنه لا يــزال من 
الممكن التوصل سريعاً لتفاهم بشأن 
عودة الجانبين للتقيّد التام ببنود 
الاتـــفـــاق وتــطــبــيــقــه. وكــكــل مــــرة في 
الأسابيع الأخــيــرة؛ نبه برايس إلى 
أن هذه الفرصة لن تبقى متاحة إلى 
الأبــد مــع استمرار إيـــران فــي اتخاذ 
خــطــوات اســتــفــزازيــة نــوويــاً. وعــدّت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين 
ساكي، أن الإطار الذي تعمل بلادها 
وفقه لا يزال هو نفسه؛ أي «الامتثال 

المتبادل للاتفاق النووي».
وتبدو النقطة الأخيرة موضع 
جـــدل أيــضــاً؛ إذ إن الــوزيــر الإيــرانــي 
يـــــجـــــزم بــــــــأن بــــــــــلاده لــــــن تـــســـتـــأنـــف 
المفاوضات من نقطة الانسداد التي 
وصلت إليها في الجولات السابقة. 
وتــخــوف الغربيين هــو مــن أن تعود 
طهران إلى طاولة المفاوضات بسلة 
مــطــالــب جـــديـــدة ســتــفــرز نتيجتين 
متصلتين: الأولى أن رغبة الغربيين 
في التوصل سريعاً إلى اتفاق جديد 
لـــن تــتــحــقــق. والـــثـــانـــيـــة أن المــطــالــب 
الجديدة، وفــق ما هو معلوم منها، 
لن تحظى، مبدئياً، بقبول أميركي، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق. 
ولــلــتــذكــيــر؛ فـــإن إيـــــران تــريــد تعهداً 
أميركياً رسمياً بالامتناع عن الخروج 
مجدداً من الاتفاق المرتقب على طريقة 
مــا قـــام بــه الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

تــرمــب عندما مـــزق اتــفــاق ٢٠١٥ في 
ربيع عام ٢٠١٨ وأعاد فرض العقوبات 
القديمة وفرض عقوبات جديدة على 
إيــــران. والأمــــر الــثــانــي: تــريــد طهران 
الـــتـــأكـــد مــــن أن واشــــنــــطــــن، ومــعــهــا 
الغربيون، لن يطالبوا بـــإدراج فقرة 
تنص على إلزام طهران بقبول إطلاق 
مفاوضات لاحقة بشأن برنامجها 
الباليستي وسياستها الإقليمية. 
والـــــــــواضـــــــــح، ووفــــــــــق تـــصـــريـــحـــات 
المسؤولين الأميركيين، أن واشنطن 
ليست مــســتــعــدة لــتــقــديــم ضمانات 
للمستقبل كما أنها متمسكة بالفقرة 
الخاصة بالباليستي وبسياسة إيران 
الإقــلــيــمــيــة وهــــي تــخــضــع لضغوط 
متزايدة مــن الــداخــل والــخــارج لعدم 

التساهل فيهما.
ولا تتوقف المصاعب عند هذا 
الحد. فآخر ما صدر عن إيران، على 
لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية بهروز كمال وندي، تنبيهها 
الوكالة الدولية إلى أن مواصلة نشر 
تقارير مفصلة بشأن برنامج طهران 
النووي، غير مقبول، ويتعارض مع 
أسس المعاهدات الدولية. ولوح كمال 
وندي بأن طهران ستتخذ خطوات 
«مــنــاســبــة» وتــــراجــــع تــعــامــلــهــا مع 
الوكالة في حال استمرت فيما سماه 
«انـــتـــهـــاك ســـريـــة المـــعـــلـــومـــات» الــتــي 
تحصل عليها خلال عمل مفتشيها 

في إيران.

«حسن النية» للتوصل بسرعة إلى تفاهم حول الامتثال المتبادل   طالبتها بـ

واشنطن ترد بحذر على إعلان طهران العودة إلى محادثات فيينا 
واشنطن: علي بردى

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن  ردت إدارة 
بحذر على إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني 
وكــبــيــر المــفــاوضــين فــي مــحــادثــات فيينا علي 
بـــلاده مستعدة لعقد جــولــة سابعة  بــاقــري أن 
جــديــدة مــن المــفــاوضــات الــخــاصــة بملف إيــران 
النووي بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
ومــن المــقــرر أن يناقش بــايــدن ملف إيــران 
الــنــووي على هــامــش قمة مجموعة العشرين 

التي تعقد في روما.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين 

ســاكــي إن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين «عــلــى علم» 
بتصريحات باقري. لكنهم ينتظرون المسؤولين 
إيــران «مستعدة بالفعل  الأوروبيين لتأكيد أن 
لاســـتـــئـــنـــاف المـــــحـــــادثـــــات». وقـــــالـــــت: «ســـأتـــرك 
التالية من  للمفاوضين تحديد موعد الجولة 
المناقشات»، مضيفة أنه «لا يــزال تأطيرنا هو 
الامتثال للامتثال، وسنترك الأمر للأوروبيين 
والمــــفــــاوضــــين لـــديـــنـــا لـــتـــحـــديـــد مـــتـــى ســتــكــون 
الخطوة التالية». وأكدت أن «الولايات المتحدة 
وشركاءها لا يزالون يريدون حلاً دبلوماسياً»، 
لــكــن مــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض يـــؤكـــدون أنهم 
يفكرون في بدائل، على رغم أن القرار سيعتمد 

على تصرفات إيران.

الــخــارجــيــة بــحــذر مع  كما تعاملت وزارة 
الإعـــلان الإيـــرانـــي. وقـــال الــنــاطــق باسمها نيد 
بــــرايــــس: «نـــحـــن عــلــى اســـتـــعـــداد لـــلـــعـــودة إلــى 
فيينا، ونعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل 
بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه في شأن العودة إلى 
الامتثال الكامل المتبادل». وأوضح أن المحادثات 
يــجــب أن تــركــز عــلــى «إغـــــلاق عــــدد صــغــيــر من 
الــتــي ظلت معلقة فــي نهاية الجولة  القضايا 
السادسة من المحادثات في يونيو (حزيران)» 
الماضي. وأضاف: «لن تظل هذه النافذة مفتوحة 
إلى الأبد مع استمرار إيران في اتخاذ خطوات 
نووية استفزازية»، آملاً في أن «يأتوا إلى فيينا 

للتفاوض بسرعة وبحسن نية».

الاتحاد الأوروبي: لا مفر من التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

دعــــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كــــلاً من 
مصر والــســودان وإثيوبيا، لاستئناف 
مفاوضات «سد النهضة». وقال السفير 
كــريــســتــيــان بــرغــر رئــيــس وفـــد الاتــحــاد 
الأوروبـــي لــدى مصر، أمــس، إن «هناك 
حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول، لأنه 
أمــــر أســـاســـي وضـــــــروري ولا مــفــر منه 
مــن أجــل مصلحة دول حــوض النيل». 
وشدد المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر 
صحافي عقده بالقاهرة، أمس، في ختام 

الــرابــع للمياه»، على  القاهرة  «أســبــوع 
أن «الاتحاد الأوروبــي يدعم المشاورات 
والـــــتـــــفـــــاوض»، وأن «هــــــذا هــــو مــوقــف 
الاتحاد الأوروبي منذ البداية». وكشف 
برغر أن الممثلة الخاصة بالاتحاد للقرن 
الأفريقي المعيّنة حديثاً ستقوم بزيارة 

مصر الأسبوع القادم.
وتــقــيــم إثـــيـــوبـــيـــا، مــنــذ عــــام ٢٠١١ 
الرافد الرئيسي لنهر  سداً عملاقاً على 
النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 
٨٠٪، وتــخــشــى دولـــتـــا المــصــب (مــصــر 
والــــــســــــودان) مــــن تـــأثـــيـــره ســلــبــيــاً عــلــى 

إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات 
بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية 
انــــهــــيــــاره. وتـــطـــالـــب مـــصـــر والــــســــودان 
بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل 
وملء السد، والمفاوضات الممتدة بشكل 
متقطع منذ ١٠ سنوات لم تسفر عن أي 

نتيجة.
وفــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، اعــتــمــد مجلس الأمـــن الــدولــي 
بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على 
استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، بــهــدف الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

مُـــلـــزم «خـــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة مــعــقــولــة». 
وخــلال المؤتمر الصحافي، أكــد رئيس 
وفد الاتحاد الأوروبــي أهمية «أسبوع 
الــقــاهــرة لــلــمــيــاه»، لافــتــاً إلـــى الــتــعــاون 
الأوروبي في هذا القطاع مع مصر وكذلك 
مـــع المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة الأوروبــــيــــة. 
وقـــال إن أســبــوع الــقــاهــرة للمياه يؤكد 
مجدداً موقع مصر كمركز دوليّ للإدارة 
المتكاملة للمياه، مشيراً إلى الجلسات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تــضــمّــنــهــا، حــيــث تمت 
مــنــاقــشــة الــكــثــيــر مـــن المـــوضـــوعـــات بين 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين ومـــجـــمـــوعـــة 

أوروبـــــــــا «تـــيـــم يــــــــــوروب». وأضـــــــاف أن 
بــات منصة  الــقــاهــرة للمياه»  «أســبــوع 
لتبادل الآراء والــحــوار بــين الحكومات 
وشركاء التنمية ووكــالات التنمية إلى 
جــانــب الــشــركــاء مـــن الــقــطــاع الــخــاص. 
وأشــار إلى أن الاتحاد الأوروبــي أسهم 
بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون يــــورو لــدعــم قــطــاع 
المياه في مصر نظراً لأهميته في تعزيز 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد المــصــري، موضحاً 
أن الــتــعــاون فــي قــطــاع المــيــاه أســهــم في 
توفير ٢٥ ألــف فــرصــة عمل دائــمــة و٦٠ 

ألف فرصة عمل مؤقتة.

وشارك في فعاليات «أسبوع القاهرة 
للمياه» نحو ألف مشارك و٣٠٠ متحدث 
دولي، و٥٠ منظمة عاملة في مجال المياه، 
الــوفــود الرسمية. وتضمنت  فضلاً عــن 
فــعــالــيــات الأســـبـــوع تــنــظــيــم الــكــثــيــر من 
الجلسات رفيعة المستوى منها «مؤتمر 
الأمــــم المــتــحــدة لمــراجــعــة مــنــتــصــف المـــدة 
الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣»، والاجتماع 
المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول 
الـــعـــربـــيـــة، والاجــــتــــمــــاع المـــشـــتـــرك لــكــبــار 
المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد 
مــن الــــدول الــعــربــيــة. وخـــلال حــفــل ختام 

ع محمد عبد العاطي وزير 
ّ
الأسبوع، وق

الموارد المائية المصري، أمس، بروتوكول 
تعاون مع مناوا بيتر وزير الموارد المائية 
ــــــري بــجــمــهــوريــة جـــنـــوب الــــســــودان،  وال
لتنفيذ عـــدد مــن المــشــروعــات فــي مجال 
المــــوارد المــائــيــة وإدارة الــفــيــضــانــات. من 
جهته، أكد وزير الري الجنوب سوداني 
أن هناك الكثير من المشروعات والكثير 
الــســدود المتوقع إنــشــاؤهــا لتحقيق  مــن 
البنية التحتية بجنوب السودان، مشيراً 
إلـــى تــعــاون جــنــوب الـــســـودان مــع وزارة 

الري المصرية لتنفيذ هذه السدود.
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في تصريحات خلال استقباله رئيس سويسرا

عباس: نمد أيدينا للإسرائيليين
 لتطبيق خطوات بناء الثقة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس، موافقته على المطلب 
الثقة  الإسرائيلي بإطلاق مسار لبناء 
بــين الطرفين، ولكنه اشــتــرط أن يكون 
هـــــذا ضـــمـــن الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــســـار حــل 

الدولتين.
وكـــــــــــان عــــــبــــــاس يـــــتـــــحـــــدث خـــــلال 
اســتــقــبــالــه، أمـــس (الــخــمــيــس)، رئيس 
سويسرا غي بارميلين، في مقر الرئاسة 
فــي مــديــنــة رام الــلــه، حــيــث اســتــعــرض 
الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف 
لــتــحــيــتــهــمــا، فـــيـــمـــا عُـــــــزف الـــســـلامـــان 
الوطنيان الفلسطيني والسويسري. 
وقال عباس: «إن الوضع الحالي خطير 
جـــداً، ونــحــن نــمــد يــدنــا للإسرائيليين 
مــن أجــل تطبيق خــطــوات بــنــاء الثقة، 
ثــم الــبــدء بــمــســار ســيــاســي وفـــق رؤيــة 
حل الدولتين وإلا فإننا لدينا خيارات 
أخرى سنقوم بها، وأؤكد هنا أننا لن 
نلجأ للعنف إطــلاقــاً، وهــو ليست من 
سياستنا، ولكن لا نستطيع أن نستمر 
لــلأبــد، خصوصاً أننا  تحت الاحــتــلال 
الــذي يقبع  الشعب الوحيد في العالم 

تحت الاحتلال».
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس عــــبــــاس: «لــقــد 
تـــحـــدثـــت مــــع الـــرئـــيـــس الـــضـــيـــف حـــول 
الوضع السياسي، ســواء فيما يتعلق 
بــــمــــواصــــلــــة بـــــنـــــاء المــــســــتــــوطــــنــــات أو 
مصادرة الأراضي، أو قتل المواطنين في 
الأراضي الفلسطينية من المستوطنين. 
وكذلك تحدثنا حول قيام الإسرائيليين 
بــمــحــاولــة تــرحــيــل أهــالــي حــي الشيخ 
جـــــــــــراح، والـــــــصـــــــلاة الـــــيـــــهـــــوديـــــة غــيــر 
الشرعية في المسجد الأقصى المبارك، 
وكذلك موقف الحكومة الإسرائيلية من 
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، 
هــــذه المــنــظــمــات الـــتـــي تـــقـــوم بــقــضــايــا 
إنــســانــيــة، وهـــي تعمل تــحــت الــقــانــون 
لــلــســلــطــات  يـــحـــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولا 
الإسرائيلية التدخل بشؤونها إطلاقاً».

وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي أن 
اتــصــال مع  الــقــيــادة الفلسطينية على 
الإدارة الأميركية، وأنها سمعت كلاماً 
جــيــداً مــن الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، ســواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــدعــمــه لــحــل الــدولــتــين، 
أو احـــتـــرام الـــوضـــع الــقــائــم فـــي الــحــرم 
الــشــريــف، ورفـــضـــه لتهجير  الــقــدســي 
الـــقـــدس، أو رفــضــه للنشاطات  ســكــان 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وكــــذلــــك رفــــضــــه لــكــل 
الأعـــمـــال الأحــــاديــــة. وتـــابـــع أن «رفـــض 
الأعمال الأحادية نصّت عليه اتفاقية 
أوســلــو، ومــن يــقــوم بها هــي إسرائيل 

فقط، فنحن لا نقوم بأي عمل أحادي». 
وقال إنه دعا بايدن إلى تطبيق وعده 
بــإعــادة فتح القنصلية الأميركية في 

القدس.
الــرئــيــس السويسري  بــــدوره، أكــد 
أن بلاده قررت مؤخراً تكثيف التعاون 
الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية، 
مـــــن خـــــــلال إطــــــــلاق مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الــــســــويــــســــري - الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــعــــام 
الماضي. وقال: «نؤمن بأن وجود المهن 
للشباب سيزيد من استقرار المنطقة، 
وهذا يتم من خلال برنامج التعاون مع 
الشرق الأدنى، وسويسرا تنوي توفير 
المــزيــد مــن الــفــرص للشباب فــي مجال 

الريادة والإبداع والرقمنة».
وتابع: «لكن خلق أفق سياسي هو 
في قلب اهتمامات سويسرا، وسويسرا 
تلتزم بدعم الحوار بين الفلسطينيين 
الـــــخـــــطـــــوات  والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، لأن 
الاقتصادية لا يمكن أن تمنع العنف 

إذا لم تكن ضمن جهد سياسي، لذلك 
جددنا الدعوة لاحترام القانون الدولي، 
وإطــــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــســتــهــدف 
أســـــــاس الــــــصــــــراع». وحـــــث بــارمــيــلــين 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى إنـــهـــاء 
الــداخــلــي وتكثيف الجهود  الانــقــســام 
انــتــخــابــات وطــنــيــة فلسطينية.  لــعــقــد 
وأضـــــــــاف: «بـــــــلادي تـــدعـــم مـــســـار حــل 
الـــــدولـــــتـــــين، وقــــــد عــــرضــــت اســـتـــخـــدام 
علاقات سويسرا لجمع الطرفين على 

طاولة المفاوضات».
يُذكر أن الرئيس السويسري يقوم 
بزيارة للمنطقة زار فيها إسرائيل أيضاً 
الــرئــيــس يتسحاق هيرتسل،  والــتــقــى 
ورئــيــس الــــــوزراء نــفــتــالــي بــنــيــت الــذي 
دعـــا ضــيــفــه الــســويــســري إلـــى «اتــخــاذ 
إجــــراءات حاسمة ضــد بــرنــامــج إيــران 
النووي»، على اعتبار أن بــلاده عضو 
في مجلس محافظي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

 بريطانيا و١٢ دولة أوروبية 
تدعو إسرائيل إلى التخلي عن وحدات استيطانية

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حثت ١٢ دولة أوروبية، إسرائيل، 
التخلي عــن خطتها  الخميس، على 
لبناء ثلاثة آلاف وحــدة استيطانية 
جــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
المتحدة  الولايات  أدانتها  في خطوة 
أيضاً، في حين دعت بريطانيا حكومة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، لــلــتــراجــع عن 
قـــراراتـــهـــا الاســتــيــطــانــيــة، بــمــا فيها 

القدس الشرقية المحتلة.
وزيـــــر الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، 
قال في تصريح، إن المستوطنات غير 

قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
وتـــمـــثـــل عـــقـــبـــة أمــــــام إحــــــلال الـــســـلام 
المتحدثون باسم  والاســتــقــرار. وقــال 
(ألمانيا،  الـ١٢  الدول  وزارات خارجية 
وفــــرنــــســــا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وإســـبـــانـــيـــا، 
وإيــــطــــالــــيــــا، وبـــــولـــــنـــــدا، والــــســــويــــد، 
والــــنــــرويــــج، وفـــنـــلـــنـــدا، والـــدنـــمـــارك، 
وهــولــنــدا)، فــي بــيــان مــشــتــرك نقلته 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــحــث 
التراجع فوراً  حكومة إسرائيل على 

عن قرارها».
وأكــــد المــتــحــدثــون «مــعــارضــتــهــم 
الــــــــحــــــــازمــــــــة لــــــســــــيــــــاســــــة الــــــتــــــوســــــع 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي فـــــــي كـــــــل الأراضـــــــــــي 

المــحــتــلــة، والــتــي تشكل  الفلسطينية 
الــدولــي وتقويضاً  للقانون  انتهاكاً 
الدولتين»  إلــى حــل  التوصل  لجهود 

الفلسطينية والإسرائيلية.
وتــشــمــل تــراخــيــص الــبــنــاء الــتــي 
صــــــــــدرت، الأربــــــــعــــــــاء، مـــســـتـــوطـــنـــات 
يــهــوديــة فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
المتحدة  الــولايــات  وجنوبها. وكانت 
انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل 
أن تقرّها السلطات الإسرائيلية. وقال 
الخارجية الأميركية،  الناطق باسم 
نيد برايس، إن توسيع المستوطنات 
«يــتــعــارض تــمــامــاً مــع جــهــود خفض 
الـــتـــوتـــر وضــــمــــان الـــتـــهـــدئـــة، ويــضــر 

باحتمالات حل الدولتين».
ألــــف يــهــودي  ويــقــيــم نــحــو ٤٧٥ 
إسرائيلي في مستوطنات في الضفة 
الغربية تعتبر غير قانونية بموجب 
أراضٍ يطالب  الــدولــي، على  القانون 
بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم 
المــســتــقــبــلــيــة. وتـــواصـــل الاســتــيــطــان 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي ظـــــل الـــحـــكـــومـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ الــعــام 

.١٩٦٧
ـــــ١٢،  ودعــــت الـــــدول الأوروبــــيــــة ال
الطرفين الإســرائــيــلــي والفلسطيني، 
إلـــى مــواصــلــة جــهــودهــمــا «لتحسين 

التعاون وخفض التوتر».

بالتزامن مع شرخ في حلف نتنياهو مع المتدينين

وزيرة أساسية في الائتلاف الإسرائيلي تتوقع سقوطه خلال سنة
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي ظهرت فيه شروخ 
داخل تكتل المعارضة برئاسة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، خــــصــــوصــــاً بـــيـــنـــه وبــــين 
الــديــنــيــة، كشف  حلفائه فــي الأحــــزاب 
تــســجــيــل بـــصـــوت وزيــــــرة الــداخــلــيــة، 
أيــيــلــت شــاكــيــد، فـــي حــكــومــة نفتالي 
بنيت، قولها، إنها لا تتوقع أن تستمر 

هذه الحكومة أكثر من سنة.
وقـــــالـــــت شــــاكــــيــــد، الــــتــــي تــعــتــبــر 
الشخصية الثانية في حزب «يمينا» 
الــــذي يــرأســه بــنــيــت، إن «الــصــراعــات 
الــــخــــفــــيــــة بــــــين الأحــــــــــــــزاب الـــثـــمـــانـــيـــة 
ر بالخير بالنسبة 

ّ
ووزرائــهــا، لا تبش

الــحــكــومــة. وأشـــــارت بشكل  لمستقبل 
خاص إلى وزير الدفاع، بيني غانتس، 
عــلــى أنـــه ســيــكــون سبباً أســاســيــاً في 
فرط وحدة الائتلاف، وذلك في تلميح 
إلى الاقتراح المغري الذي كان عرضه 
عليه نتنياهو قبل شهرين، بأن يترك 
الائــتــلاف كي ينتخب رئيساً للوزراء 
لمدة أربع سنوات. كما وصفت رئيس 
الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير 
لبيد، بــأنــه «ســطــحــي»، وأنـــه «فــي كل 
أســبــوع ينفذ عملية تفجير جــديــدة 
ويـــضـــطـــر بـــنـــيـــت إلـــــى تـــــرك مــشــاغــلــه 
والــــتــــفــــرغ لإنــــقــــاذنــــا مــــنــــه». ويـــوحـــي 
هــذا التصريح بأنها تضع منذ الآن، 
تبريرات للامتناع عن تطبيق الاتفاق 
الائتلافي الذي ينص على أن يصبح 
لــبــيــد رئــيــســا لــلــحــكــومــة بــعــد سنتين 
وتصبح هي وزيرة للخارجية مكانه 

ويــصــبــح بــنــيــت رئــيــس وزراء بــديــلا 
ووزيرا للداخلية.

وقـــد صـــرح الــنــائــب عــن الليكود، 
ديفيد بــيــتــان، الـــذي يعتبر مــن أقــرب 
بــأنــه يستمع  إلــى نتنياهو،  المــقــربــين 
إلـــــى الـــشـــريـــط ويـــعـــيـــد ســـمـــاعـــه مـــرة 
ثانية وثالثة ورابعة، ويستمتع بما 
يسمعه. واعتبر بيتان، خلال حديث 
إذاعي الخميس، تصريحات شاكيد، 
بــرهــانــاً عــلــى صــحــة مــوقــف الــلــيــكــود 
بــأنــه لــن يبقى طــويــلاً فــي المــعــارضــة. 
وقال «أنا كنت قد أعلنت أن أيام هذه 
الحكومة ستكون مــعــدودة. ولــم يكن 
هذا تصريحاً كيدياً، بل قراءة دقيقة 
الــعــجــيــبــة. فهي  الــغــريــبــة  لتركيبتها 
ســتــصــمــد حـــتـــى يــنــتــهــي الــتــصــويــت 
على الموازنة العامة، الأسبوع المقبل، 
وبـــــعـــــدهـــــا ســــتــــتــــصــــاعــــد الــــخــــلافــــات 
والصراعات. هناك هوة آيديولوجية 
بـــين أحـــزابـــهـــا وخــــلافــــات شــخــصــيــة، 
وهـــنـــاك رئـــيـــس حــكــومــة ووزراء بلا 
خــــبــــرة. وأنـــــــا شــخــصــيــا أعـــتـــقـــد بـــأن 

الحكومة لن تصمد سنة كاملة».
وكانت رئيسة حزب العمل ووزيرة 
المـــــواصـــــلات فــــي الـــحـــكـــومـــة، مـــيـــراف 
مــيــخــائــيــلــي، قـــد هــاجــمــت هـــي أيــضــاً 
الــوزيــر غانتس، بسبب قــراراتــه التي 
تخلق التوتر في المنطقة وتتسبب في 
أزمة مع الولايات المتحدة. ورد عليها 
غانتس بأنها لا تفهم في شؤون الأمن 
ولا يحق لها التعليق على قراراته ذات 

الدوافع الأمنية.
داخـــــــــل حـــــــزب «يــــمــــيــــنــــا»، نــشــب 

خــلاف بــين النائبين أبــيــر قـــارا، نائب 
الوزير في مكتب بنيت، وبين النائبة 
شــيــرلــي فــيــنــتــو، قــــام قـــــارا عــلــى أثـــره 
بالانسحاب من مجموعة نواب الحزب 
في «واتساب»، قائلاً «هذه كتلة نواب 
أغــــبــــيــــاء». ونـــشـــب الـــــخـــــلاف، بــســبــب 
اعتراض قارا على قرار فرض ضريبة 
على رجـــال الأعــمــال لتمويل مشروع 
إلــى المتاجر.  إتــاحــة وصــول المعوقين 
فهاجمته فينتو، وهي بنفسها تعاني 
من الصم والبكم، قائلة، إنه يعني من 
كلح مشاعر تجاه ١٫٨ مليون شخص 

في إسرائيل يعانون من العوق.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــواجـــه رئــيــس 
المـــعـــارض، نتنياهو،  الــلــيــكــود  حـــزب 
مـــشـــكـــلـــة مـــــع حـــلـــفـــائـــه فـــــي الأحــــــــزاب 
الــديــنــيــة، الــذيــن يــشــكــون مــن خــســارة 
كبيرة في الميزانيات بسبب قبوعهم 
في المعارضة. وقالت مصادر سياسية 
مـــقـــربـــة مـــنـــهـــم، إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو يــديــر 
معاركه الشخصية من دون أن يأخذ 
بالاعتبار مصالح حلفائه». ويشكو 
الــحــلــفــاء مـــن قـــــراره «مــقــاطــعــة لــجــان 
(الـــبـــرلمـــان)». وقــالــوا،  عــمــل الكنيست 
إن هــذه المقاطعة تلحق بهم أضـــراراً 
بليغة وتجعلهم غــائــبــين عــن مــواقــع 
القرار والتأثير. وانتقد هؤلاء رئيس 
«يــهــدوت هــتــوراة»، يعقوب لتسمان، 
عـــلـــى «مـــهـــادنـــتـــه لــنــتــنــيــاهــو فــــي كــل 
قــراراتــه الأنــانــيــة». وقــال أحــد نوابهم 
القدامى، موشيه غفني، إن «أحزابنا 
مــخــلــصــة لــلــتــحــالــف مـــع الــلــيــكــود ولا 
بــقــاء نتنياهو رئيساً  تــعــتــرض عــلــى 

للتكتل الذي يجمعنا، ولكن عليه أن 
يأخذ مصالحنا بعين الاعــتــبــار. فإن 
بقينا في موقعنا الحالي لن نحتمل 
الاســــتــــمــــرار فــــي تــســجــيــل الــخــســائــر 
والــهــزائــم ونــريــد منه أن يجد حلولاً 

أخرى لمشاكلنا».
وفـــــي أعــــقــــاب الـــنـــشـــر حـــــول هـــذا 
الـــــصـــــراع فــــي المــــعــــارضــــة، قـــــام نــــواب 
الائــتــلاف الحكومي بــزيــادة ميزانية 
المدارس الدينية التابعة لهذه الأحزاب، 
بــمــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون شــيــقــل (٩ مــلايــين 
دولار)، أمـــس، فــي محاولة لتشجيع 
هؤلاء المتذمرين في الأحزاب الدينية.
المــعــروف، أن الائــتــلاف الحكومي 
بـــرئـــاســـة بــنــيــت، يــتــألــف مـــن ثــمــانــيــة 
أحــزاب تشكل معاً أكثرية ضئيلة من 
٦١ نائباً (من مجموع ١٢٠). وحسب 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي، ســيــتــولــى لبيد 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد ســنــتــين مــن 
تشكيل الائــتــلاف. ويسعى نتنياهو 
ورفاقه إلى الإطاحة بها قبل هذه المدة، 
إلــى رئاسة  مؤكدين أن وصــول لبيد 

الحكومة سيكون كارثة لليمين.
وصـــــرح لــبــيــد، أمـــــس، بـــأنـــه يــرى 
الــخــلافــات والــصــراعــات فــي الائــتــلاف 
طبيعية. وقــال، إنه يرى أن الحكومة 
ثــابــتــة وقـــــــادرة عــلــى الـــصـــمـــود أربـــع 
ســـنـــوات. وعــنــدمــا سُــئــل عــن رأيـــه في 
تصريحات شاكيد ضده، أجاب «لقد 
تحدثت معي واعتذرت. تصريحاتها 
جاءت في لحظة غضب وكلنا نتفوه 
بــكــلــمــات غــيــر مــحــمــودة فـــي ســاعــات 

الغضب».

«طاقة نظيفة» إسرائيل لقطع الكهرباء في الضفة وتزويد غزة بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل 
بقطع الــكــهــربــاء عــن مــنــاطــق عـــدة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــدعــوى أن السلطة 
تــدفــع مستحقاتها،  لــم  الفلسطينية 
طُــــــرح فــــي تــــل أبـــيـــب مــــشــــروع جــديــد 
لتزويد مناطق واســعــة شرقي قطاع 

غزة بالكهرباء النظيفة.
وقــــد اعــتــبــر الــفــلــســطــيــنــيــون هــذا 
التوجه «عملية دق أسافين بين أبناء 
الشعب الــواحــد»، فــي وقــت ادعــى فيه 
الإســرائــيــلــيــون بــأنــه «ســيــاســة واحــدة 
هـــدفـــهـــا تــشــجــيــع الاعـــــتـــــدال وتــعــزيــز 
الهدوء، وفي الوقت ذاته الحرص على 

ألا يكون تزويد الكهرباء مجانياً».
وكان المشروع تجاه غزة قد كُشف 
بــالــصــدفــة، خــلال البحث فــي المــوازنــة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي يـــجـــري الـــــتـــــداول فــيــهــا 
لإقــرارهــا فــي الكنيست، فقد تبين أن 
وزيرة الطاقة، كارين الهراري، رصدت 

ميزانية لتمويل التخطيط لنشر ألواح 
لالـــتـــقـــاط الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وإنـــتـــاج 
كهرباء نظيفة من الطبيعة ومنخفضة 
التكاليف. وأن هــذا المــشــروع سيزود 
بـــالـــكـــهـــربـــاء الــــبــــلــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المحيطة بقطاع غــزة، وكذلك البلدات 

الفلسطينية الواقعة شرقي القطاع.
وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت»، الثلاثاء، عن أن المشروع 
جـــــاء بــــمــــبــــادرة مــــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الإقليمي في أشكول، غادي يركوني، 
الــــــــهــــــــراري. وأن  الـــــــوزيـــــــرة  وتـــبـــنـــتـــه 
المبادرين كانوا يخشون من اعترض 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــيــه، حــيــث إن 
نشر الألــواح الزجاجية على الحدود 
مـــع غــــزة يــمــكــن أن يـــعـــرّض المـــشـــروع 
لــلــتــخــريــب فــــي أول مــنــاســبــة صــــدام 
بين الطرفين. إلا أن الجيش فاجأهم 
بــتــأيــيــد مــتــحــمــس، وكـــتـــب لــهــم قــائــد 
الــــلــــواء الـــجـــنـــوبـــي، الـــجـــنـــرال الـــعـــزار 
طـــولـــيـــدانـــو، إن المــــشــــروع يـــصـــبّ في 

مصلحة التهدئة وينسجم مع سياسة 
الــذي يقدم تسهيلات كبيرة  الجيش 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ 
عــلــى الأمـــــن وتــشــجــيــع أولـــئـــك منهم 
فــي رأس اهتمامهم  الــذيــن يــضــعــون 
حـــب الــحــيــاة والــعــلــم والـــعـــمـــل. وقـــال 
طــولــيــدانــو ،إن مــشــروعــاً كــهــذا يمكن 
أن يكون إسرائيلياً صرفاً، فيقام على 
الــطــرف الشرقي مــن الــحــدود، ويمكن 
أن يــكــون بــالــشــراكــة وأن يــقــام داخـــل 
حــدود القطاع بمساندة إسرائيلية. 
المهم أن يحصل السكان الإسرائيليون 
والفلسطينيون على طاقة كهربائية 

نظيفة ورخيصة.
ولــــم يــعــلــق الــفــلــســطــيــنــيــون على 
هــــــذا المــــــشــــــروع وانـــــتـــــظـــــروا دراســــتــــه 
لــكــنــهــم ردوا بــغــضــب  أعــــمــــق،  بــشــكــل 
الــذي  الــيــوم نفسه  عندما سمعوا فــي 
ــشــر فــيــه مــشــروع غــــزة، نــشــر تهديد 

ُ
ن

شــركــة الــكــهــربــاء الإســرائــيــلــيــة، بقطع 
الكهرباء عن مناطق واقعة في الضفة 

الغربية. وجاء في بيان شركة كهرباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــحــافــظــة الـــقـــدس، 
أمــس (الــخــمــيــس)، أنــهــا على تواصل 
مع الحكومة الفلسطينية لبحث حلول 
ملائمة للخروج من أزمة الكهرباء، في 
حال نفذ الاحتلال قراره بقطع التيار 
الكهربائي عن بعض مناطق الضفة، 

الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
ومديرها العام، هشام العمري «إنه في 
ظل الحصار المالي والسياسي الصعب 
الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية، 
تتعمد إسرائيل في خلق أزمات بشكل 
مــقــصــود، لا ســيــمــا مـــع دخـــــول فصل 
الشتاء. والذرائع التي تسوقها شركة 
كــهــربــاء إســرائــيــل بــمــوافــقــة الحكومة 
الــكــهــربــاء، بحجة  الإســرائــيــلــيــة لقطع 
تــــراكــــم الـــــديـــــون هــــي ذرائــــــــع واهــــيــــة. 
فـــالـــهـــدف الإســـرائـــيـــلـــي الــحــقــيــقــي هو 
فرض سياسة العقاب الجماعي على 

جدارية رسمها فنان فلسطيني على جدار وكالة «أونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)أبناء الشعب الفلسطيني».

مسيرة سيارات تغلق أهم شارع إسرائيلي 
احتجاجاً على تفاقم الجريمة في المجتمع العربي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــقــيــادات السياسية للمواطنين  أقــامــت 
الــــعــــرب (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨) مـــظـــاهـــرة بــقــافــلــة 
ســـيـــارات، أمـــس (الــخــمــيــس)، ســــارت بسرعة 
٣٠ كيلومتراً في الساعة على أهــم شــارع في 
إسرائيل (طريق ٦ التي تسمى أيضاً «عابر 
إســـرائـــيـــل»)، وعــطــلــت حــركــة الــســيــارات فيه؛ 
وذلك احتجاجاً على تفاقم الجريمة المستمر 

في المجتمع العربي.
وشارك في المسيرة عدد من أفراد عائلات 
الــضــحــايــا الــتــي ســقــطــت فـــي جـــرائـــم الــعــنــف، 
وبـــلـــغ عـــددهـــم ٩٣ شــخــصــاً حــتــى الآن. كما 
شارك أعضاء الكنيست من «القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة ورئـــيـــس وأعـــضـــاء لجنة 
المتابعة العليا، ورؤســـاء البلديات واللجان 
الأهلية. واضطرت الشرطة إلى إغلاق الشارع 
في بعض المواقع نتيجة الاكتظاظ. واختتمت 
المــســيــرة بــمــهــرجــان ســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب، 

تسبب في إغلاق شارعها الرئيسي.
وقـــد رفـــع المــتــظــاهــرون الأعــــلام الــســوداء 
وصـــور عـــدد مــن ضــحــايــا جــرائــم الــقــتــل على 

المركبات المشاركة فــي القافلة الاحتجاجية، 
كما وقــف المشاركون مــرات عــدة في الشوارع 
وهتفوا ضد الجريمة وضد تواطؤ الشرطة، 
التي لم تحل لغز ٧٥ في المائة من الجرائم في 
المجتمع العربي مع أنها حلت لغز ٨٠ في المائة 

من الجرائم في المجتمع اليهودي.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، 
إن «هذه صرخة شعب في مواجهة الجريمة 
والمؤسسة الإسرائيلية التي ترعاها»، وقال 
النائب أيمن عودة «رسالتنا في هذه المظاهرة 
هي أنه إذا لم ننعم بالهدوء والحياة الآمنة في 
مجتمعنا العربي فلن ينعم أحد بالهدوء في 

إسرائيل كلها».
وقــــــال بـــركـــة «الـــغـــضـــب الــشــعــبــي لــديــنــا 
يــتــصــاعــد عــلــى اســتــفــحــال الــجــريــمــة، وبــعــد 
مظاهرتين في الناصرة وسخنين، وبمشاركة 
عـــائـــلات مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا، جــئــنــا بــهــذه 
المظاهرة لتشل عصب الحياة فــي إسرائيل. 
فالإجرام لم يعد يحتمل. ونحن نعرف أنه في 
حال قررت الشرطة توجد لديها كل الوسائل 
لاجتثاث هذه الظاهرة، كما فعلت في الشارع 

اليهودي في سنوات خلت.

رؤساء الكنائس الكاثوليكية يستنكرون منع إسرائيل نشاطهم الثقافي في القدس 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدر مجلس رؤساء الكنائس 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي الأرض المــقــدســة، 
بيان استنكار لقرار إسرائيل منع 
نــشــاط ثــقــافــي فــي «بــيــت إبــراهــيــم» 
ـــــــقـــــــدس. واعــــــتــــــبــــــروه قــــــــرارا  فــــــي ال
يــنــدرج ضمن  مقلقا ومــســتــهــجــنــا، 
الإجـــــراءات القمعية للفلسطينيين 

بكل طوائفهم. 
وقــال المجلس، إن الحدث الذي 
نــظــمــوه كـــان ثــقــافــيًــا بــحــتًــا وبــدعــم 
ورعــــــايــــــة مـــــن مـــنـــظـــمـــات فــرنــســيــة 
ونـــمـــســـاويـــة. لـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا أن 
نفهم منطق مثل هذا القرار القاسي 
وغير المبرر. وتابع: «بالطبع، كان 
للحدث الثقافي طــابــع فلسطيني. 
فــالمــنــزل يــقــع فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، 
البداية كــان هــدف البيت ولا  ومنذ 
يــزال هو خلق بيئة سلمية وبناءة 
مـــع جــمــيــع جـــيـــرانـــه. لــكــنــنــا نشهد 
في القدس مواقف عدائية وقمعية 
متكررة مــن السلطات الإسرائيلية 
تجاه كل ما يعتبر فلسطينيًا، وكأن 

الفلسطينيين ليس لهم حق التعبير 
في المدينة المقدسة، وكأنهم ليسوا 
ا منها وكأن القدس ليست لهم  جزء

أيضا». 
وكــــــان وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الإســرائــيــلــي، عــومــر بـــار لــيــف، قد 
أصـــــدر أمـــــرا مــنــع فــيــه الــفــعــالــيــات 

الــثــقــافــيــة الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض 
أن تقام هــذا الأسبوع في «ميزون 
دابـــراهـــام» (بــيــت إبــراهــيــم)، وهــي 
مــؤســســة كــنــســيــة كــاثــولــيــكــيــة في 
القدس الشرقية، بحجة أن السلطة 
الفلسطينية تموله وبأنه تقرر من 
دون إذن إسرائيلي. وأكــد مجلس 

الكنائس أن من حق بيت إبراهيم، 
والمؤسسات الداعمة له، والجماعة 
المسيحية في القدس، تعزيز ودعم 
كــل مــا يعتبرونه مناسبًا لتنمية 
المــجــتــمــع وعـــلاقـــاتـــهـــم مــــع جــمــيــع 
ســــكــــان المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة. وعــلــى 
القدس أن تكون مفتوحة للجميع 

بصورة متساوية، ويجب أن تكون 
مــديــنــة جــامــعــة ولــيــســت حــصــريــة 
لأحد، مرحبة بالجميع ولا ترفض 
أحــــــدا، مــقــدســة لــــلأديــــان المـــوحـــدة 
الــــــثــــــلاث وذات أهــــمــــيــــة قـــصـــوى 
للإسرائيليين والفلسطينيين على 

حد سواء. 
من جهة ثانية، وصــف رئيس 
الحوار المسيحي الإسلامي في لبنان 
المــطــران أنــطــوان ضــو، الاســتــهــداف 
الإســرائــيــلــي لــلــمــقــدســات الــديــنــيــة، 
وآخـــــرهـــــا الاعــــــتــــــداء عـــلـــى المـــقـــبـــرة 
«الاعــتــداء  بـــ الــقــدس  اليوسفية فــي 
السافر والمستفز» لمشاعر المسلمين 
والمسيحيين على حد ســواء. وقال 
تــــريــــد حــســم  إنّ «إســـــرائـــــيـــــل  ضـــــو 
الصراع الديني لصالحها، من خلال 
الاعتداء على المقدسات الدينية التي 
جعلتها موضع استهداف لإضفاء 
الــصــبــغــة الــديــنــيــة عــلــى الـــصـــراع». 
واعــتــبــر الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة، 
المــدن الفلسطينية  محاولة لتفريغ 
مــن الــوجــود الإســلامــي والمسيحي 

فيها، وتهويدها كاملا. 

سياح أجانب صيف هذا العام داخل كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة (رويترز)    

عباس لدى استقباله الرئيس السويسري غي بارميلين في رام الله (وفا) 
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حمّل العثماني مسؤولية تدهور الحزب

المغرب: ابن كيران يضع «شروطاً» لعودته إلى قيادة «العدالة والتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

جـــدد عــبــد الإلــــه ابـــن كــيــران؛ 
«حـــزب  الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لــــ
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» المـــغـــربـــي؛ 
(مــــرجــــعــــيــــة إســــــلامــــــيــــــة)، رفــــض 
تــرشــحــه لــلــمــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي 
للحزب المقرر غداً السبت، إلا إذا 
قـــرر المــؤتــمــر رفـــض قــــرار الأمــانــة 
العامة المستقيلة تمديد أجل عقد 
المؤتمر العادي للحزب مدة سنة.
جـــاء ذلـــك بــعــدمــا ســبــق لابــن 
كــيــران أن نشر رســالــة بخط يده 
عــبــر «فـــيـــســـبـــوك» تــضــمــنــت هــذا 

الشرط. 
وعـــــدّ ابــــن كــــيــــران، فـــي كلمة 
لــــــه بــــثــــهــــا عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فيسبوك»، مساء أول من أمس، 
أنــه ليس معنياً بــأن يكون أميناً 
عـــامـــاً «لمـــــدة ســنــة فـــقـــط»، بحيث 
يـــــكـــــون عـــلـــيـــه عــــقــــد مــــؤتــــمــــر فــي 
غضون السنة المقبلة؛ لأن المؤتمر، 
حسبه، «يحتاج وقتاً للتحضير». 

وقال إنه لا يمكن للأمانة العامة 
المــســتــقــيــلــة، بــقــيــادة ســعــد الــديــن 
العثماني، أن «تتحكم في الأمانة 
بــقــرار ســيــاســي».  الــعــامــة المقبلة 
وخــــاطــــب المـــؤتـــمـــر الاســتــثــنــائــي 
قائلاً: «إذا كنتم ستصوتون عليّ 

لمدة عام؛ فأنا أعتذر من الآن».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، هــــاجــــم 
ابــــــن كـــــيـــــران بــــشــــدة الـــعـــثـــمـــانـــي؛ 
الأمــين العام المستقيل، وقــال إنه 
«يتحمل المسؤولية وحده» فيما 
آل إلــيــه وضــع الــحــزب. وعــبــر عن 
استغرابه من الاستقالة الجماعية 
للأمانة العامة للحزب، وقال بهذا 
الخصوص: «لــم أفهم الاستقالة 
الجماعية؛ لأن العثماني يتحمل 

وحده المسؤولية». 
وعبر صراحة عن نفوره من 
عدد من قيادات الحزب، بقوله إن 
علاقته جيدة مع أعضاء الحزب، 
باستثناء ثلاثة «لا يتحمل لقاءهم 
أو ســـمـــاعـــهـــم»؛ فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــديــن العثماني، ولحسن  سعد 

الــداودي (عضو الأمانة العامة)، 
الــرمــيــد (اســتــقــال من  ومصطفى 

الحزب قبل الانتخابات).
ويأتي هذا الجدل في سياق 
الــــتــــطــــورات الــــتــــي عـــرفـــهـــا حـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، إثـــر تــراجــعــه 
الكبير في انتخابات ٨ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، حين حصل على 
١٣ مقعداً فقط في مجلس النواب 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان)، 
مقارنة مع ١٢٥ مقعداً في اقتراع 
الــنــتــائــج  ٢٠١٦، وبـــســـبـــب هــــــذه 
أعــلــنــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب 
الــجــمــاعــيــة، وأعلنت  استقالتها 
عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب 

قيادة جديدة.
 لكن قيادة الحزب المستقيلة 
قــررت أيضاً تأجيل عقد المؤتمر 
الــذي كــان مقرراً  العادي للحزب، 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
لمـــدة ســنــة. وبـــــررت الإرجــــــاء بــأن 
عـــــدم عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الــــعــــادي فــي 
آجاله القانونية سيسقط الحزب 

فـــي مــخــالــفــة «قـــانـــون الأحـــــزاب»، 
الــذي ينص على عقد المؤتمرات 
الـــحـــزبـــيـــة كـــــل ٤ ســــــنــــــوات، كــمــا 
ســـيـــؤدي ذلــــك إلــــى فـــقـــدان الــدعــم 
المالي العمومي، الذي تخصصه 

الدولة للأحزاب.
لــكــن ابــــن كـــيـــران رفــــض هــذه 
المبررات، واستنكر ربط التأجيل 
بــالــدعــم المـــالـــي الــعــمــومــي، وقـــال 
إنه «من العيب أن نبرر التأجيل 
بــالــدعــم الــعــمــومــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن حزبه يمكن أن يلجأ إلى جمع 
التبرعات من أعضائه المنخرطين.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، رفــــــض 
ابـــن كـــيـــران تــمــديــد أجـــل المــؤتــمــر 
الـــعـــادي، واشـــتـــرط عــلــى المــؤتــمــر 
المــقــرر غــداً السبت،  الاستثنائي، 
رفــــــض الـــتـــمـــديـــد شــــرطــــاً لــقــبــول 
عودته لقيادة الحزب، داعياً إلى 
نهضة الحزب من خلال «مقاربة 
جديدة حتى يكون نافعاً للبلاد 
والـــــشـــــعـــــب»، مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
«المرجعية الإسلامية، والدفاع عن 

المؤسسة الملكية، وعلى مقومات 
الـــبـــلاد، ومــنــهــا الــلــغــة الــعــربــيــة»؛ 
في إشارة إلى رفضه عقد مؤتمر 

عادي في غضون سنة.
ويــنــتــظــر أن يــنــعــقــد المــؤتــمــر 
الاســتــثــنــائــي لــلــحــزب عـــن بُــعــد، 
صباح غد السبت، فيما سينعقد 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب (أعــلــى 
هـــيـــئـــة تـــقـــريـــريـــة بـــعـــد المـــؤتـــمـــر) 
حـــضـــوريـــاً فـــي مــديــنــة بــوزنــيــقــة 
(جــــــنــــــوب الــــــــربــــــــاط). وســـتـــتـــجـــه 
الأنظار إلى تصويت المؤتمر على 
قرار تمديد المؤتمر العادي، الذي 
سيشكل مــؤشــراً على عـــودة ابن 

كيران لقيادة الحزب.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت ســاءت 
فـــيـــه عـــلاقـــة ابـــــن كــــيــــران بــمــعــظــم 
أعــضــاء الأمـــانـــة الــعــامــة للحزب، 
وترجيح في حال انتخابه أميناً 
عــــامــــاً تـــوجـــهـــه لــتــشــكــيــل قـــيـــادة 
جــــديــــدة مــــن الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي فــي 
الحزب، بعيداً من الوجوه البارزة 

المقربة من العثماني.

حملات أمنية غرب ليبيا
ب «تجار البشر»

ّ
لتعق
القاهرة: جمال جوهر

تــزامــنــاً مـــع حــمــلات أمنية 
ــب 

ّ
مـــوســـعـــة غـــــرب لــيــبــيــا لــتــعــق

«تجار البشر»، ضبطت الأجهزة 
الــلــيــبــيــة ٤٤ مــهــاجــراً  الأمـــنـــيـــة 
مــــصــــريــــاً أودعـــــتـــــهـــــم عـــصـــابـــة 
لتهريب البشر مخزناً بالقرب 
مــن أحـــد الــشــواطــئ، اســتــعــداداً 
لــــتــــهــــريــــبــــهــــم إلـــــــــى الـــــســـــواحـــــل 
الأوروبية عبر البحر مقابل دفع 

مبالغ مالية.
وعـــــــــــــــــــــادةً مـــــــــا تــــســــتــــأجــــر 
الــعــصــابــات المختصة بتهريب 
المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا وحــــدات 
سكنية، أو مخازن بالقرب من 
البحر لتستخدمها في تخبئة 
المهاجرين الراغبين في الهروب 
إلى أوروبا، قبل الدفع بهم إلى 

البحر ليلاً.
وقـــــــــــــال جـــــــهـــــــاز مــــكــــافــــحــــة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، فـــرع 
إنــه  طرابلس  (طــريــق السكة )، 
تمكن من ضبط ٤٤ مهاجراً غير 
شرعي من الجنسية المصرية، 
كــانــت عــصــابــة لــتــهــريــب البشر 
قد جمّعتهم في مخزن مجاور 
للشاطئ، على أمــل نقلهم سراً 
إلــــى الـــســـاحـــل الأوروبــــــــي، بعد 
الــبــلاد بطريقة غير  أن دخــلــوا 

مشروعة.
وأضـــاف الــجــهــاز أمـــس، أن 
وحدة التحري وجمع المعلومات 
ســلــمــت المـــهـــاجـــريـــن المــوقــوفــين 
إلى مركز الإيــواء، لافتاً إلى أنه 
تــم تــقــديــم الــخــدمــات الإيــوائــيــة 
المتوفرة لهم، قبل إحالتهم إلى 
الــهــجــرة بمكتب النائب  نــيــابــة 
الـــعـــام. وتــشــهــد مـــراكـــز الإيــــواء 
بـــطـــرابـــلـــس تــــوافــــداً مـــتـــواصـــلاً 

للدول  الدبلوماسية  للبعثات 
العربية والأفريقية والآسيوية، 
الممثلة لــدى ليبيا، قصد تفقد 
أوضـــــاع رعـــايـــاهـــا المــحــتــجــزيــن 
لدى هذه الأجهزة. وكان وفد من 
السفارة المصرية لدى ليبيا قد 
زار جهاز الهجرة غير الشرعية 
بـــــطـــــرابـــــلـــــس، قـــــصـــــد تـــســـهـــيـــل 
إجـــراءات نقل عــدد المحتجزين 
المـــصـــريـــين إلـــــى الــــقــــاهــــرة. كــمــا 
زار وفــد مــن ســفــارة غانا مركز 
التجميع والــعــودة بالعاصمة 
لإتــمــام إجـــــراءات إعــــداد وثــائــق 
سفر بعض مواطنيه، تمهيداً 

لإتمام ترحيلهم إلى بلدهم.
وتــــقــــول الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
بغرب ليبيا إنها تواصل عملية 
مداهمة أوكار، يشتبه في أنها 
مملوكة أو مخصصة لعصابات 
تــتــاجــر فـــي الــبــشــر، خــصــوصــاً 
فــــي المــــــدن الــســاحــلــيــة الــقــريــبــة 
من البحر، مثل الزاوية وزوارة 
وصبراتة والقرة بوللي. مشيرة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا عــــايــــنــــت الأســـــبـــــوع 
الماضي تكدس عشرات الوافدين 
من جنسيات عدة داخل مخزن 
الــلــيــبــيــين، بهدف  يمتلكه أحـــد 
تــهــريــبــهــم إلــــى أوروبـــــــا مــقــابــل 
إلــى ٥ آلاف  مبالغ مالية تصل 

دولار عن كل فرد.
وســــــبــــــق لـــــنـــــائـــــب رئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي مـــوســـى 
الكوني، التحدث عن خطة لدى 
المجلس لوقف تدفق المهاجرين 
مــــن جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، وحـــمـــايـــة 
الحدود الجنوبية عبر الاتفاق 
مــع عـــدد مــن الــــدول الأفــريــقــيــة، 
الــتــي يتدفق بعض مواطنيها 
إلــى  الــهــجــرة  إلـــى ليبيا بقصد 

دول أوروبا.

«أفريكوم» تستبعد الحل العسكري وتدعم إجراء الانتخابات في موعدها

ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري
القاهرة: خالد محمود

الــتــزمــت الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، أمــــس، الــصــمــت حــيــال 
التطورات العسكرية التي شهدتها 
فــي العاصمة  المــاضــيــة  الــســاعــات 
طرابلس، والــتــي تخللتها عملية 
الــــريــــاضــــة،  اقــــتــــحــــام مـــقـــر وزارة 
ومهاجمة منزل قائد عسكري تابع 

لها، ومحاولة اغتيال آخر.
الــــريــــاضــــة  وزارة  ونــــــــــــددت 
بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي 
يـــرأســـهـــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ته من وصفتها 

ّ
بالهجوم الذي شن

«قــــوة خــارجــة عــن الــقــانــون» على 
أمـــــس،  مـــــن  مــــقــــرهــــا، مــــســــاء أول 
بمنطقة النوفليين بطرابلس، قرب 
منزل الدبيبة بشكل مثير للذعر 
والخوف، لافتة، في بيان لها، إلى 
أن المسلحين «هجموا بعد تطويق 
المـــقـــر عــلــى المــوظــفــين والــعــامــلــين، 
ومخاطبتهم بعبارات عنصرية، 
في سلوك مرفوض وغير أخلاقي».

وبعدما استنكرت «هذا الفعل 
الـــوزارة الجهات  المــشــين»، طالبت 
المسؤولة بالتحقيق فيه وملاحقة 
مـــرتـــكـــبـــيـــه؛ كـــمـــا دعــــــت الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة لتحمل مسؤوليتها في 
تأمينها، وحــمــايــة موظفيها من 
مثل هــذه الأفــعــال دون تهديد من 

أي طرف كان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عــن الــحــادث، لكن مــصــادر محلية 
اتـــهـــمـــت مــيــلــيــشــيــا «الــــنــــواصــــي»، 
قـــدور، باقتحام  بقيادة مصطفى 
الـــــوزارة، وطـــرد كــل الموظفين  مقر 
الــوزيــر عبد الشفيع  بعد اجتماع 
حـــــســـــين الـــــجـــــويـــــفـــــي مـــــــع حـــســـين 
الــــقــــطــــرانــــي، نــــائــــب الـــدبـــيـــبـــة فــي 

بنغازي.

وأدان الجويفي، عبر صفحته 
الـــــرســـــمـــــيـــــة بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، «بــأشــد 
الـــعـــبـــارات مـــا قــامــت بـــه مجموعة 
خـــارجـــة عـــن الــقــانــون مـــن اقــتــحــام 
مــــقــــر الـــــــــــــــــوزارة، أثــــــنــــــاء ســــاعــــات 
الـــدوام، واعتدائهم على العاملين 
المـــوجـــوديـــن وتـــرويـــعـــهـــم»، ودعـــا 
وزارة الداخلية لفتح تحقيق في 

الحادثة، وملاحقة مرتكبيها.
فــي غــضــون ذلــــك، نــفــت أســرة 
مــعــمــر الـــــضـــــاوي، آمـــــر «الــكــتــيــبــة 
٥٥»، ما تــردد عن مصرعه، أمس، 
وقــــالــــت إنـــــه أصـــيـــب إثـــــر تــعــرضــه 
لمــحــاولــة اغــتــيــال فــي منطقة غوط 
الشعال بطرابلس، بينما تعهدت 

«الكتيبة»، في بيان لها، بمواصلة 
مـــحـــاربـــة الـــفـــاســـديـــن والمـــجـــرمـــين 
والإرهــــابــــيــــين فــــي كـــامـــل المــنــطــقــة 

الغربية.
بـــــــــدوره، طــــالــــب الـــــلـــــواء عــبــد 
الـــــبـــــاســـــط مـــــــــــــروان، آمـــــــر مــنــطــقــة 
طــــرابــــلــــس الـــعـــســـكـــريـــة، الــســلــطــة 
الانتقالية في العاصمة بالتحقيق 
في اقتحام مسلحين بزي عسكري 
أمــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول  مــــنــــزلــــه، 
بشرق طرابلس. وقــال في شكوى 
رسمية وجهها أمس إلى الدبيبة، 
باعتباره وزير الدفاع، وإلى محمد 
الــرئــاســي،  المنفي رئــيــس المجلس 
بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعــلــى للجيش 
الـــلـــيـــبـــي، إن مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة 

قــتــال» بإمرة  «الــلــواء ٤٤٤  لـــ تابعة 
الــــرائــــد ربـــيـــع نــــاصــــف، اقــتــحــمــت 
منزله بغرض اعتقاله، بناء على 
تعليمات محمود حمزة آمر اللواء، 
ما أدى إلى ترويع أسرته وانتهاك 

حرمة بيته.
ـــــت مـــنـــطـــقـــة طـــرابـــلـــس 

ّ
وبـــــث

الــــعــــســــكــــريــــة فــــيــــديــــو مــــصــــوراً 
لــلــقــطــات مـــن كــامــيــرا لــلــمــراقــبــة، 
أظهرت محاولة مجهولين بزي 
عــســكــري اعـــتـــقـــال مـــــــروان، بعد 
اقتحام منزله في منطقة زناتة 
ت فيديو 

ّ
بسوق الجمعة. كما بث

إنــه للحظة «الهجوم  آخــر قالت 
الـــغـــادر» عــلــى مــنــزل مـــــروان من 
قــبــل مــن سمّتهم «خــارجــين عن 

القانون» من اللواء ٤٤٤.
ونــــفــــى مــــقــــربــــون مــــن مــــــروان 
خطفه، بينما نشرت وسائل إعلام 
محلية صوراً له، بعد وصوله إلى 
مـــكـــان آمــــن عــقــب اقـــتـــحـــام مــنــزلــه، 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــدر مـــن عــائــلــتــه، 
هروبه بعد مفاوضات مع منفذي 
الهجوم، الذين أكد أحد أبناء عبد 
الــبــاســط أن أحــدهــم مــن حــراســات 
والــــده الــشــخــصــيــة، وتــعــرف عليه 

وسمّاه وتوعده.
قِــــتــــال»  وكـــــــان «الــــــلــــــواء ٤٤٤ 
قـــد رفــــض فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــــاضـــــــي، اتـــــهـــــامـــــات مـــــــــــروان لــه 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــالـــي 
مجهول المــصــدر، وتــوعــد باتخاذ 

الإجــراءات القانونية الكاملة ضد 
المــجــرمــين. كما حــذر العابثين من 
تـــجـــاوزات، وتــوعــد بالتعامل  أي 
بــحــزم وقـــوة شــديــديــن مــع كــل من 
يــمــتــهــن الإجــــــرام، ويـــعـــرض حــيــاة 

وأمن المواطنين للخطر.
وامـــــتـــــنـــــع الــــنــــاطــــقــــان بـــاســـم 
الــرئــاســي والحكومة عن  المجلس 
الــتــعــلــيــق، كــمــا تــجــاهــلــت الأخــيــرة 
هذه التطورات، لكن رئيسها عبد 
الحميد الدبيبة شــارك، أمس، في 
حفل تكريم، أقامه مصرف ليبيا 
المـــركـــزي لأعـــضـــاء طــاقــم الــطــائــرة 
المروحية، التي سقطت لدى نقلها 

أموالاً إلى مدينة ترهونة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اعــــتــــبــــرت قــــيــــادة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الـــحـــل  أفــــريــــقــــيــــا «أفــــــريــــــكــــــوم» أن 
السياسي، وليس العسكري، «هو 
سبيل التقدم في ليبيا»، وأكــدت، 
بــيــان مقتضب عبر «تويتر»،  فــي 
دعم الجهود الدبلوماسية لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن أجــل 
ضــــمــــان إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
موعدها، ودعم مسار البلاد نحو 

مزيد من الاستقرار والوحدة.
فـــــي شــــــأن مـــخـــتـــلـــف، أعــلــنــت 
مــــــؤســــــســــــة الــــــنــــــفــــــط حـــــــــــــدوث مـــا 
وصــفــتــه بــتــســرب نفطي كبير في 
خــط الأنــابــيــب، المـــؤدي إلــى ميناء 
الـــســـدرة، الــــذي يــعــد أكــبــر المــوانــئ 
الـــنـــفـــطـــيـــة شــــمــــال شــــــرق الــــبــــلاد. 
وقــالــت، فــي بــيــان لــهــا، مــســاء أول 
مــن أمــس، إن التسرب الناجم عن 
تـــهـــالـــك الــــخــــط، وغــــيــــاب المــــوازنــــة 
اللازمة لصيانته، أدى إلى إغلاق 
خط الأنابيب، موضحة أن إغلاقه 
سيتسبب فــي انخفاض شحنات 
النفط الخام بواقع ٢٠٠ ألف برميل 

يومياً.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تكريم طيارين في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)

شارك فيه عمال ١٧٤ مؤسسة للمطالبة بتحسين الأجور

الحكومة التونسية تواجه أول إضراب

 الأفرقاء السياسيون يتمسكون بموعدها رغم اختلافهم حول آلياتها 

بدء العد التنازلي للانتخابات يرفع أعداد الحالمين برئاسة ليبيا 

القاهرة: جمال جوهر

مــع بــدء الــعــد الــتــنــازلــي لموعد 
الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة المــرتــقــبــة، لا 
تزال «الأطراف الفاعلة» في العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة تـــتـــمـــســـك بـــمـــوقـــفـــهـــا 
المتعارض فيما يتعلق بالقوانين، 
الـــــتـــــي ســــيــــجــــرى عــــلــــى أســـاســـهـــا 
الاســتــحــقــاق فـــي ٢٤ مـــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وشهدت ليبيا خلال اليومين 
الماضيين تزايداً في أعداد المرشحين 
المحتملين على مقعد رئاسة البلاد، 
ولعضوية مجلس النواب القادم، 
وســـط تــحــركــات ملحوظة لرئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
الدكتور عماد السائح، للبحث عن 
تـــوافـــق عــلــى الآلـــيـــات الــتــي تسهل 

إجراء الاستحقاق في موعده، وهو 
المسار الذي يدفع فيه رئيس البعثة 

الأممية يان كوبيش أيضاً.
غير أن خــالــد المــشــري، رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، يــــرى أن 
مجلسه يــحــرص عــلــى إجــــراء هــذا 
الاستحقاق «على أسس دستورية 
مـــتـــفـــق عــــلــــيــــهــــا»، وفـــــقـــــاً لــــلإعــــلان 
الـــــدســـــتـــــوري ونـــــصـــــوص الاتــــفــــاق 
السياسي الليبي، وهو ما يعتبره 
مــــعــــارضــــوه وضـــــع الـــعـــراقـــيـــل فــي 

طريق الانتخابات المرتقبة.
فخلال لقائه بعمداء البلديات 
المــــنــــتــــخــــبــــة لمــــنــــاقــــشــــة ســــبــــل دعــــم 
الانــتــخــابــات، أبـــدى المــشــري رفضه 
لـــلـــقـــانـــون الـــــــذي أصـــــــــدره مــجــلــس 
الــــنــــواب، والــــــذي حــــدد فــيــه إجــــراء 
الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب 
رئــيــس الــبــلاد بــــ٣٠ يــومــاً، وقـــال إن 
«تقديم الانتخابات الرئاسية على 
الـــنـــيـــابـــيـــة ســيــطــيــل بـــقـــاء مــجــلــس 

الــــنــــواب الـــحـــالـــي ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
أخــرى، لذا اقترحنا تكوين النظام 
التشريعي مــن غرفتين لأن النزاع 
فـــي لــيــبــيــا يــحــتــاج إلــــى أكـــبـــر قــدر 
مــن الـــتـــوافـــق». وفـــي المــقــابــل، حــذر 
عـــمـــداء الــبــلــديــات مـــن عــــدم إجــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا بسبب 
«المخالفات القانونية»،  ما سموه بـ
التي شابت عملية إصدار قانوني 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــنــواب، محملين  مــن قبل مجلس 

السائح مسؤوليتها.
عــــــمــــــداء  «زج  عــــــلــــــى  ورداً 
البلديات» في المعترك الانتخابي، 
رفــــضــــت عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ربيعة أبو راص «تقويض العملية 
الانتخابية عبر الضغط على عمداء 
البلديات»، ورأت أن دورهم يقتصر 
عــلــى «تــهــيــئــة الأرضـــيـــة والــظــروف 
لمــســاعــدة المــواطــنــين عــلــى ممارسة 
حــقــهــم فــــي اخـــتـــيـــار مــــن يــمــثــلــهــم، 

ويقود بلدهم بعيداً عن النزاعات 
والحروب».

النائبة عن  أبــو راص،  وقــالــت 
دائــرة حي الأنــدلــس بطرابلس، إن 
عـــمـــداء الــبــلــديــات «يــعــرفــون جــيــداً 
مـــا ســبــبــتــه الـــحـــروب والــصــراعــات 
داخـــل بلدياتهم مــن دمـــار وتشرد 
ونـــــــــزوح، ونـــقـــص فــــي الـــخـــدمـــات، 
لـــم تــتــم تسويتها  وأزمـــــات كــثــيــرة 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة». مـــنـــددة بما 
البلديات  سمته «تسييس» عمداء 
و«الدفع بهم في الصراع المتآكل بين 
الــذي لن  مجلسي الدولة والنواب، 
ينتهي حتى لو تم تغيير القوانين، 
ومواعيد الانتخابات وفصل على 

هواهم».
ووســــــــــــط تــــشــــكــــك كــــثــــيــــر مـــن 
السياسيين في إجــراء الانتخابات 
وفقاً لخارطة الطريق الأممية، أعلن 
فتحي بن شتوان، وزيــر الصناعة 
الأسبق ورئيس اللجنة التسييرية 

لــحــزب «تــيــار المـــشـــروع الــوطــنــي»، 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، حيث أطلق مساء أول من 
أمـــــس مــــبــــادرة لــتــنــفــيــذ مــــا ســمــاه 
«المــــشــــروع الـــحـــضـــاري الــنــهــضــوي 
الــلــيــبــي». كما أعــلــن مــنــدوب ليبيا 
الــســابــق بــالأمــم المــتــحــدة، إبــراهــيــم 
الدباشي، والفنان الكوميدي حاتم 

الكور، عزمهما الترشح على مقعد 
الـــرئـــيـــس، وقــــال الأخـــيـــر إنــــه «رغـــم 
مــعــرفــتــي بــصــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 
هــذا المنصب، وتفهمي لاستغراب 
الكثيرين من ترشحي كوني رجلاً 
بسيطاً وفــنــانــاً، ولــســت مــن أبــنــاء 
الطبقة السياسية، لكنني شعرت 

بالناس طيلة مسيرتي الفنية».
وجدد الدكتور عارف النايض، 
رئــــيــــس «تــــكــــتــــل إحـــــيـــــاء لـــيـــبـــيـــا»، 
منتصف الأســـبـــوع نيته الترشح 
للانتخابات الرئاسية، بالإضافة 
إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية 
الـــســـابـــق، والمـــشـــيـــر خــلــفــيــة حــفــتــر 
«الجيش الوطني»،  لـ القائد العام 
الذي أعلن التنحي مؤقتاً لخوض 

غمار هذا السباق.
الـــــرافـــــض  المـــعـــســـكـــر  غــــيــــر أن 
للقانونين، الصادرين عن مجلس 
الـــنـــواب مـــؤخـــراً، يــــرى «اســتــحــالــة 
إجــراء الانتخابات بمقتضاهما»، 

لأنـــــهـــــمـــــا «لـــــــــم يـــتـــضـــمـــنـــا كـــيـــفـــيـــة 
الــبــلاد، وعلاقته  محاسبة رئــيــس 
ــــــنــــــواب، ومـــحـــاســـبـــتـــه  بـــمـــجـــلـــس ال
المــــادة ٢٠ في  أيـــضـــاً»، مستغربين 
قانون انتخاب مجلس النواب (رقم 
٢ لسنة ٢٠٢١)، التي جعلت موعد 
الــبــرلمــانــيــة «مفتوحاً  الانــتــخــابــات 

وغير محدد».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــســائــح أنــه 
سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية 
والــنــيــابــيــة بــنــاء عــلــى الــقــانــونــين، 
الــــصــــادريــــن مــــن مــجــلــس الــــنــــواب، 
وقال إن القضاء «هو الذي يحتكم 
إلــيــه فـــي الــخــلافــات بــشــأن قــوانــين 
الانتخابات، ومن يشكك في قانوني 

الانتخابات عليه الطعن فيهما».
وأمام هذه الحالة، التي لم تشر 
إلى عدم توافق «الأطراف الفاعلة» 
حــــول المـــســـار الــقــانــونــي المــطــلــوب، 
تدفع القوى الدولية المختلفة إلى 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة لمنع 

انزلاق ليبيا إلى الفوضى والصراع 
المــســلــح مــــرة ثـــانـــيـــة، فــيــمــا تعتبر 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن الانــتــخــابــات 
«هي أفضل فرصة منذ عقد لوضع 
حـــد لـــلـــنـــزاع». كــمــا تــؤكــد الــقــاهــرة 
على ضرورة إجراء الاستحقاق في 
موعده، «بما يتيح للشعب الليبي 
فـــرصـــة اخـــتـــيـــار حــكــومــة مـــوحـــدة، 
تـــحـــفـــظ أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار ووحــــــدة 

وسيادة البلاد».
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد 
حــول إمكانية إجـــراء الانتخابات، 
لا تــزال أمــام الأزمــة الليبية محطة 
جديدة، تتمثل في مؤتمر باريس 
الــرئــيــس الفرنسي  الــــذي ســيــرعــاه 
فـــــي ١٢ مــن  إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وســــط تـــزايـــد الأســئــلــة حــــول مــدى 
 أنــه 

ً
ضــــرورة هـــذا المــؤتــمــر، خــاصــة

لــم يتبق على الاستحقاق الليبي 
سوى ٥٦ يوماً.
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واشنطن تواجه صعوبة في جعل مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار حول الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

واجــــهــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــســاء أول مــن أمــس صعوبة في 
الأمم المتحدة لجعل مجلس الأمن 
يصادق على مشروع قــرار يمدد 
لعام واحد تفويض البعثة الأممية 
إلى الصحراء (مينورسو)، وذلك 

بعد معارضة الجزائر استئناف 
المـــحـــادثـــات مـــع المـــغـــرب، بحسب 
دبلوماسيين. وقال دبلوماسيون 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
روســـيـــا عــرقــلــت مـــشـــروع قــانــون 
أعــــدتــــه واشـــنـــطـــن، المــكــلــفــة مــلــف 
الصحراء في الأمم المتحدة. وكان 
يُفترض في الأصــل أن يتم تبني 

النص الأربــعــاء، إلا أنــه لا يُنتظر 
طــرح النص على التصويت قبل 
الــجــمــعــة، فـــي وقــــت يــنــتــهــي فيه 
تـــفـــويـــض بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنظيم الاستفتاء في الصحراء 

«مينورسو» الأحد.
وأكد دبلوماسي أن موسكو 
«ليست راضية عن فقرات متعلقة 

بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، وتــدعــم 
الــجــزائــر استئناف  أيــضــاً رفـــض 
المحادثات المماثلة، التي نظمها 
فــــي ســـويـــســـرا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
السابق هورست كولر حتى ربيع 
العام ٢٠١٩ قبل تقديم استقالته 

مقابل عدم إحراز أي اختراق.
وخـــلـــفـــه أخــــيــــراً هـــــذا الــشــهــر 

الدبلوماسي المــخــضــرم ستيفان 
دي مــيــســتــورا، الـــذي يُــفــتــرض أن 
يــعــيــد إطــــلاق الـــوســـاطـــة الأمــمــيــة 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الأول مــــن نــوفــمــبــر 
الـــــثـــــانـــــي) . وتـــســـعـــى  (تـــــشـــــريـــــن 
الـــجـــزائـــر مــنــذ وقــــت طــويــل لعقد 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين المــغــرب 

وجبهة البوليساريو.

فتحي باشاغا 

تونس: المنجي السعيداني

شـــارك عــمــال ١٧٤ مؤسسة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــمــديــنــة 
صــــفــــاقــــس الـــتـــونـــســـيـــة (وســـــط 
شــرقــي)، أمـــس، فــي إضـــراب عن 
الـــعـــمـــل، بــــدعــــوة مــــن «الاتــــحــــاد 
الـــجـــهـــوي لـــلـــشـــغـــل»، وهـــــو أول 
إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل يــنــظــم فــي 
إقـــرار الرئيس قيس  تونس إثــر 
ســعــيــد فـــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي التدابير الاستثنائية. 
كــمــا نــظــمــت بــالمــنــاســبــة نفسها 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــــام مــقــر 
الــجــهــوي» للمطالبة  «الاتـــحـــاد 

برفع الأجور.
وشــــددت قــيــادات «الاتــحــاد 
الجهوي للشغل» فــي صفاقس 
بتدخلاتهم أمام النقابيين خلال 
هــــــذا الإضـــــــــــراب عـــلـــى ضــــــرورة 
ـــــزيـــــادة فــــي الأجـــــــــور، فــــي ظــل  ال
تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لمعظم 
الــتــونــســيــين. وطــالــبــوا «اتــحــاد 
رجـــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال» بــــمــــراجــــعــــة 
اتـــحـــاد  حـــســـابـــاتـــه، عـــــادّيـــــن أن 
غل «لا يهاب البيانات» في 

ّ
الش

إشارة إلى بيان أصدره «اتحاد 
رجـــــال الأعــــمــــال»، عــبــر فــيــه عن 
اســـتـــغـــرابـــه مــــن قــــــرار الإضــــــراب 
العام، وعدّ أن «هذه التصرفات 
لا تراعي الظرف العام للبلاد»، 
وأن «من يسعى لإدخــال شركاء 
الإنـــتـــاج فـــي دوامـــــة الــصــراعــات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــبــر الإضـــرابـــات 
غـــيـــر المــــبــــررة أو المـــعـــقـــولـــة، فــي 

وقـــــت تــعــيــش فـــيـــه الــــبــــلاد أزمــــة 
خانقة؛ إنما يدفع الجميع نحو 
حافة الانــهــيــار، وتسريح مزيد 
مــن الــعــمــال، وغــلــق المــؤســســات، 
والتأثير سلباً على الاستثمار 
الوطني، والاستثمار الأجنبي، 

اللذين تحتاجهما تونس».
مـــــراقـــــبـــــون أن هــــذا  ويــــــــرى 
الإضــــــــــراب الــــجــــزئــــي، الــــــــذي لــم 
يشمل عمال القطاع العام، «هو 
إنــــــذار مــبــكــر لــلــســلــطــة الــقــائــمــة 
حــول أهمية دور (الاتــحــاد) في 
الــحــوار الوطني المزمع  معادلة 
إجراؤه، والاستقرار الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي المـــنـــشـــود، وهـــو 
أيـــضـــاً مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عــلــى 
رئــــــاســــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، الـــتـــي 
اســـتـــبـــعـــدت مـــشـــاركـــة الأحــــــزاب 
والمنظمات الوطنية من المشاركة 

في هذا الحوار».
وكــان نور الدين الطبوبي، 
رئيس «اتحاد الشغل»، قد عقد 
لــــقــــاء رســــمــــي مــــع رئــيــســة  أول 
الـــحـــكـــومـــة نــــجــــلاء بـــــــــودن، إثـــر 
تكليفها من قبل الرئيس سعيد 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. 
وقـــــال فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي إن 
رئــيــســة الــحــكــومــة «تـــعـــول على 
(الاتــــحــــاد) فـــي إطــــار الــتــضــامــن 
الوطني من أجل إنقاذ البلاد من 
الوضع الصعب على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً 
أن هذين المجالين لهما الأولوية 
المــطــلــقــة فـــي تــقــديــر «الاتـــحـــاد»، 
وأنــــــــــه يــــجــــب تــــــــرك الــــخــــلافــــات 

الــســيــاســيــة جــانــبــاً، والاهــتــمــام 
بما يصلح حال البلاد، من خلال 
إنــقــاذ الاقــتــصــاد فــي عــلاقــة بما 

هو اجتماعي؛ على حد قوله.
وشـــــــــــــدّد الـــــطـــــبـــــوبـــــي عـــلـــى 
ضــــــــــــــــــرورة مــــــتــــــابــــــعــــــة تـــنـــفـــيـــذ 
الاتفاقيات المبرمة بين «الاتحاد» 
والـــحـــكـــومـــة فــــي إطــــــار تـــواصـــل 
الــــدولــــة، وتـــوقـــع عــقــد لـــقـــاء بين 
المــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي الـــوطـــنـــي 
والــــحــــكــــومــــة لـــضـــبـــط الـــعـــلاقـــة، 
وتــــحــــديــــد طــــريــــقــــة الــــعــــمــــل مــع 
مختلف الأقسام، ومع القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية، التي 
تـــطـــرح فـــي مــخــتــلــف الــــــــوزارات، 

وذلك في موعد لاحق.
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال معز 
الـــــيـــــوســـــفـــــي، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
المحكمة الابــتــدائــيــة فــي سوسة 
قـــاضـــي  (وســــــــــط شـــــــرقـــــــي)، إن 
الــتــحــقــيــق أصــــــدر أمــــــراً بــســجــن 
المـــــــــــدون الــــصــــحــــبــــي الــــعــــمــــري، 
عميد «شبكة المدونين الأحرار» 
والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة»، بــشــبــهــة «الإســـــــاءة 
لــلــغــيــر عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
أمـــور غير  الاجــتــمــاعــي، ونسبة 

صحيحة، ونشر أخبار زائفة».
وأوضح اليوسفي أن إيداع 
المشتبه فيه السجن جــرى على 
خلفية شــكــوى جـــرى تقديمها 
الــعــامــة فــي ســوســة من  للنيابة 
قــبــل قــاضــيــة بمحكمة ســوســة، 
أثـــــبـــــتـــــت تــــعــــرضــــهــــا لــــــلإســــــاءة 

والتشهير؛ على حد تعبيره.
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بريطانيا لا تعتزم إلغاء «القائمة الحمراء»

 تفاقم «كوفيد ـ ١٩» يضع موسكو في أشد إغلاق 
موسكو: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
مــــوســــكــــو أشـــــــد إجـــــــــــــراءات إغـــــلاق 
تــشــهــدهــا مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
فـــي ظل  (الــخــمــيــس)،  أمــــس   ،٢٠٢٠
مـــــواجـــــهـــــة المــــســــتــــشــــفــــيــــات مـــوجـــة 
مــتــزايــدة مـــن الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» تــســبــبــت فــــي تــســجــيــل 
الـــبـــلاد زيـــــادة يــومــيــة قــيــاســيــة في 

الوفيات المرتبطة بالفيروس، وفق 
«رويترز».

ويــســتــثــنــي الإغـــــــلاق الــجــزئــي 
المـــتـــاجـــر الــرئــيــســيــة فــحــســب، مثل 
الــــصــــيــــدلــــيــــات ومــــتــــاجــــر الـــســـوبـــر 
مــــاركــــت، فـــي حـــين تــغــلــق المـــــدارس 
ورياض الأطفال الحكومية أبوابها. 
ويأتي قبيل إغلاق أماكن العمل في 
أنحاء البلاد لمدة أسبوع، بــدءاً من 

٣٠ أكتوبر (تشرين الأول).

وحــــــذت مـــنـــاطـــق أخــــــرى حـــذو 
موسكو، وبدأت تطبيق إغلاق عام 
قــبــل ذلـــــك، قبيل  جـــزئـــي، أمــــس أو 
مبادرة إغلاق أماكن العمل في سائر 

أنحاء البلاد.
وســــــجــــــلــــــت روســــــــيــــــــا الــــــيــــــوم 
الخميس ١١٥٩ وفاة بمرض «كوفيد 
- ١٩» في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية، في زيــادة يومية قياسية 
جــــديــــدة. كـــمـــا رصـــــد فـــريـــق الــعــمــل 

الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 
٤٠٠٩٦ إصــابــة جــديــدة مــقــارنــة مع 

٣٦٥٨٢، أمس.
وفي لندن، قال المتحدث باسم 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون، أمس، إن حكومة المملكة 
المــتــحــدة لا تــعــتــزم إلــغــاء «الــقــائــمــة 
الـــحـــمـــراء» الـــتـــي تــضــم الـــــدول ذات 
الخطورة العالية فيما يتعلق بوباء 

«كورونا».

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن المــتــحــدث مــاكــس بلين 
قوله إن بريطانيا لا تعتزم أيضا 
إلــــــغــــــاء شــــــــرط الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الــقــادمــين من  الفندقي للأشخاص 

دول هذه القائمة الحمراء.
الــنــقــل  بـــلـــين إن وزيــــــــر  وقــــــــال 
البريطاني جرانت شابس، من المقرر 
أن يــعــلــن تــحــديــثــات بــشــأن قــواعــد 
بــالــوبــاء. وتتطلب  السفر المتعلقة 

«الــقــائــمــة الــحــمــراء» حــجــراً صحياً 
فــنــدقــيــاً مــكــلــفــاً لمــــدة ١٠ أيـــــام، عند 
الوصول إلى إنجلترا، وتنطبق هذه 
القيود حالياً فقط على القادمين من 
بنما وكولومبيا وفنزويلا وبيرو 
والإكـــــــوادور وهــايــتــي وجــمــهــوريــة 

الدومينيكان.
وســـجـــلـــت بــريــطــانــيــا ٤٤ ألــفــاً 
و١٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كـــــورونـــــا»، خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 

المـــاضـــيـــة، بــحــســب «وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية».

كما سجلت البلاد ٢٠٩ حالات 
وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة 
جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة، أمــس. 
وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة الإصــابــات 
المــــؤكــــدة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٨ مــلايــين 
ألفاً و٩٦٥ إصابة، والوفيات  و٩٣٨ 

إلى ١٤٠ ألفاً و٤٦٢ حالة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــجــامــعــة 

جونز هوبكنز الأميركية اليوم أنه 
قد تم إعطاء ١٠٢ مليون و٩٢٤ ألفاً 
و٢٣٨ جرعة من اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» في 

بريطانيا حتى الآن.
يــشــار إلـــى أن جــرعــات الــلــقــاح 
وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم 
هــــي تــــقــــديــــرات تــعــتــمــد عـــلـــى نـــوع 
اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا 

كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الصين تغلق مدينة ثالثة
خوفاً من الفيروس

بكين - باريس: «الشرق الأوسط»

فرضت السلطات الصينية 
إغـــلاقـــاً عــلــى مــديــنــة ثــالــثــة أمــس 
(الــخــمــيــس) بــعــد ظــهــور إصــابــة 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩، حــــيــــث تــخــشــى 
الـــــســـــلـــــطـــــات مـــــخـــــاطـــــر انــــتــــشــــار 
الإصــابــات قبل أقــل من مائة يوم 
على الألعاب الأولمبية، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــشــمــل إجــــــــراءات الإغــــلاق 
حوالى ستة ملايين صيني، بعد 
يومين على قرار مماثل في مدينة 
لانتشو التي تضم أربعة ملايين 
نسمة وتقع على بعد ١٧٠٠ كلم 
غرب بكين. وبعد مقاطعة إيجين 
على حدود منغوليا، أمرت هيهه 
على الحدود الروسية الخميس 
ســكــانــهــا بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم 
باستثناء حــالات الــطــوارىء كما 

جاء في بيان للبلدية.
الــتــي سيطرت إلى  والــصــين 
حــــد كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــــوبـــــاء ابــــتــــداء 
مــن ربــيــع ٢٠٢٠، تــواجــه ارتفاعا 
متقطعا في بعض الحالات مثل 
ذلــــك الـــــذي ســجــل مــنــذ الأســـبـــوع 

الماضي في شمال الصين.
وتـــســـبّـــب فــــيــــروس كـــورونـــا 
بــوفــاة مــا لا يــقــل عــن ٤٫٩٦٩٫٩٢٦ 
شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحة العالمية في الصين 
عن ظهور المــرض نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى مــــصــــادر رســمــيّــة 
الخميس عند الساعة ١٠٫٠٠ ت غ.

وتــــأكــــدت إصــــابــــة أكـــثـــر مــن 
٢٤٤٫٩٤٣٫٠٦٠ شخصاً على الأقل 
بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت 
العظمى مــن المصابين  الغالبية 
الــــبــــعــــض اســــتــــمــــر فــي  رغــــــــم أن 
الشعور بالأعراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
تستند الأرقــام إلى التقارير 
الــصــادرة عــن السلطات  اليومية 
بــلــد وتستثني  الصحية فــي كــل 
المـــــراجـــــعـــــات الــــلاحــــقــــة مـــــن قــبــل 
الوكالات الإحصائية التي تشير 

إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، آخذةً في الاعتبار معدّل 
الــزائــدة المرتبطة بشكل  الوفيات 
 - مباشر أو غير مباشر بكوفيد 
الــوبــاء قــد تكون  ١٩، أن حصيلة 

أكــبــر بــمــرتــين أو ثـــلاث مـــرات من 
الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتـــبـــقـــى نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــحـــالات الأقــــل خـــطـــورةً أو التي 
لا تــظــهــر عــلــيــهــا أعــــــــراض، غــيــر 
مكتشفة رغــم تكثيف الفحوص 

في عدد كبير من الدول.
سُجلت الأربعاء ٩١٦١ وفاة 
إصــــابــــات  و٤٧٢٫٢١٠  إضــــافــــيــــة 

جديدة في العالم.
وبــالاســتــنــاد إلــــى الــتــقــاريــر 
الأخيرة، فإن الدول التي سجلت 
أعلى عدد وفيات في حصيلاتها 
اليومية هي الولايات المتحدة مع 
٢٤٥٩ وفاة تليها روسيا (١١٥٩) 

ثم الهند (٧٣٣).
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــي  وال
أكـــــثـــــر الــــــــــدول تـــــضـــــررا لـــنـــاحـــيـــة 
الوفيات (٧٤١٫٢٣٥) والإصــابــات 
(٤٥٫٧٠٤٫١١٠)، وفق أرقام جامعة 

جونز هوبكنز.
الــبــرازيــل بتسجيلها  تليها 
 ٢١٫٧٦٦٫١٦٨) وفـــــــاة   ٦٠٦٫٦٧٩
إصــابــة)، ثــم الهند مــع ٤٥٦٫٣٨٦ 
إصــــابــــات)   ٣٤٫٢٣١٫٨٠٩) وفــــــاة 
والمـــكـــســـيـــك مــــع ٢٨٧٫٢٧٤ وفــــاة 
إصــــابــــة) وروســـيـــا   ٣٫٧٩٣٫٧٨٣)
 ٨٫٣٩٢٫٦٩٧) وفــــاة  مــع ٢٣٥٫٠٥٧ 

إصابة).
وبــين الـــدول الأكــثــر تــضــررا، 
تسجل البيرو أعلى معدل وفيات 
نــســبــة إلـــــى عـــــدد الـــســـكـــان يــبــلــغ 
٦٠٧ وفيات لكل ١٠٠ ألف نسمة، 
تليها البوسنة (٣٤٩) ومقدونيا 
الشمالية (٣٤٠) وبلغاريا (٣٣٧) 
ومــونــتــيــنــيــغــرو (٣٣١) والمـــجـــر 

.(٣١٧)
وســجــلــت أمــيــركــا اللاتينية 
الــســاعــة ١٠٫٠٠  والــكــاريــبــي حتى 
ت غ الخميس ١٫٥١٧٫٨٣٨ وفــاة 
فــيــمــا  إصــــــابــــــة)   ٤٥٫٨٢١٫٩٤٨)
سجلت أوروبـــا ١٫٣٨٧٫٣٩٣ وفاة 
إصـــابـــة.   ٧٣٫٤٥٥٫٤٩٨ بــــين  مــــن 
وســـجّـــلـــت آســـيـــا ٨٦٦٫٩١٥ وفـــاة 

(٥٥٫٦٤٩٫٨١٧ إصابة).
وأحــصــت الــولايــات المتحدة 
وفـــــــاة   ٧٧٠٫٠٦٩ مـــــعـــــا  وكـــــــنـــــــدا 
(٤٧٫٤٠٧٫٢٤٥ إصــابــة). وسجّلت 
وفـــــيـــــات   ٢١٧٫٥٠٨ أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
(٨٫٤٨٣٫٦٠٨ إصـــابـــات) ومنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط ٢٠٧٫٤٩٨ وفـــاة 
(١٣,٨٧٥٫٠٣١ إصــابــة). وأحصت 
أوقيانيا ٢٧٠٥ وفيات (٢٤٩٫٩١٦ 

إصابة).

«تراخي» أوروبا يقلقها

«الصحة العالمية» تطلب ٢٣٫٤ مليار دولار لمكافحة «كورونا» في أفقر الدول
جنيف: «الشرق الأوسط»

كشفت منظمة الصحة العالمية 
عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد - ١٩ 
في أفقر الــدول مطالبة بمبلغ ٢٣٫٤ 
مليار دولار في الأشهر الـ١٢ المقبلة 

لتمويلها.
وقــالــت المــنــظــمــة فــي بــيــان أمــس 
(الــخــمــيــس) إن الــشــراكــة بــين وكــالات 
الصحة العالمية الرئيسية «بحاجة 
إلــى ٢٣٫٤ مليار دولار لمساعدة أكثر 
الـــدول عــرضــة لــلــوصــول إلــى وسائل 
مــكــافــحــة كــوفــيــد - ١٩ واســتــخــدامــهــا 
من الآن إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢». 
وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا 
مقارنة مع آلاف مليارات الدولارت من 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عن 

الجائحة وكلفة خطط الإنعاش.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية 
من أن أوروبــا هي المنطقة الوحيدة 
فــــي الـــعـــالـــم الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً 
ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة 
والوفيّات الناجمة عن «كوفيد ١٩» 
خـــلال الأســـبـــوع الــفــائــت. وجــــاء في 
تــقــريــر لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أن عــدد 
الإصــابــات الــجــديــدة الــتــي رصدتها 
بــــين ١٨ و٢٤  الــصــحــيــة  الـــســـلـــطـــات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي العالم 
بلغت ٢٫٩ مليون إصابة، كــان أكثر 

من نصفها في أوروبا.
وأشار التقرير الذي صدر أمس 
(الخميس) إلى «تباين واضح» بين 
تــطــور المــشــهــد الــوبــائــي فــي أوروبـــا 
والأقـــالـــيـــم الأخـــــرى حــيــث تــراجــعــت 
الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة فــــي أفــريــقــيــا 
المــائــة و١٧ فــي المائة  بنسبة ٢١ فــي 
فــي آسيا الشرقية و٩ فــي المــائــة في 
القارة الأميركية وفي جنوب شرقي 
آسيا. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان 
الأوروبـــــيـــــة كـــانـــت بــــــدأت مــنــتــصــف 
الــشــهــر المـــاضـــي بــتــخــفــيــف الــقــيــود 
الاحـــتـــوائـــيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
ل 

ّ
الــتــي كــانــت مــفــروضــة عــلــى التنق

والــتــجــمّــع وارتـــيـــاد الأمــاكــن العامة 
المغلقة، واستبدلتها بإبراز شهادات 
التلقيح أو التعافي من «كوفيد» أو 

الاختبارات السبية الحديثة.
ودعــــــــــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــصـــــحـــــة 
الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــــيــــــة إلــــــى عـــدم 
الـــــتـــــراخـــــي فـــــي تــــدابــــيــــر الــــوقــــايــــة، 
وحــــذّرت مــن عــواقــب الانــقــيــاد العام 
وراء الاعتقاد بأن التغطية اللقاحية 
الــوبــاء «لأن  الواسعة طــوت صفحة 

فــــي أي  مــــا زالــــــت واردة  المـــفـــاجـــآت 
لحظة» كما جاء في التقرير.

وينبّه خــبــراء المنظمة الدولية 
مــنــذ أيـــام مــن الــتــهــديــدات المحتملة 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــســيــطــرة 
على الــفــيــروس، خــاصــة المــتــحــورات 
الــجــديــدة الــتــي يــمــكــن أن تــظــهــر مع 
الارتــفــاع المطرد في عــدد الإصابات 
الجديدة التي يخشى أن تتزامن مع 
ذروة موسم الإنفلونزا الذي يتوقعه 

الخبراء قاسياً هذه السنة.
الــعــلــوم الوبائية  ويــتــابــع قسم 
والجرثومية في المنظمة منذ مطلع 
الشهر الحالي تطور المتحور الفرعي 
الجديد عن «دلتا» الذي بات يتسبب 
بأكثر من ٦ في المائة من الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
ورُصدت عشرات الحالات منه حتى 
الآن في إسبانيا وإيطاليا واليونان 
والبرتغال، ويقدّر أنه أسرع سرياناً 

بــنــســبــة ١٥ في  المـــتـــحـــوّر الأول  مـــن 
المــــــائــــــة، لــــكــــن لــــيــــس مــــعــــروفــــاً بــعــد 
مستوى مقاومته للمناعة اللقاحية. 
وكانت الدراسات التي أجراها المركز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 
والوقاية منها أكدت هذه البيانات، 
مذكّرة بأن المتحوّر دلتا الذي ظهر 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــهــنــد هــو أســرع 
ســـريـــانـــاً بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
المــتــحّــور الــســابــق ألــفــا، الـــذي بــدوره 

هو أســرع من المتحّور الأولــى الذي 
ظهر في ووهان بنسبة ٥٠ في المائة.
وكــــــان المــــركــــز الأوروبــــــــــي أفــــاد 
أنـــــه وضـــــع هـــــذا المــــتــــحــــوّر الـــفـــرعـــي 
على قائمة «المــتــحــوّرات الخاضعة 
لــلــمــراقــبــة»، أي تــلــك لــهــا مــواصــفــات 
الــبــاعــثــة على  بــالمــتــحــورات  شبيهة 
الــــقــــلــــق مـــــن حــــيــــث تــــأثــــيــــرهــــا عــلــى 
سرعة الانتشار وخــطــورة الإصابة 
ومقاومة المناعة. لكن يشير خبراء 

المـــــركـــــز أن الأدلّــــــــــة المــــتــــوفــــرة حــتــى 
الــهــويّــة  الآن ليست كــافــيــة لتحديد 
الكاملة لهذا المتحوّر، ويدعون إلى 
التعامل بحذر مع البيانات الواردة 
من المملكة المتحدة، مستبعدين أن 
يــصــبــح المـــتـــحّـــور الــســائــد بـــــدلاً عن 
«دلــــتــــا». ويـــقـــول بـــرنـــار شــاربــونــو 
مدير قسم مراقبة الأوبئة في المركز: 
«نظراً لكون هذا المتحور متفرّعاً عن 
متحوّر معروف، وليس جديداً، من 
المتوقع أن تكون مواصفاته شبيهة 
بـــمـــواصـــفـــات المـــتـــحـــور الـــــذي تــفــرّع 
كــــان هو  نـــعـــرف بــعــد إذا  عـــنـــه. ولا 
الذي سيسود في الأشهر المقبلة، أم 
سيختفي، أم أن الاثنين سيتعايشان 
قــبــل أن يسيطر  الـــزمـــن  لــفــتــرة مـــن 

أحدهما على الآخر».
وكان التقرير الأخير الصادر عن 
الــوكــالــة البريطانية للأمن الصحي 
أفــاد أن السلطات الصحية تستبعد 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر أن يـــكـــون هــذا 
المتحّور الفرعي أشد فتكاً من «دلتا»، 
وأن القرائن المتوفّرة إلى الآن لا تدّل 
على أنه يقاوم المناعة اللقاحية أكثر 
من «دلتا». ويذكر أن قاعدة البيانات 
الدولية لتسلسل الفيروسات البشرية 
Gisaid أفادت عن رصد هذا المتحّور 

في أكثر من ٣٠ بلداً حتى الآن.
ويــرجّــح شاربونو أن الارتفاع 
الـــــذي تــشــهــده بــريــطــانــيــا فـــي عــدد 
الإصابات الجديدة ليس ناجماً عن 
هـــذا المــتــحّــور الــفــرعــي، بــل إلـــى رفــع 
القيود والتدابير الوقائية والعودة 
الكاملة إلــى دورة الحياة العادية. 
ويذكّر بــأن المملكة المتحدة التي لم 
اللقاحية ٦٧ في  تتجاوز تغطيتها 
المـــائـــة مـــن الــســكــان الـــذيـــن تــنــاولــوا 
الدورة الكاملة، سمحت بعدم ارتداء 
الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة 
واعتمدت حزمة من التدابير استناداً 
إلى معايير سياسية واقتصادية في 
ظــل تغطية لقاحية مــتــدنــيــة، الأمــر 
الـــــذي يــجــعــل مـــن المــشــهــد الــوبــائــي 
فيها مختلفاً عن البلدان الأوروبية 

الأخرى وأكثر تعقيداً.
وكـــــان تــقــريــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
أشــار إلى أنه يتعينّ على السلطات 
الــــصــــحــــيــــة الــــــتــــــعــــــوّد عــــلــــى ظـــهـــور 
المـــــتـــــحـــــورات الـــــجـــــديـــــدة، «لأنـــــــه مــع 
ازدياد الضغط المناعي الذي يتولّد 
من اللقاحات، سيبحث الفيروس عن 
منافذ أخــرى للسريان عبر التحوّر 

وتغيير مواصفاته». 

مع استمرار ارتفاع الإصابات

مصر: وفيات «كورونا» اليومية 
تتخطى الـ٥٠ حالة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت وفـــيـــات فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
اليومية في مصر ٥٠ حالة، فيما استمر 
ارتفاع الإصابات ووصل إلى أكثر من ٩٠٠ 
حالة في اليوم. يأتي هــذا في وقــت أكدت 
الــســلــطــات الصحية «قــيــام مــصــر بتوفير 
اللقاحات بالمجان للمواطنين للوقاية في 
الــفــيــروس». ووفـــق إفـــادة لــــوزارة الصحة 
فــإنــه «تـــم تسجيل ٩٠٧ حــالات  المــصــريــة، 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجــراءات الترصد 
والــتــقــصــي والـــفـــحـــوصـــات الــــلازمــــة الــتــي 
الــــوزارة وفــقــاً لإرشــــادات منظمة  تجريها 
الصحة العالمية، فضلاً عن ٥٣ حالة وفاة 
جـــديـــدة»، وبــذلــك تشهد حـــالات الــوفــيــات 
والإصـــابـــات ارتــفــاعــاً عــن الأيــــام المــاضــيــة. 
وأكدت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هـــو ٣٢٧٢٨٦ 
مــن ضمنهم ٢٧٦٣٥٨ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، 
و١٨٤٢٨ حالة وفاة». وتشير «الصحة» إلى 
أنها «تــواصــل رفــع استعداداتها بجميع 
المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولاً 
بــــأول بــشــأن فـــيـــروس (كــــورونــــا) واتــخــاذ 
جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي 

فيروسات أو أمراض معدية». 
فـــيـــمـــا تــــجــــدد «الـــــصـــــحـــــة» المـــصـــريـــة 
مناشدتها للمصريين، «سرعة التسجيل 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة لتلقي 
اللقاحات»، مؤكدة أن «الدولة المصرية لا 
تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين 

بـــالمـــجـــان، بـــمـــا يــســهــم فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة».

من جانبه، أكد وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار 
أن «المستشفيات الجامعية قــدمــت دعماً 
كبيراً ومساندة لمستشفيات وزارة الصحة 
لمواجهة جائحة (كورونا)، وأسهم ذلك في 
تجاوز هذه الأزمة العالمية»، مشيراً خلال 
«الجمعية  افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لـ
المصرية لأمــراض الصدر والــتــدرن» الذي 
جاء بعنوان «التجربة المصرية الرائدة في 
مكافحة فيروس (كورونا)»، مساء أول من 
أمس، إلى «الجهود التي بذلتها الطواقم 
الطبية في مصر وقــادت إلــى تجاوز آثار 

الجائحة بشكل كبير».
فيما قــال مستشار الــرئــيــس المصري 
لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج 
الدين إن «(الجمعية المصرية لأمراض الصدر 
والــتــدرن) تسهم في وضــع البروتوكولات 
الــعــلاجــيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، وتــقــوم برصد 
الــحــالات المصابة بفيروس (كـــورونـــا)، ثم 
لـــلـــوصـــول إلــى  مــتــابــعــتــهــا بــشــكــل دوري، 
أفضل العلاجات الطبية»، مشيراً إلــى أنه 
«تم توفير الأكسجين في المستشفيات بشكل 
جيد»، مؤكداً «قيام مصر بتوفير اللقاحات 
بالمجان للمواطنين للوقاية من الفيروس».
وتأمل الحكومة المصرية في «تطعيم 
٤٠ مــلــيــون مــواطــن بــلــقــاح (كـــورونـــا) قبل 
الــجــاري». وتشير السلطات  الــعــام  نهاية 
الصحية في البلاد إلى أن «جميع اللقاحات 
في مصر (فعّالة) و(آمنة) ولا داعي للخوف 

والقلق».

عقار اكتئاب يقلل الحاجة إلى الاستشفاء بين مصابي «كوفيد ـ ١٩»
باريس: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت دراســــــــــــة نـــــشـــــرت أمــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس) أن اســــــتــــــخــــــدام عــــقــــار 
«فلوفوكسامين» المضاد للاكتئاب في 
عــــلاج مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد١٩» المــصــابــين 
بــأعــراض حــادة قد يقلل بمعدل الثلث 
إلـــى الاســتــشــفــاء لفترات  مــن حاجتهم 
طــــويــــلــــة، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وقــــــال واضــــعــــو الـــــدراســـــة إن هـــذا 
الــبــحــث يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــعــزيــز 

الـــحـــمـــايـــة ضــــد أعــــــــراض «كــــوفــــيــــد١٩» 
الــــحــــادة بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة أو حــتــى 
الوفاة في البلدان التي تعاني من نقص 

اللقاحات.
وعقار «فلوفوكسامين» يستخدم 
لــعــلاج الأمــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، 
مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد 
اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة 
لــلالــتــهــابــات؛ فــالــعــديــد مـــن المــشــكــلات 
الناتجة عن «كوفيد١٩» يتسبب فيها 
الــتــورم جـــراء الــتــفــاعــل المــفــرط للجهاز 

المناعي ضد الإصابة.

ونشر باحثون من أميركا الشمالية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي مــجــلــة «ذا لانــســيــب 
بــابــلــيــك هــالــث» نــتــائــج تــجــارب شــارك 
«كــوفــيــد١٩» في  بـــ فيها ١٫٥٠٠ مــصــاب 
البرازيل. ومن أصل ٧٤١ شخصاً تلقوا 
«فــلــوفــوكــســامــين» احــتــاج ٧٩ مــصــابــاً؛ 
أي ١٠ فــي المــائــة فــقــط، إلـــى الــبــقــاء في 

المستشفى لتلقي العلاج.
وأشــــار الــبــاحــثــون إلـــى أن إعــطــاء 
«فــلــوفــوكــســامــين» أدى إلـــى انــخــفــاض 
نسبي فــي حـــالات الاســتــشــفــاء بنسبة 

٣٢ في المائة.

وقــال إدوارد ميلز، من «جامعة 
مــاكــمــاســتــر» وأحـــــد الــعــامــلــين على 
التجارب: «لا يزال (كوفيد١٩) يشكل 
خــطــراً عــلــى الأشـــخـــاص فـــي الــبــلــدان 
ذات الموارد المنخفضة أو التي تعاني 
مــن محدودية الــلــقــاحــات». وأضــاف: 
«لذلك فإنه من الأهمية بمكان تحديد 
علاجات غير مكلفة ومتاحة وفعالة 
ضــــد (كـــــوفـــــيـــــد١٩)، وإعــــــــــادة إنـــتـــاج 
عــقــاقــيــر مــتــوفــرة بشكل واســـع ولها 
سجل أمان مفهوم بشكل جيد أيضاً 

أمر ذو أهمية خاصة».

ورغـــــم أن الــــدراســــة لـــم تــســتــهــدف 
بشكل رئيسي مسألة الحد من الوفيات، 
إلــى أن ١٢ مصاباً من  فإنها توصلت 
المشاركين في التجارب الذين تلقوا دواءً 
وهمياً قد فارقوا الحياة، في حين توفي 
مصاب واحد من المجموعة التي أعطيت 

«فلوفوكسامين».
وشــــــددت الــــدراســــة عــلــى الــحــاجــة 
إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــتـــقـــيـــيـــم؛ لأن عـــقـــار 
«فـــلـــوفـــوكـــســـامـــين» لـــيـــس مــــدرجــــاً فــي 
قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية 

الأساسية، ويمكن أن يسبب الإدمان.

اللقاح منع العدوى المصحوبة بأعراض بنسبة ٨٤ ٪

«موديرنا» يحمي سجناً أميركياً من «دلتا»
القاهرة: حازم بدر

عــنــدمــا ضـــرب مــتــغــيــر «دلـــتـــا» من 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد ســجــن 
«ســــيــــيــــرا» لـــلـــرجـــال فــــي كــالــيــفــورنــيــا، 
كـــان نــــزلاء الــســجــن الـــذيـــن تــلــقــوا لــقــاح 
«موديرنا» محميين جيداً من العدوى 
المصحوبة بأعراض، وفقاً لبحث بقيادة 

جامعة ستانفورد.
ووجــدت الدراسة، التي نُشرت في 
العدد الأخير من دوريــة «نيو إنغلاند 
جورنال أوف ميدسين»، أنه في الرجال 
«كوفيد - ١٩»،  الذين أُصيبوا سابقاً بـ
أدت جــرعــتــان مـــن الــلــقــاح إلــــى حــمــايــة 

إضافية وكبيرة ضد متغير «دلتا».
والـــــدراســـــة هـــي واحــــــدة مـــن أولـــى 
الــدراســات التي قامت بتحليل فاعلية 

التطعيم في أثناء تفشي متغير «دلتا». 
ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن 
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح المــــقــــدرة ضـــد الـــعـــدوى 
تــلــك  بــكــثــيــر مــــن  أقـــــل  كـــانـــت   (٪٥٦٫٦)
المـــوجـــودة فــي الـــدراســـات الــتــي أُجــريــت 
قبل ظهور متغير «دلتا»، فإن الحماية 
من الــعــدوى المصحوبة بــأعــراض ظلت 
الــرجــال الذين  مرتفعة (٨٤٫٢٪)، وفــي 
«كــوفــيــد - ١٩»، قلل  أُصــيــبــوا ســابــقــاً بـــ
اللقاح من خطر الإصابة اللاحقة بنسبة 

.٪٨٠٫٥
كـــمـــا أشـــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أنـــه 
الــوبــاء، أُصيب الأشخاص  خــلال ذروة 
المسجونون بفيروس «كورونا» بمعدل 
أعلى بخمس مــرات مــن عموم السكان 

في البلاد.
وقــالــت الــدكــتــورة إليزابيث تشين، 

المــؤلــفــة الرئيسية لــلــدراســة: «رغـــم أننا 
اكتشفنا فاعلية عالية للقاح في دراستنا، 
فــإن تفشي المــرض يؤكد أن السجناء لا 
يزالون يواجهون مخاطر وباء (كوفيد 
- ١٩) والاعتماد على التطعيم وحده لا 
يكفي لمنع تفشي المــرض بين هذه الفئة 

السكانية الضعيفة».
أنــه يجب على  وتشدد تشين على 
مسؤولي السجن إعطاء الأولوية ليس 
لــزيــادة تغطية  المــبــذولــة  فقط للجهود 
الــلــقــاح بـــين المــقــيــمــين والمـــوظـــفـــين، لكن 
أيــضــاً لــتــكــثــيــف الاســتــراتــيــجــيــات غير 
الــصــيــدلانــيــة مــثــل الإخـــفـــاء والاخــتــبــار 
وتـــقـــلـــيـــل حـــجـــم وكــــثــــافــــة الــــــنــــــزلاء فــي 
مـــرافـــقـــهـــم الإصــــلاحــــيــــة، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 

المتغيرات شديدة الانتشار.
ـــــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف أي إصــــابــــات  ول

بفيروس «كوفيد - ١٩» بين نزلاء سجن 
ســيــيــرا بـــين ٢٣ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) و١٥ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، ولكن بــدأ تفشي 
المــرض بشدة مع ظهور متغير «دلتا» 

في ١٦ يوليو.
ومن ١٦ يوليو حتى ١٥ أغسطس 
(آب)، تــابــع الــبــاحــثــون الإصـــابـــات بين 
ربع الرجال المسجونين (٨٢٧ من ٣٢٢١ 
نزيلاً)، ومن بين هؤلاء النزلاء تم تطعيم 
«موديرنا» و٣٥٩  ٤٦٨ شخصاً بالكامل بـ
لـــم يــتــم تــلــقــيــحــهــم (الــتــطــعــيــم لــكــل من 
الموظفين والمقيمين طــوعــيّ فــي المرافق 

الإصلاحية في كاليفورنيا).
وجد الباحثون ١٢٢ إصابة مؤكدة: 
الــنــزلاء غير المطعمين، و٤٧ في  ٧٥ فــي 
النزلاء الذين تم تطعيمهم، ومن بين تلك 
الإصــابــات وجـــدوا ٢٧ حالة مصحوبة 

بأعراض «٢٣ في غير المطعمين وأربعة 
من المطعمين»، وكان هناك نزيل واحد 

غير محصن دخل المستشفى.
ويقول جوشوا سالومون، أستاذ 
الـــســـيـــاســـة الـــصـــحـــيـــة وكـــبـــيـــر مــؤلــفــي 
الدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة 
ســـتـــنـــافـــورد فــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول): «تُــظــهــر دراســتــنــا أن التطعيم 
لا يــــزال يــوفــر حــمــايــة قـــويـــة، حــتــى مع 
متغير (دلتا)، بما في ذلك حماية قوية 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن أُصـــيـــبـــوا مـــن قــبــل، 
وهــنــاك كثير مــن أنــظــمــة الــســجــون في 
جميع أنحاء البلاد التي تتمتع بتغطية 
أقــل بكثير من كاليفورنيا، لذا  تطعيم 
فــإن هــذا التفشي يذكّرنا بمدى أهمية 
زيادة معدلات التغطية، جنباً إلى جنب 

مع إجراءات التخفيف الأخرى».
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بلينكن يعلن تحديثاً للدبلوماسية الأميركية
رداً على تحديات سيبرانية من روسيا والصين وإيران

واشنطن: علي بردى

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، إنشاء 
مكتب جديد للفضاء الإلكتروني 
والسياسة الرقمية هدفه التركيز 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الأمـــــن 
السيبراني، فــي وقــت تتزايد فيه 
الــتــهــديــدات مــن خــصــوم الــولايــات 
المتحدة، فضلاً عن تعيين مبعوث 
خــــــــاص جـــــديـــــد لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحرجة والناشئة سيقود أجندة 
الــدبــلــومــاســيــة التكنولوجية مع 

حلفاء أميركا.
يأتي هــذا الإعــلان في الوقت 
الــــــــذي يـــــواصـــــل فـــيـــه المــتــســلــلــون 
المدعومون من حكومات أجنبية، 
مــثــل روســـيـــا والـــصـــين، مهاجمة 
البنى التحتية الأميركية وأنظمة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالمـــيـــة لــســرقــة 

المعلومات الحساسة.
وفــــي خـــطـــاب رئــيــســي ألــقــاه 
حـــــــول تــــحــــديــــث الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مـــعـــهـــد الـــخـــدمـــة 
الــخــارجــيــة، حــيــث يــجــري تــدريــب 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي، 
اســــتــــعــــرض بـــلـــيـــنـــكـــن تـــغـــيـــيـــرات 
تنظيمية تؤكد الحاجة إلى نهج 
قـــــوي لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــهـــديـــدات 
الإلكترونية. وقــال «نــريــد التأكد 
مـــن أن الــتــكــنــولــوجــيــا تــعــمــل من 
أجــــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــحـــاربـــة 
المعلومات المضللة، والــدفــاع عن 
حرية الإنترنت، والحد من إساءة 
المــراقــبــة».  اســتــخــدام تكنولوجيا 
الـــجـــديـــد  المــــكــــتــــب  وأوضــــــــــــح، أن 
سيترأسه سفير متجول. وأضاف، 
أنــــه يــســعــى إلــــى زيــــــادة مــيــزانــيــة 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات بـــــوزارة 

الخارجية بنسبة ٥٠ في المائة.
وأكّد مسؤول كبير في وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة، أن واشـــنـــطـــن كــانــت 
واضحة مع موسكو بشأن مجرمي 
الإنـــــتـــــرنـــــت الـــــذيـــــن يـــســـتـــهـــدفـــون 
الولايات المتحدة. وقال «هذا غير 
إلــى أن واشنطن  مقبول»، مشيراً 
طـــلـــبـــت مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
«اتــخــاذ إجـــراءات ضــد هــذا النوع 
من السلوك الإجرامي». وأضاف، 
أن مواجهة الهجمات الإلكترونية 
لا تـــــــزال «أولــــــويــــــة قـــــصـــــوى» فــي 

العلاقات الأميركية - الروسية.
كــــذلــــك، تــعــتــبــر الـــصـــين أحـــد 
الأعـــداء الإلكترونيين الرئيسيين 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حــيــث تُــتّــهــم 
بـــتـــنـــســـيـــق فـــــــرق داخـــــــــل وخـــــــارج 
الحكومة على حــد ســـواء لتنفيذ 
حملات تجسس إلكتروني واسعة 
النطاق وعشوائية، وفقاً لمحللين 
نــســبــوا الاخـــتـــراقـــات الــــبــــارزة في 
الولايات المتحدة وأوروبــا وآسيا 
الـــدولـــة الصينية  أمـــن  إلـــى وزارة 
ووكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــدنــيــة الــتــي 
تــــولــــت المــــــبــــــادرة فـــــي الــتــجــســس 
الإلــكــتــرونــي فـــي بــكــين، مــمــا عــزز 
المعلومات لدى الجيش الصيني.

بــالإضــافــة إلــى توسيع قــدرة 
وزارة الخارجية في مجال الأمن 
السيبراني، كشف بلينكن أيضاً 
عــــــن خــــــطــــــوات أخـــــــــرى لـــتـــحـــديـــث 
الدبلوماسية الأميركية، بما في 
ذلك إطلاق «قناة أفكار سياسية» 
جــــديــــدة تــســمــح لــلــدبــلــومــاســيــين 
الأمـــيـــركـــيـــين بــمــشــاركــة أفــكــارهــم 
الــســيــاســيــة مــبــاشــرة مـــع الــقــيــادة 
العليا، وبناء والحفاظ على قوة 
عــامــلــة مــتــنــوعــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خـــطـــة «لــتــنــشــيــط الــدبــلــومــاســيــة 

الشخصية والمشاركة العامة».
وهـــو كـــان يــنــطــلــق أيــضــاً من 
مـــلـــفـــات أخـــــــرى بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، 
ومنها مخلفات حــادثــة بنغازي، 

ـــتـــل 
ُ
قــــبــــل تــــســــع ســــــنــــــوات حــــــين ق

سفير أمــيــركــي وثــلاثــة أميركيين 
آخـــــــريـــــــن خـــــــــلال أعـــــــمـــــــال شــــغــــب، 
والبروتوكولات الأمنية الحازمة 
لحماية المسؤولين الأميركيين في 
الخارج من الإرهاب مما حدت من 
البلدان  تفاعلاتهم مع الناس في 

التي خدموا فيها.
وعلى رغم أن هذا التحول يعد 
جزءاً من إعادة تجهيز الوزارة مع 
مــجــيء أي وزيـــر خارجية جديد، 
فــإنــه يــأخــذ فــي الاعــتــبــار مــثــلاً ما 
حصل خلال إدارة الرئيس دونالد 
ترمب التي كانت تستعد لإغلاق 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
بــســبــب مـــخـــاوف مـــن اســتــهــدافــهــا 
من الميليشيات المدعومة من إيران 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
للرد على ضربة قاتلة بطائرة من 
دون طيار استهدفت قائد «فيلق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، 
بــــــأن هــــــذه الإدارة أغــلــقــت  عـــلـــمـــاً 
القنصلية الأميركية في البصرة 
بجنوب العراق عام ٢٠١٨ بسبب 
مــــخــــاوف مــــن تــعــرضــهــا لــتــهــديــد 

مماثل.
بـــلـــيـــنـــكـــن، إن «عــــالمــــاً  وقـــــــــال 
خـــالـــيـــاً مــــن المـــخـــاطـــر لـــيـــس عــالمــاً 
يــمــكــن لــلــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
أن تــقــدمــه». ولــكــن «عــلــيــنــا قــبــول 
المـــــخـــــاطـــــر وإدارتـــــــــهـــــــــا بــــــذكــــــاء». 
وأضــاف، أن الموظفين اشتكوا من 
أنــــه «مــــن الــصــعــب عــلــيــهــم الــقــيــام 
بـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الــدبــلــومــاســيــة 
الــــواقــــع، مـــن شخص  عــلــى أرض 
إلــــى شــخــص وهــــو أمــــر ضــــروري 
للغاية». واعترف بــأن الإجــراءات 
الأمــنــيــة وضــعــت الــدبــلــومــاســيــين 
الأمــيــركــيــين فــي وضــع غير مــؤات 

في بعض الحالات.

بايدن لتأكيد التزامه بأمن «الأطلسي» في لقائه مع ماكرون اليوم

قمة «العشرين» تبحث إنعاش الاقتصاد ومكافحة التغيّر المناخي عشية «غلاسكو»
روما: شوقي الريّس

بــعــد ١٣ عــامــاً عــلــى انــعــقــاد القمة 
الأولى في واشنطن، ونحو سنة على 
استضافة الرياض القمة الأخيرة خلال 
السعودية، تستعد إيطاليا  الرئاسة 
لـــتـــســـتـــضـــيـــف غـــــــداً قــــمــــة «مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين» في روما.
وتــبــحــث الـــقـــمـــة، الـــتـــي ســيــشــارك 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ويـــغـــيـــب عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــســـان الــصــيــنــي 
والروسي، ملفات شائكة عدّة، تشمل 
مكافحة وبــاء «كــوفــيــد - ١٩» وإتــاحــة 
اللقاحات على نطاق واسع، وتحقيق 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي، ومـــواجـــهـــة 
انعقاد  المــنــاخــي، وذلــك عشية  التغير 
المؤتمر الدولي حول المناخ «كوب ٢٦» 

في غلاسكو.
ات الكبرى 

ّ
كثيرة وشائكة هي الملف

التي أفسحت فيها  القمة،  على مائدة 
الـــرئـــاســـة الإيــطــالــيــة مــســاحــة واســعــة 
لمــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي وحــركــاتــه. 
انعقاد  المنظمات عشيّة  ووجّهت هذه 
«العشرين» رسالة إلى رئيس الوزراء 
الإيـــطـــالـــي مـــاريـــو دراغــــــي، جــــاء فيها 
«فــــــي حـــــين تـــــواصـــــل مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 
أرقام قياسية  التغذية تحطيم  وسوء 
كل يوم، ويتراكم الضحايا والأضرار 
الناجمة عن وباء (كوفيد - ١٩) لتعمّق 
فجوة الفوارق الاجتماعية، وفي حين 

الــتــي قطعتها  الــوعــود  يــنــأى تحقيق 
(اتفاق باريس) حول تغيّر  الــدول في 
المــــنــــاخ، والأهـــــــــداف الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا 
أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، يقف 
التهديدات  العالم في مواجهة أخطر 
المـــصـــيـــريـــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا إلـــــى الـــيـــوم، 
متسائلاً: هــل ستقرن دول المجموعة 
أقوالها بالأفعال وتعهداتها بالتدابير 
المراوغة  أنها ستواصل  أم  الملموسة؟ 
والـــتـــأجـــيـــل بــحــجــج واهــــيــــة ومــــدّمــــرة 

المقبلة؟». للأجيال 
الرئيس  كلمات كهذه سيسمعها 
بـــــايـــــدن صــــبــــاح الـــــيـــــوم فـــــي حـــاضـــرة 
الفاتيكان عندما يلتقي، للمرة الرابعة، 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس الـــــذي تــعــاقــبــت في 
الأشهر الأخيرة تصريحاته ورسائله 
الـــرعـــويّـــة المـــنـــدّدة بــانــعــدام المـــســـاواة، 
واضـــطـــهـــاد المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين، 
وإهمال البيئة، وعزوف الدول الغنيّة 
عــن اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة لمواجهة 
تــداعــيــات تــغــيّــر المـــنـــاخ. ومـــن المنتظر 
عــلــى   «١٩  - «كـــوفـــيـــد  يـــكـــون وبـــــاء  أن 
مــائــدة المــحــادثــات بــين الــبــابــا وبــايــدن 
الذي؛ حسب البيت الأبيض، سيطلب 
القمة تخصيص مساعدات مالية  من 
كـــافـــيـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــفـــقـــيـــرة كــــي تــنــجــز 
الأهــــــــداف الــلــقــاحــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قــبــل نــهــايــة 

العام المقبل.
ويـــــســـــعـــــى بـــــــايـــــــدن فـــــــي رحــــلــــتــــه 

إلى  انتخابه،  الثانية منذ  الخارجية 
الـــــذي أحـــدثـــه انـــصـــراف  رأب الـــصـــدع 
إلى تركيز جهودها الأمنية  واشنطن 
على الخطر الاستراتيجي الذي يشكّله 

صعود الصين، في العلاقات الأميركية 
- الأوروبية.

وتــنــشــدّ الأنــظــار إلــى الــلــقــاء الــذي 
ســيــجــمــع بـــايـــدن بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 

إيــمــانــويــل مــاكــرون عــشــيّــة الــقــمــة، في 
مــقــرّ «المـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي» في 
«قـــــصـــــر مـــيـــديـــتـــشـــي» المـــــشـــــرف عــلــى 
الـــــوســـــط الــــتــــاريــــخــــي لــــــرومــــــا، حــيــث 

ســيــحــاول الــرئــيــس الأمــيــركــي تطمين 
الــفــرنــســي، ومــن خــلالــه بقية  الحليف 
الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين، بــأن الانــصــراف 
الــهــم الاســتــراتــيــجــي الصيني في  إلــى 
لــن يكون  الهندي والــهــادي  المحيطين 
الأمــن الأطلسي، والتزام  على حساب 
واشـــنـــطـــن الــــدفــــاع عــــن حــلــفــائــهــا فــي 

أوروبا.
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــركّـــز مـــاكـــرون 
في محادثاته مع بايدن على مشروع 
الدفاع الأوروبــي المشترك، الذي تدفع 
باريس باتجاهه منذ سنوات ويحرص 
عليه الرئيس الفرنسي بشكل خاص، 
والــذي كان تعرّض لانتقاد شديد من 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تــرمــب. ويــتــوقــع المــراقــبــون، أن يطلب 
مـــاكـــرون مـــن بـــايـــدن لــيــس فــقــط دعــمــاً 
صــريــحــاً لمـــشـــروع الـــدفـــاع الأوروبــــــي، 
بــل أيــضــاً الــضــغــط مــن واشــنــطــن على 
الأطراف الأوروبية التي ما زالت تتردد 
في الانضمام إلى المشروع أو مواكبته.

يذكر، أن واشنطن كانت قد أعلنت 
الـــتـــزامـــهـــا تــســهــيــل مــــشــــروع الــــدفــــاع 
الأوروبــي خــلال الــزيــارة التي قــام بها 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 

بلينكن إلى باريس مؤخراً.
والــــــــى جــــانــــب مـــطـــالـــبـــة بــــاريــــس 
فــاعــل ضــمــن الاستراتيجية  بــحــضــور 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والـــــهـــــادي بـــعـــد اســـتـــبـــعـــادهـــا نــتــيــجــة 

ـــعـــتـــه واشـــنـــطـــن مــع 
ّ
الـــحـــلـــف الــــــذي وق

أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا، تــصــرّ فرنسا 
عــلــى دور أمـــيـــركـــي أكـــثـــر فــاعــلــيــة في 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الأخــــرى الــتــي تسعى 
تركيا وروسيا إلى التمدد فيها، مثل 
لــيــبــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل الأفــريــقــيــة، 
والـــتـــي تــكــتــســي أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

بالنسبة إلى باريس.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مصدر دبلوماسي موثوق، أن رئيس 
الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يسعى 
لعقد اجتماع على هامش القمة مساء 
غدٍ (السبت) بين الدول المعنية مباشرة 
بالملف النووي الإيراني، الذي ما زالت 
مفاوضات فيينا حول إحيائه تراوح 

في مكانها.
المنتظرة  الأخــــرى  ات  الــلــقــاء ومـــن 
عــلــى هــامــش الــقــمــة، الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
سيعقده الرئيسان الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان 
بهدف «مواصلة الحوار حول العلاقات 
المتوسط،  التركية، وأمن   – الأوروبية 
وأزمة الهجرة»، حسب مصدر رسمي 
تـــكـــون  أن  المـــــتـــــوقـــــع  فـــــرنـــــســـــي. ومـــــــن 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة أيــضــاً حـــاضـــرة بــقــوة 
ات الــهــامــشــيــة، خــصــوصــاً  فـــي الـــلـــقـــاء
عــلــى بــعــد أســبــوعــين مـــن الــقــمــة الــتــي 
فــي ١٢ نوفمبر  بــاريــس  تستضيفها 
(تــشــريــن الــثــانــي)  المــقــبــل حـــول ليبيا 

بمشاركة دولية واسعة.

جانب من الاستعدادات الأمنية لعقد «قمة العشرين» في روما (إ.ب.أ)

جنرال أميركي يقارن تجربة بكين الصاروخية بلحظة إطلاق «سبوتنيك»

إعلان تايوان «وجوداً عسكرياً» أميركياً على أراضيها يثير غضب الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

 - تواجه العلاقات الأميركية 
الصينية توتراً متعدد الأصعد، 
فــــاقــــمــــتــــه فــــــي الـــــفـــــتـــــرة المـــاضـــيـــة 
الاتصالات بين واشنطن وتايبيه 
وتــــقــــاريــــر عـــــن تـــجـــربـــة صــيــنــيــة 

لصاروخ أسرع من الصوت.
وأكّــــــــــــــــــــــــــــدت بــــــــــكــــــــــين، أمــــــــس 
(الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس)، مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا 
لــــــلاتــــــصــــــالات الــــعــــســــكــــريــــة بـــين 
واشـــنـــطـــن وتـــــايـــــوان، وذلـــــك بعد 
إعــلان الرئيسة تساي إنــغ - وين 
وجـــــود عــــدد صــغــيــر مـــن الـــقـــوات 
الــجــزيــرة. وتعتبر  الأميركية فــي 
الـــتـــي تتمتع  تــــايــــوان  الـــصـــين أن 
بحكم ذاتــي إقليم تابع لها، وقد 
تعهّدت إعادة ضم الجزيرة بالقوة 
إذا لزم الأمر، كما صعّدت نبرتها 

في السنوات القليلة الماضية.
وأكــــــــدت تــــســــاي فــــي مــقــابــلــة 
مـــــع «ســــــي إن إن» وجــــــــود عـــدد 
صـــغـــيـــر مــــن الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــــي الـــــجـــــزيـــــرة لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
التدريبات العسكرية، مضيفة أن 
لــديــهــا «مـــلء الــثــقــة» بـــأن الجيش 
الأميركي سيدافع عن البلاد في 
حال تعرضها لهجوم صيني، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثـــــــارت هــــذه الــتــصــريــحــات 
غضب بكين. وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة، وانــــغ ونــبــين:  وزارة 
«نـــــعـــــارض بــــشــــدة أي شـــكـــل مــن 
الاتــصــالات الرسمية والعسكرية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتــايــوان، 
ونعارض تدخل الولايات المتحدة 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــصــين 

ومحاولات إثارة المشكلات».
وتـــــعـــــدّ تـــصـــريـــحـــات تـــســـاي 
المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــــتـــــي يـــــقـــــرّ فــيــهــا 
رئيس تايواني بهذا الأمــر علناً، 

مــنــذ مـــغـــادرة آخـــر قـــوة عسكرية 
الــعــام ١٩٧٩ عندما  أمــيــركــيــة فــي 
حـــــــوّلـــــــت واشـــــنـــــطـــــن الاعـــــــتـــــــراف 
الدبلوماسي إلى بكين. وأكد وانغ 
أن «مبدأ صين واحدة هو الركيزة 
لــلــعــلاقــات الصينية  الــســيــاســيــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة». وأضــــــــاف: «عــلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ألا تــســتــهــين 
بتصميم الشعب الصيني القوي 
لـــلـــدفـــاع عــــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 

ووحدة الأراضي».
وقــــطــــعــــت بــــكــــين الــــعــــلاقــــات 
الــرســمــيــة مـــع تــايــبــيــه، وصــعّــدت 
الــــــــضــــــــغــــــــوط الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة على 
تـــســـاي لا تعتبر  تــــايــــوان، إذ إن 
الجزيرة جزءاً من «صين واحدة». 
وفــيــمــا حــوّلــت الـــولايـــات المتحدة 
الاعــــتــــراف الــســيــاســي إلــــى بــكــين، 

فإنها تعارض أي تغيير بالقوة 
لــــوضــــع تــــــايــــــوان، وتــــســــاعــــد فــي 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى قــــــــــدرات تــــايــــوان 

الدفاعية.
في سياق متصل، شبّه جنرال 
أميركي كبير في البنتاغون، أول 
مـــن أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، الــتــجــربــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة الأخـــــــــيـــــــــرة لإطــــــــلاق 
صــاروخ أســرع من الصوت يدور 
بــــإطــــلاق الاتــــحــــاد  حـــــول الأرض 
الــســوفــيــاتــي لــقــمــر «ســبــوتــنــيــك»، 
أول قمر اصطناعي في العالم عام 
١٩٥٧، الـــذي أطــلــق شـــرارة سباق 

الدول العظمى على الفضاء.
وأكـــــــد مـــــــارك مـــيـــلـــي، رئــيــس 
الأركـــان المشتركة، للمرة الأولــى، 
إجــــــــــراء الــــصــــين تــــجــــربــــة إطـــــلاق 
صـــــــاروخ قــــــادر عـــلـــى حـــمـــل رأس 
نـــوويـــة، واعــتــبــر أن الــتــصــدي له 

سيكون «صعباً جداً»، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
ميلي، لتلفزيون بلومبرغ، إن «ما 
شــهــدنــاه حـــدث مــهــم جـــداً يتعلق 
بــاخــتــبــار مــنــظــومــة أســلــحــة فــرط 
صوتية. والأمر مثير جداً للقلق».

وأضــاف: «لا أعلم ما إذا كان 
بلحظة سبوتنيك،  ذلـــك شبيهاً 
لكن أعتقد أنه قريب جداً منها». 
وتــابــع: «جــرى حــدث تكنولوجي 
بــــالــــغ الأهــــــمــــــيــــــة... ونــــولــــيــــه كــل 

انتباهنا».
فــي المــقــابــل، رفـــض المــتــحــدث 
بـــاســـم الــبــنــتــاغــون جــــون كــيــربــي 
تــوصــيــف الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
الــصــيــنــيــة، وقـــــال: «لا أعــتــقــد أنــه 
مــن المــفــيــد تــوصــيــف هـــذا الأمــــر». 
وشدد على أن القدرات العسكرية 
المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــصـــين «تــــتــــرافــــق مــع 

سياسة خارجية ودفاعية قائمة 
عـــلـــى تـــرهـــيـــب الــــــــدول المــــجــــاورة 
وإخضاعها للدفاع عــن مصالح 

الصين».
وكان البنتاغون قد رفض في 
السابق تأكيد التجربة التي أفادت 
«فاينانشال  أولاً صحيفة  عنها 
تــايــمــز»، فــي ١٦ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول). وقالت الصحيفة إن تجربة 
إطـــــلاق الــــصــــاروخ فـــي أغــســطــس 

(آب) فاجأت الولايات المتحدة.
ودار الــصــاروخ حــول الأرض 
على ارتــفــاع منخفض، وبسرعة 
تــفــوق ســرعــة الــصــوت بــــ٥ مـــرات، 
علماً بأنه أخطأ هدفه بأكثر من 

٣٠ كيلومتراً، وفق الصحيفة.
والــــــصــــــواريــــــخ الأســــــــــرع مــن 
الصوت هي الجبهة الجديدة في 
هذا النوع من التكنولوجيا، نظراً 
لقدرتها على التحليق على علو 
أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصعب 
رصــــدهــــا مــــقــــارنــــة بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية، ولقدرتها على بلوغ 
أكــبــر، ولسهولة  أهدافها بسرعة 
مناورتها. وهذا ما يجعلها أكثر 
خــــطــــورة؛ خـــصـــوصـــاً إذا زُوّدت 

برؤوس نووية.
واخــــتــــبــــر كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة وروسيا والصين وكوريا 
الــشــمــالــيــة صــــواريــــخ أســــــرع مــن 
الــصــوت، وتــقــوم عــدة دول أخــرى 
بــتــطــويــر هـــذه الــتــقــنــيــة. وكشفت 
الـــصـــين عــــن صـــــــاروخ أســــــرع مــن 
الصوت متوسط المــدى، هو «دي 
إف - ١٧» في ٢٠١٩، يمكنه اجتياز 
٢٠٠٠ كــيــلــومــتــر، وحــمــل رؤوســـاً 
نووية. والصاروخ الذي تحدثت 
عنه «فايننشال تايمز» مختلف، 
ومــداه أطــول. ويمكن إطلاقه إلى 
المــــدار قــبــل أن يــعــود إلـــى الــغــلاف 

الجوي لضرب هدفه.

رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)

جاويش أوغلو: سفراء الدول العشر هم من افتعلوا الأزمة 

تركيا لمواصلة المفاوضات مع واشنطن حول أزمة مقاتلات «إف ـ ٣٥» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الـــتـــركـــيـــة،  الـــــدفـــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن وفـــــدا مـــن وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) أجــرى 
مباحثات في أنقرة لبحث حل الخلاف 
الــتــي  فــــي مـــلـــف مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥» 
أخـــرجـــت واشــنــطــن تــركــيــا مـــن بــرنــامــج 
متعدد الأطـــراف لإنتاجها وتطويرها، 
ومنعتها من اقتناء ١٠٠ منها ردا على 
حصولها على منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخي الروسية «إس - ٤٠٠». بينما 
أعلن البنتاغون أن قرار واشنطن بإخراج 
تركيا من مشروع المقاتلة «لا رجعة فيه». 
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إنــه تــم خلال 
الـــذي عقد بمقرها فــي أنقرة  الاجــتــمــاع 
مساء أول من أمــس، بحث حل الخلاف 
فــي ملف طــائــرات «إف - ٣٥» ومناقشة 
القضايا المالية، وتم الاتفاق في نهايته 

على مواصلة المباحثات.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون أنـــتـــونـــي ســـمـــيـــلـــروث، فــي 
بيان أصـــدره ليل الأربــعــاء - الخميس، 
أن الــوفــد الأمــيــركــي الـــذي تــرأســه المدير 
الرئيسي لسياسة أوروبا وحلف الناتو 

أنــدريــه ل. وينترنيتس،  بــالــبــنــتــاغــون، 
ومديرة التخطيط والبرامج والتحليل 
المــشــتــريــات والــتــزويــد فــي وزارة  بقسم 
الدفاع، ميليسا بنكرت، أجرى مباحثات 
لحل الخلافات بهدف معالجة المسائل 
العالقة الناجمة عــن إخـــراج تركيا من 
مشروع إنتاج وتطوير طائرات إف - ٣٥ 
والــذي تم الانتهاء منه في ٢٣ سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي. ووصــــف المــنــاقــشــات 
الـــوفـــديـــن  مــــثــــمــــرة، وأن  كــــانــــت  بـــأنـــهـــا 
يخططان للقاء مرة أخرى في واشنطن 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. وأكـــــد ســمــيــلــروث 
أن خــــروج تــركــيــا مـــن بــرنــامــج المــقــاتــلــة 
الأميركية مسألة لا رجعة فيها، وأن هذا 
الملف أغلق، لكن ذلك لن يمنع استكمال 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع الــجــانــب الــتــركــي في 

الأشهر المقبلة.
تــــركــــيــــا طـــلـــبـــت ١٠٠ مــن  وكــــــانــــــت 
مقاتلات «إف - ٣٥»، التي كانت تشارك 
فــي صــنــع أجــــزاء مــنــهــا، ودفــعــت مبلغا 
لــكــن تم  بــلــغ ١٫٤ مــلــيــار دولار،  مــقــدمــا 
اســتــبــعــادهــا مـــن الــبــرنــامــج فـــي ٢٠١٩، 
بــعــدمــا حصلت فــي يــولــيــو (تــمــوز) من 
ذلك العام على منظومة الدفاع الجوي 
الروسية «إس - ٤٠٠». وتقول واشنطن 

إن هــذه المنظومة تــهــدد طــائــرات «إف - 
٣٥» والمنظومة الدفاعية لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو). ورغم استبعاد تركيا 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج وفــــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فــيــهــا في 
ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، 
أعـــداء أميركا  بموجب قــانــون مكافحة 
بالعقوبات (كــاتــســا)، استمر الاعتماد 
عــلــى مــتــعــاقــديــن أتــــراك لــلــحــصــول على 

مكونات أساسية للمقاتلة.
وســـبـــق أن أعـــلـــن الــرئــيــس الــتــركــي 
الـــــولايـــــات  رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان أن 
بـــلاده الحصول  المتحدة اقترحت على 
مــن  ١٦»، و٨٠   - إف  مــــقــــاتــــلات»  عـــلـــى 
مــعــدات الــتــحــديــث لــطــائــرات مــن الــطــراز 
ذاته تمتلكها تركيا، مقابل المبلغ الذي 
دفعته للحصول على مقاتلات «إف ٣٥»، 
لــكــن واشــنــطــن أعــلــنــت أنــهــا لــم تــقــدم أي 
اقتراح بهذا الشكل، كما اعترض نواب 
مــن الديمقراطيين والــجــمــهــوريــين على 

تزويد تركيا بمقاتلات «إف ١٦».
وقـــال إردوغـــــان، أول مــن أمـــس، إن 
ملف أزمة مقاتلات «إف - ٣٥» سيحتل 
قمة أجندة مباحثات محتملة مع نظيره 
الأميركي جو بايدن في مدينة غلاسكو 

الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة عـــلـــى هـــامـــش الــــــدورة 
الـــ٢٦ لمؤتمر الأطــراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 
الفترة بــين ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي و١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وذكرت تقارير إعلامية، في وقت 
سابق، أن تركيا قدمت طلباً للولايات 
المتحدة لشراء ٤٠ طائرة مقاتلة «إف - 
١٦» و٨٠ من معدات التحديث لطائراتها 

من ذلك الطراز.
في سياق متصل، بحث وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي 
مساء أول من أمس، مع نظيره الأميركي 
لــويــد جــيــمــس أوســـــتن، قــضــايــا الــدفــاع 
والأمن الثنائية والإقليمية. وقالت وزارة 
الدفاع التركية، في بيان، إن الوزيرين 
ركزا على خطوات وضع أجندة إيجابية 
قــبــل الـــلـــقـــاء المــخــطــط لـــه بـــين إردوغــــــان 

وبايدن في غلاسكو.
كما أكــد متحدث الرئاسة التركية 
إبــراهــيــم كــالــين فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
مستشار الأمــن القومي الأميركي جيك 
الــحــوار من  سوليفان، أهمية مــواصــلــة 
الـــخـــلافـــات والـــحـــفـــاظ على  أجــــل إدارة 
العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين.

ونــــــــاقــــــــش المـــــــــــســـــــــــؤولان الـــــتـــــركـــــي 
والأميركي العديد من القضايا الإقليمية 
بما في ذلك أفغانستان والشرق الأوسط 
وجنوب القوقاز وشرق البحر المتوسط 
والعلاقات الدفاعية، واتفقا على إيلاء 
أهمية للحوار من أجــل إدارة النزاعات 
والحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة.

مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
مقابلة تلفزيونية أمس، إنه إذا أصرت 
الولايات المتحدة على موقفها من مسألة 
عــــدم تـــزويـــد تــركــيــا بـــالمـــقـــاتـــلات أو إذا 
رضخت إدارة بايدن للكونغرس بشأن 
منعها من تزويدنا بمقاتلات «إف - ١٦» 
الــبــديــل  بـــدلا عــن «إف - ٣٥»، فــســيــكــون 
هو اللجوء إلى روسيا لاقتناء مقاتلات 

«سوخوي ٣٥ و٥٧».
وتــطــرق جــاويــش أوغــلــو إلـــى أزمــة 
الــغــربــيــة، وبينها  الـــدول العشر  ســفــراء 
أميركا، قائلا إنهم هم من خلقوا الأزمة 
الــذي طالبوا فيه بالإفراج عن  ببيانهم 
الناشط في مجال الحقوق المدنية عثمان 
كافالا، الذي يحاكم بتهمتي التجسس 
ودعـــــم مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة في 
أنـــهـــم «اســتــشــعــروا  إلــــى  ٢٠١٦، مــشــيــرا 

جـــديـــة المـــوقـــف الـــتـــركـــي، وبـــــــدأوا إلــقــاء 
الـــلـــوم عــلــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، عــنــدمــا 
صرح الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
مدينة أسكشهير، السبت الماضي، بأنه 
أصـــــدر تــعــلــيــمــات بــإعــلانــهــم أشــخــاصــاً 
غير مرغوب فيهم. وتحركت الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة وأبـــلـــغـــتـــهـــم ضـــــــــرورة إعـــــلان 
التزامهم بــالمــادة ٤١ مــن اتفاقية فيينا 
الــدبــلــومــاســي، وانــتــهــت الأزمـــة،  للعمل 
لكننا نتابعها ولن نتراجع عن موقفنا 
الرافض لأي تدخل في شــؤون قضائنا 
المستقل». ونشرت السفارة الأميركية في 
أنــقــرة، الاثــنــين المــاضــي، بياناً مقتضباً 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر» قــــالــــت فـــيـــه إنــــــه بــشــأن 
الـــتـــســـاؤلات الـــتـــي أثـــيـــرت حــــول الــبــيــان 
الصادر في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، 
بـــشـــأن المـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــــن عــثــمــان 
كافالا، تؤكد الولايات المتحدة مراعاتها 
للمادة (٤١) من اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية التي تتعلق بعدم تدخل 
الــدبــلــومــاســيــين فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للدول التي يعملون بها.
وقــــــامــــــت ســـــــفـــــــارات كــــــل مــــــن كـــنـــدا 
وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد 
والنرويج ونيوزلندا، ثم لاحقاً ألمانيا 

وفرنسا، وجميعها موقعة أيضاً على 
الــذي طالب بــالإفــراج عــن كافالا  البيان 
امتثالاً لقرارات محكمة حقوق الإنسان 
الأوروبية، بإعادة نشر تغريدة السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــضــهــا عــبــر الــحــســابــات 
الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها 

عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وبعد ذلــك، أعلن إردوغـــان أن نيته 
لــم تــكــن افــتــعــال أزمـــة مــع الــــدول العشر 
وســفــرائــهــا، وإنــمــا الــحــفــاظ على شرف 
بلاده، لافتاً إلى أن السفراء حاولوا تقديم 
«قضاء تركيا المستقل»، وأن  تعليمات لـ

ذلك الأمر «لا يمكن قبوله».
وأعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أنــــهــــا تـــابـــعـــت تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــان، 
الــولايــات المتحدة ستواصل الدفع  وأن 
بــــاتــــجــــاه احــــــتــــــرام الـــــقـــــانـــــون وحــــقــــوق 
الإنسان على النطاق العالمي، مؤكدة أن 
الــخــاص بما يتعرض له  بيان السفراء 
كافالا لم يكن مناقضاً للمادة (٤١) من 
القريبة  اتفاقية فيينا. وعدت الصحف 
من إردوغان البيان تراجعاً من السفراء 
«المتطاولين»  الذين وصفهم بعضها بـ
و«انتصاراً لإردوغان على أميركا»، كما 

أشار أحد مستشاريه.
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العراق ما بعد تشرينينأسئلة البحث عن استقرار المنطقة!
أكدت النتائج شبه النهائية للانتخابات 
التشريعية العراقية أن مساراً سياسياً جديداً 
قــــد تـــبـــلـــور وســـيـــفـــرض نــفــســه عـــلـــى الـــداخـــل 
ــــــخــــــارج... هـــــذا المــــســــار وتـــحـــولاتـــه بــــدأت  وال
بالتشكل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ وارتــبــطــت بــتــضــحــيــات شــبــان الــعــراق 
وشاباته في «انتفاضة تشرين» الذين سددوا 
ضربة موجعة لنظام التسويات والمحاصصة، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن ســــد الأفــــــق أمــــــام نـــظـــام ٢٠٠٣ 
وأجـــــبـــــروه عـــلـــى الــتــخــلــي ولـــــو المــــحــــدود عــن 
بــعــض أدواتــــه فــي الــســلــطــة، إذ يمكن الــقــول 
إن «انتفاضة تشرين» نجحت نوعاً ما في 

إلغاء الحصرية السياسية لمنصب رئيس الــوزراء حتى لو 
بقي محاصراً بضغوط الطبقة السياسية وأدواتها المتعددة 
المؤسساتية أو غير المؤسساتية، إلا أن الحكومة الحالية رغم 
ضعفها، أسهمت إلى حد ما في إظهار المتغير الاجتماعي 

والسياسي الذي أكدته نتائج الانتخابات.
أما تشرين الانتخابات أو انتخابات تشرين أو «تشرين 
الثانية»، فهي ملامح الوجه الجديد للعراق الآخر الذي تشكل 
في صناديق الاقتراع، حيث لا يمكن القفز فوق نتائجها أو 
التلاعب بها، أما محاولة إنكارها أو الطعن على مصداقيتها 
فليس إلا مضيعة للوقت أو مكابرة لحفظ ماء الوجه قبل 
الاعــتــراف المرير بنتائجها والإقـــرار بالهزيمة، والاعــتــراف 
بهذه الفضيلة قد يسهم في مساعدة المهزومين على مراجعة 

تجربة ١٨ عاماً من الإخفاقات التي أدت إلى هذه النتيجة.
الــعــراقــيــة بشقيها المنتصر  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  إذن، 
والمــهــزوم أمـــام تــحــدي التشرينين، هــذا الــتــحــدي سيفرض 
نفسه على العملية السياسية برمّتها، وعلى الخارج المُطالب 
بأن يدرك انفعالات وحساسيات الفرد العراقي وتمظهرها 
الجماعي، وأن محاولات فرض التسويات أو انتزاعها قد 
تنجح مؤقتاً لكنها لــن تـــدوم، لأن مــا بــدأ فــي الــعــاشــر من 
الشهر العاشر ليس إلا مقدمة لانتفاضة بيضاء، لكنها 
بدأت حمراء قبل سنتين، ففي الأولى نزعت المشروعية وفي 

الثانية الشرعية.
لــــذلــــك فــــــإن الاعــــتــــقــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــــجـــــاوز الـــشـــرعـــيـــة 
والمشروعية وإعــادة عقارب الساعة إلى الــوراء أشبه بقرار 
إلــى تسوية  الــعــودة  لــم يعد بالإمكان  انتحار سياسي، إذ 
٢٠١٨ لأن الفائز والخاسر واضحان، وهذا سيضع العراق 

أمــــام احــتــمــال مــوجــة جــديــدة مــن المــظــاهــرات 
أكثر عنفاً، أما خيار إعــادة تعويم البيوتات 
السياسية الطائفية أو الجماعاتية بأسماء 
ارتــداداتــه ثقيلة  جــديــدة فهذا أيضاً ستكون 
كونه سيعيد الاصطفافات الطائفية والقومية 
إلى الواجهة وسيؤدي إلى فرز مناطقي على 

حساب مؤسسات الدولة المركزية.
مــن هــنــا يمكن الــقــول إن مــا بـــات يُــعــرف 
«الإطــــار الــتــنــســيــقــي» لـــن يــســتــطــيــع إعــــادة  بـــــ
ضخ الدم إلى البيت السياسي الشيعي، ولن 
يــكــون مـــبـــرراً لإعـــــادة الــتــعــامــل مـــع بــيــوتــات 
ســيــاســيــة أخـــــرى، فــمــصــيــر الإطـــــار ومــســاره 
سيحددهما مستوى التفاهم مع الفائز بالانتخابات الذي 
لمــح إلـــى تــحــالــفــات عــمــوديــة وطــنــيــة خــــارج الأطــــر القومية 
والــطــائــفــيــة، وهـــذا ســيــؤدي حتماً إلــى تــراجــع حجم تأثير 
الإطــار التنسيقي على العملية السياسية، ويرتبط أيضاً 
بخارج يفضل استمرار الاستقرار والحفاظ عليه رغــم ما 

سبّب له التشرينان من نكسات.
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار  حـــتـــى الآن يـــبـــدو أن قــــــرار 
أولــويــة داخلية وخارجية، وهــذا سينعكس على التكليف 
والتشكيل، ما يعني من جهة أن عــودة رئاسة الــوزراء إلى 
البيت السياسي الشيعي شبه مستحيلة، ومن جهة أخرى 
يكشف أن تشكيل حكومة أغلبية صعبة، لذلك يمكن القول 
إن التسوية التشرينية ستستمر مع أخذ نتائج الانتخابات 
في عين الاعتبار، إما بنفس الوجه وإما بوجه جديد يحافظ 
على ما تمأسس شعبياً ودستورياً. لكن هذه المرة مع هامش 
أوسع متحرر من شروط المساومات الحزبية، لأن العرقلة 
والتمسك بالامتيازات من أي جهة كانت فائزة أو خاسرة 

سيؤدي إلى خسارة جماعية.
أما الأبرز بعد دخول المستقلين والتشرينيين إلى الندوة 
البرلمانية رغم قرار المقاطعة الانفعالي، أن مؤسسات الدولة 
لم تعد حكراً على الأحزاب أو التيارات، الأمر الذي سيلقي 
بثقله على كيفية إدارة الدولة ويجعل أطراف التسوية المقبلة 
باختلاف أحجامهم تحت مجهر معارضة باتت قادرة على 

التعطيل في الشارع وفي المؤسسات.
وعليه فإن عراق ما قبل تشرينين ليس كما بعدهما؛ 
الأول خلع المشروعية عن النظام السياسي، وأما الآخر فقد 

أفسح المجال أمام شرعية إصلاحه أو إسقاطه.

فـــــي المــــــاضــــــي، كــــــان ســــهــــلاً الـــــقـــــول إن 
الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، والــتــنــكــر 
الــشــعــب الفلسطيني هــمــا السبب  لــحــقــوق 
الرئيسي وراء الاضطراب في منطقتنا، وإن 
اســتــقــرارهــا لــن يتقدم بــزخــم وثــبــات مــا دام 
المجتمع الدولي يأنف عن حل هذا الصراع، 
وفرض تسوية عادلة للمسألة الفلسطينية، 
بينما تثير التطورات والوقائع اليوم، بضعة 
أسئلة لا بد أن يجيب عنها كل من يبحث عن 
إنهاء حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي 
الــصــراعــات  نــار  يعيشها الإقــلــيــم، وتخميد 

المزمنة التي تشتعل فيه منذ عقود.
أليس أمراً بدهياً أن ننظر إلى استقرار 
المنطقة، من قناة التداعيات السلبية التي 
خــلــفــتــهــا أزمـــــة «كــــورونــــا» عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي، وخــــاصــــة لـــجـــهـــة رســــــم ســيــاســة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة تـــجـــاه الـــشـــرق الأوســـــط، 
خصصت الأولوية لمواجهة صعود الصين، 
ومــــا تــمــلــكــه مـــن إمـــكـــانـــات هــائــلــة، ودفــعــت 
إلــى مرتبة  الأهمية الاستراتيجية للإقليم 
متأخرة؟ وألم يدشن الانسحاب العسكري 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة تـــجـــاه 
المــنــطــقــة تــخــتــلــف عــمــا عــرفــنــاه فـــي الــعــقــود 
المنصرمة، حيث كانت واشنطن هي القوة 
المحركة والمؤثرة في توجهات دول الإقليم 
وتـــفـــاعـــلاتـــهـــا؟ وألـــــم يـــغـــدُ عــــدم الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي ومـــــا عـــــرف بــســيــاســة الــفــوضــى 
الخلاقة، من الصفحات المنسية، وقد ثبت 
عجز واشنطن عن السيطرة على تداعياتها 
والتحكم فــي مــا خلفته مــن نتائج سلبية 
وأضرار؟ ثم كيف سنتخفف من عدم اليقين 
والخلل في تــوازن حفظ الأمــن والسلام مع 
وضـــوح ميل واشــنــطــن للعب دور إشــرافــي 
بُــعــد، وتــبــدل وســائــل حماية  والإدارة مــن 
مــصــالــحــهــا المــتــشــعــبــة فـــي المــنــطــقــة، والــتــي 
كانت تتضمن قواعد عسكرية، وتعاقدات 
أمـــنـــيـــة، واتــــفــــاقــــات تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
إبــقــاء غالبية الخيوط  هائلة، مكنتها مــن 

التي تحرك الأحــداث في يدها؟ 
وأخيراً، ألا يحتمل أن نشهد في 
مستقبل قريب موقفاً أميركياً، 
كما تشير التقديرات، يسلم فيه 
البيت الأبيض مفاتيح المنطقة 
للاعبين محليين، ويــتــرك لهم، 
الكل بحسب قدراته وإمكاناته، 
فـــــي رســــــم مــســتــقــبــلــهــم  أدواراً 
وعــلاقــاتــهــم، مـــع مـــا قـــد يخلفه 
ذلك من خلافات ونزاعات، بما 
فـــي ذلـــك فــســح المـــجـــال لــدخــول 
أطـــــــــــراف خـــــارجـــــيـــــة كـــروســـيـــا 

وتركيا وإيران بفاعلية إلى مناطق الأزمات، 
وأوضـــــــح الأمـــثـــلـــة مــــا يــحــصــل فــــي الـــعـــراق 

وسوريا وليبيا ولبنان؟
فــي المــقــابــل لا تغفل عــلــى أحـــد حقيقة 
ــــــى زعـــزعـــة  الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي ومــــيــــولــــه إل
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وتـــوســـلـــه الـــنـــزاع 
الــثــورة لتعزيز النفوذ  المــذهــبــي وتــصــديــر 
الإقــلــيــمــي وتــالــيــاً تسلطه داخــلــيــاً ودعــائــم 
استمراره، ما يشجع على السؤال، هل ثمة 
جـــدوى مــن الحديث عــن تغيير هــذا النهج 
التدخلي لحكام طهران، أو بالحد الأدنــى، 
هـــل ثــمــة فـــرصـــة جـــديـــة لــتــغــيــيــر ســلــوكــهــم، 
كأحد الرهانات على تهدئة صراعات المنطقة 
وتمكين عوامل الاستقرار فيها؟ أم أن هذا 
الحديث هو ضرب من الخيال كونه محكوماً 
بــنــهــج عــتــيــق للسلطة الإيـــرانـــيـــة وبنيتها 
الآيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة العصية على 
التغيير؟ ثم هل بالإمكان معالجة قضايا 
الاضطراب الإقليمي بشكل ناجع من خلال 
الــــحــــوار المـــبـــاشـــر مـــع إيـــــــران؟ هـــل ثــمــة أمــل 
كـــي تــتــنــازل طـــهـــران عـــن دعــمــهــا لــوكــلائــهــا 
الإقليميين وكف يدها عن لبنان أو العراق 
أو اليمن أو إخراجها من سوريا؟ ثم ألا يدرك 
كل عاقل التأثيرات الخطيرة على التوترات 
في المنطقة حين يتم إحياء الاتفاق النووي 
مـــع طـــهـــران مـــن دون اشـــتـــراطـــات تــحــد من 

نزعتها التوسعية؟ واستدراكاً، 
هل يصح الرهان على تعايش 
مـــــتـــــوســـــط الأمــــــــــــد مــــــــع إيــــــــــران 
بوضعها الحالي وبما تحمله 
من مشروع للسيطرة والنفوذ، 
إلـــــى مــســتــوى  نـــحـــتـــاج أولاً  أم 
مـــــــن الــــــتــــــعــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 
بـــين دول الإقــلــيــم  والـــســـيـــاســـي 
والعالم يضعف دوافع الوجود 
الإيـــرانـــي، بشكليه، العسكري 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي، خــــاصــــة فــي 
الساحات الخاضعة لسيطرته 
حــالــيــاً، الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، وبــدرجــة 

مختلفة اليمن؟
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، نــــســــأل، هــــل فــكــر 
القائم  الداعون إلى تعويم النظام السوري 
والـــتـــطـــبـــيـــع مـــعـــه، بـــالمـــخـــاطـــر الـــتـــي ســـوف 
انــدفــاعــاتــهــم لإعــــادة تــأهــيــلــه، على  تتركها 
اســتــقــرار المــنــطــقــة؟ وألا يــصــح الاســتــنــتــاج 
بأن ما يبدونه من مرونة سوف يستغلها 
حــكــام دمــشــق كــمــا هــي عــادتــهــم لــيــس فقط 
للخروج مــن مأزقهم الحالي، وإنــمــا أيضاً 
لعودة حليمة لعادتها القديمة، ولممارسة 
الأذى والتدخل في شؤون الآخرين وتأجيج 
الخلافات ليعودوا إلى المنازعة على النفوذ 
الإقليمي؟ وبكلام آخر، ألا يرى أصحاب هذه 
الفكرة كم هو حجم الضرر على الاستقرار 
الــتــوافــق على التطبيع  الإقليمي حــين يتم 
مــع الــنــظــام الــســوري، وإيــجــاد مــكــان لــه في 
المــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة، مـــا يــمــكــنــه الإفــــلات 
مـــن المــحــاســبــة عـــن الـــجـــرائـــم والانــتــهــاكــات 
الــتــي ارتكبها، وخــاصــة اســتــخــدام السلاح 
الكيماوي، ويشجعه على مزيد من العنف 
المــدنــيــين، وتــالــيــاً تشجيعه وتشجيع  ضــد 
حلفائه، للتهرب من تنفيذ القرارات الدولية 
الـــقـــرار (٢٢٥٤) عـــدا عــن أن تقدم  وتــحــديــداً 
مسار التطبيع الغربي أو العربي مع هذا 
النظام، بــدون انتقال وتغيير سياسي من 

شــأنــه تضييع فــرصــة إجــبــاره عــلــى تقديم 
الــتــنــازلات، وأولـــهـــا فــي المــلــفــات الإنــســانــيــة 
المـــؤلمـــة، وكـــذلـــك تــضــيــيــع الــفــرصــة لــتــوفــيــر 
مــنــاخ صــحــي لـــعـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين 
إلــى بلادهم، وتخفيف انعكاس أوضاعهم 
ومعاناتهم في استمرار حالة عدم الاستقرار 

في المنطقة؟
صحيح أن فـــرص التغيير السياسي 
التي أثارتها موجات الربيع العربي في العقد 
الأخــيــر سببت مناخاً مــن عــدم الاســتــقــرار، 
وطالت بتأثيراتها وتداعياتها جميع الدول 
العربية، بدرجاتٍ مختلفة، ثم بلدان الجوار، 
إيران وتركيا وإسرائيل، كما شجعت الدول 
الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي، على الانخراط فيها والتأثير في 
مجرياتها ونتائجها، وصحيح أنه لم يعد 
من إمكانية كبيرة، في ظل توازنات القوى 
القائمة، لإنــعــاش قــوى التغيير، ولإحــداث 
تبدلات مهمة في المعادلات السياسية، وقد 
نجحت قوى الأمر الواقع والثورة المضادة 
في إعادة إنتاج سيطرتها وفرض منطقها، 
وتمكنت من تدمير النسيج الوطني وهتك 
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة وتفكيكها، كــمــا الفتك 
والتنكيل، قتلاً وسجناً وتهجيراً، بالنخب 
السياسية والثقافية والــكــفــاءات العلمية، 
يــفــتــرض بجميع  أنـــه  لــكــن الصحيح أيــضــاً 
الــفــاعــلــين الــداخــلــيــين والــخــارجــيــين، الــذيــن 
يتطلعون إلى استقرار راسخ للأمن والسلام 
في الإقليم رفض الاعتراف بهذه النتائج أو 
التعاطي معها والــبــنــاء عليها، فمثل هذا 
الاستقرار يبقى مؤقتاً وخادعاً، وكأنه نار 
تحت رماد أو أشبه بقنبلة موقوتة لا يعرف 
أحد متى تنفجر، ما دامت الشعوب المظلومة 
لا تــــزال مــحــرومــة مـــن حــقــوقــهــا الــبــســيــطــة، 
ومــا دام ما تعرضت له من أشكال السحق 
يــزال يعتمل في  والتمييز والاضــطــهــاد، لا 
نــفــوســهــا ويـــتـــرســـخ، يـــومـــاً تـــلـــو آخــــــر، فــي 

ذاكرتها الجمعية.

أكرم البني
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أرشيف العرب الحزين

الرصد من الفضاء أمل اليمن في حل أزمة المياه

ضــيــاع الأرشــــيــــف، هـــو إحـــدى 
الكوارث التي تهدد لبنان اليوم. فلو 
أحصيت عــدد المؤسسات الثقافية 
التي تحتضن التاريخ، وتعرضت 
لــلأذى المباشر، أو تركت للإهمال، 
تـــدرك حجم المــأســاة الــتــي لا تعني 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وحـــــدهـــــم بـــــل الـــعـــرب 

أجمعين.
مــنــذ الــخــمــســيــنــات، وبـــيـــروت 
عــاصــمــة لــلــمــثــقــفــين الــــعــــرب، فيها 
تــركــوا ذاكــرتــهــم التي باتت عرضة 
فعلاً للهلاك. في «أستوديو بعلبك» 
الــذي تأسس في الستينات ليكون 
أهـــــم مـــركـــز لــلــتــســجــيــل الـــفـــنـــي فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، لــم تــكــن الأعــمــال 
المنجزة لبنانية فقط. هنا تحضر أم 
كلثوم، صباح، فريد الأطرش، وجاء 
المـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
ليشارك فــي التسجيل مــع صباح، 
لأغنيتها  والبهيج  الجميل  لحنه 
«عالضيعة يما عالضيعة». وفي 
هـــذا الأســتــوديــو الـــذي شُــيــد عـــازلاً 

لــلــصــوت، وجُــهــز بــأحــدث المــعــدات، 
تسجيلات فلسطينية ذات أهمية 
بالغة. استطاعت «أمـــم للتوثيق» 
الـــتـــي أســســهــا المـــغـــدور بــــه، لــقــمــان 
ســـلـــيـــم، بـــجـــهـــود جــــبــــارة أن يــنــقــذ 
بــعــضــاً مـــن هـــذا الأرشـــيـــف الــعــربــي 
الــــهــــائــــل، لـــكـــن الــــــدمــــــار والـــــخـــــراب 
كــــان أســــــرع. وإذا كــــان الأصـــــل في 
إنــــشــــاء الأســــتــــوديــــو هــــو عـــلـــى يــد 
الفلسطينيين بديع بولس وصاحب 
بنك «انـــتـــرا»، المتحمس للمشروع 
يوسف بيدس، فإن عرباً آخرين من 
ســوريــا والـــعـــراق، وحــتــى غربيين، 

كانوا جزءاً من ذلك التاريخ. 
«أستوديو بعلبك» غيض من 
فيض الأرشيف اللبناني. ولا نعرف 
إن كــان مــن حسن الــحــظ أن الكثير 
مـــن المـــجـــمـــوعـــات هـــي مــلــك فــــردي، 
إضـــافـــة إلــــى المــجــمــوعــات الــكــبــيــرة 
المـــوزعـــة هنا  لــلأعــمــال التشكيلية 
وهـــنـــاك، فـــي انــتــظــار مــتــحــف الــفــن 
المــوعــود، ولا يأتي. هناك  المعاصر 

أرشـــيـــف مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الـــذي 
جــــاوز عــمــره الــنــصــف قــــرن. وقـــد لا 
لــكــن المجموعة  الــفــســاتــين،  تعنيك 
العائدة للفنانة صباح، هو أيضاً 
مــمــا تــجــدر الــعــنــايــة بـــه. فالأقمشة 
والأوراق والــتــســجــيــلات، هــي مما 

يحتاج رعاية وتكلفة عاليتين. 
المـــرور على الأرشيف  لا يمكن 
بــــــــروائــــــــع  الــــــتــــــذكــــــيــــــر  مـــــــــن دون 
اللبنانية».  الوطنية  «المحفوظات 
وتــلــك حكاية أخـــرى. إذ نتكلم عن 
أثمن وأهــم ما يمتلك لبنان اليوم. 
شـــيـــدت فـــي ســـنـــوات الـــعـــزّ الأبـــــراج 
وفخم الفنادق، وعجائب النوادي 
الـــلـــيـــلـــيـــة، لـــــم يــــجــــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
لتاريخهم أفــضــل مــن مستودعات 
تجارية تحت الأرض يدفنون فيها 
ذاكــرتــهــم. لا لـــوم حــين يــقــول مدير 
المؤسسة فؤاد عبيد حنقاً وغضباً 
إن «الـــشـــعـــوب الــتــي تــرمــي تــراثــهــا 
وذاكرتها على قارعة الطريق، لا بدّ 
أن تجد مستقبلها على أرصفة دول 

أخرى». فحين يكون 
الحاضر معتلاً، هذه 
دلالـــــــة عـــلـــى أن ثــمــة 
خـــلـــلاً فــــي الـــــذاكـــــرة. 
ووحــــــــــدهــــــــــم مـــــــــن لا 
يــــــقــــــرأون الــــتــــاريــــخ، 
يــــتــــعــــلــــمــــون مـــن  لا 
أخطائهم، ويكررون 
المـــــــآســـــــي نـــفـــســـهـــا. 
يــــعــــنــــي  لا  كــــــــــــــــلام 
اللبنانيين وحدهم، 

بل شعوباً عربية عديدة تفقد إرثها 
بسبب الحروب الدموية والفوضى، 
وتدخل في غياهب ألزهايمر قاتل. 
يصف عبيد مؤسسته بما هي عليه 
بأنها «لإتلاف المحفوظات أكثر مما 
هي لحفظ الثروة الفكرية والثقافية 
والتراثية». ونحن نشاركه السؤال، 
«إلــــى مــتــى يــبــقــى هـــذا الــحــق الــعــام 
الــــــــذي اســــمــــه الــــــذاكــــــرة الـــوطـــنـــيـــة، 
مشتتاً ومغيباً وضائعاً ومعتدى 
عليه من قبل الجميع! ومتى يُدرج 

فــــي سُــــلّــــم أولــــويــــات 
المسؤولين».

قــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــل 
أيـــــــــــــــــــــام احــــــتــــــفــــــلــــــت 
ـــــــيـــــــونـــــــســـــــكـــــــو»  «الــــــــ
«الــــــيــــــوم الـــعـــالمـــي  بـــــــ
لـــــلـــــتـــــراث الـــســـمـــعـــي 
الـــــــبـــــــصـــــــري». وهـــــي 
مـــنـــاســـبـــة ســـنـــويـــة 
لــحــض الـــــدول على 
حـــــــفـــــــظ تـــــــراثـــــــهـــــــا، 
ورقــــمــــنــــة مـــحـــفـــوظـــاتـــهـــا وتـــرتـــيـــب 
ذاكــــرتــــهــــا. عـــربـــيـــاً، لــــم يــعــبــأ أحــــد. 
لبنانياً، نعيش في كوكب آخر. مع 
أن هـــذه المــشــاريــع يــمــكــن أن تــمــول 
وتـــدعـــم، وتــحــتــاج فــقــط شــيــئــاً من 
الاهتمام. اضطرابات البلاد، ليست 
سبباً ليغرق الجميع في المهاترات، 
ويـــــــــــدوروا فــــي دوامــــــــة الـــنـــقـــاشـــات 
العقيمة. العمل في الوقت الضائع 
من أجل صيانة أغلى ثروة يمتلكها 
لبنان، هــو أهــم مــا يمكن أن يفعله 

وزير الثقافة. 
بــــرنــــامــــج غــــايــــة فـــــي الأهـــمـــيـــة 
أطلقته «الـيونسكو» عام ١٩٩٢ تحت 
اسم «ذاكرة العالم» الهدف منه جمع 
التراث الوثائقي وحفظه وحمايته، 
وجعله متاحاً للإنسانية. وأن يكون 
لدولة أرث ذو أهمية كبيرة، يمكن أن 
يصنف إرثاً عالمياً، كما صنفت من 
قبل مواقع أثرية باعتبارها «تراثاً 
عــالمــيــاً». تــلــك فـــرص تـــهـــدر، بينما 
الأفــــــلام والــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة، 
والمباني القديمة، ينهشها الإهمال، 

أو يقضي عليها انفجار فاجر.
إذا أحصينا عدد الكتب العربية 
الــتــي أنتجتها المــطــابــع اللبنانية، 
ـــة عــلــى دور نــشــر،  وأصـــبـــحـــت عـــالّ
فقدت القدرة على التسويق أو حتى 
نقلها إلى أماكن أخرى، وخزنت في 
أقبية رطبة، يمكن تخيل ما هو في 
طــريــقــه إلـــى الانــــدثــــار. لـــن نتحدث 
الــذي  عــن أرشــيــف تلفزيون لبنان، 
دار حول كنوزه لغط كثير، ويمكن 

اعتباره الأول عربياً من حيث تاريخ 
الانطلاق، لأن تلفزيون بغداد سبقه 
ببث على نطاق محدود جداً، وكذلك 
أرشيف الإذاعة اللبنانية، فاللائحة 

طويلة وموجعة.
فــــــي كــــــل قـــــريـــــة مــــــا يــســتــحــق 
التوثيق، وعلى كل ناصية طريق 
مــا يــحــتــاج الإنـــقـــاذ. بـــدأت أســـواق 
ثــانــي مــديــنــة مملوكية  طــرابــلــس، 
الــقــاهــرة، تفقد حــتــى شكلها  بــعــد 
التاريخي القديم. ثمة معماريون 
يـــصـــورون الــنــقــوش عــلــى المــبــانــي 
ويـــــعـــــيـــــدون رســـــمـــــهـــــا، لأنـــــهـــــا لــن 
تــكــون مـــوجـــودة عــلــى الأرجــــح في 
الــقــريــب. مساحات تاريخية  الــغــد 
مــأهــولــة، تــتــداعــى عــلــى ســكــانــهــا. 
التاريخ ليس مجموعة من الأحداث 
يغيبها الطلاب ويعيدون اجترارها 
في الامتحانات. إن لم يكن الماضي 
مــنــتــعــشــاً فـــي طــبــق الـــطـــعـــام، وفــي 
الأفــلام والــروايــات وداخــل صالات 
المــنــازل،  السينما، وعــلــى شــرفــات 

فـــهـــو مــــيــــت. كـــــل الـــــكـــــلام عـــــن حــق 
الفلسطينيين القانوني في العودة، 
أمـــام صـــورة مفتاح قديم  يضعف 
صدئ تشهره عجوز فلسطينية في 
وجه المحتل، مصرّة على أن ترجع 
وتفتح باب بيتها الذي طردت منه. 
كل الأمنيات في أن تنسي إسرائيل 
الـــعـــالـــم، بـــــأن فــلــســطــين أرض بــلا 
أمــام صــور الهويات  شعب تنهار 
الفلسطينية للأجداد التي نشرها 

الأحفاد على انستغرام. 
التوثيق كما الأرشفة ليسا من 
شيم الــعــربــي. فــهــذه المــهــام تحتاج 
فكراً علمياً تنظيمياً دقيقاً، وصبراً 
وشــغــفــاً، كما الإيــمــان العميق بأن 
ــــتــــاريــــخ بـــمـــلـــمـــوســـه مـــــن صـــــورة  ال
وأغنية وكتاب ورسالة وفيلم، هي 
من العناصر الأساسية التي تعيد 
بناء بزل التاريخ، الذي عليه يبنى 

المستقبل.
وثّــــــــقــــــــوا وأرشـــــــــفـــــــــوا قـــــبـــــل أن 

تندثروا...

اشـــــتـــــهـــــرت حــــــــضــــــــارات الـــيـــمـــن 
القديمة بريادتها عندما كــان الأمــر 
يتعلق بــــإدارة المــيــاه. والــيــوم يجري 
تطوير نظام حديث لتحديد المناطق 
الــــتــــي يـــتـــســـبـــب فـــيـــهـــا نـــقـــص المـــيـــاه 
الجوفية في شح الماء الذي يحتاجه 
المـــواطـــنـــون. مـــن شــــأن هــــذه المـــبـــادرة 
المــمــولــة مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، والــتــي 
تــســتــعــين بــتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء، أن 
تساعد السكان الذين يعانون من أزمة 
المــيــاه ومــن الــصــراع، فــضــلاً عــن أنها 
ستساهم في التخفيف من آثار تغير 
المناخ على مخزون المياه الجوفية في 

اليمن.
لقد كان سد مأرب الكبير، الذي 
بني في اليمن قبل ما يقرب من أربعة 
آلاف عام، من عجائب العالم القديم، 
وكان يوفر نظام ري معقد التركيب. 
وإلى جانب الهياكل الكبيرة كالسد، 
كــانــت تــوجــد يــنــابــيــع وآبـــــار ضحلة 
محفورة يدوياً وأنظمة ري، وكانت 
كلها تشكل شريان الحياة الذي يدعم 

سبل العيش الزراعية في البلاد.

كذلك فإن النمو السكاني السريع 
في اليمن ابتداء من سبعينات القرن 
الماضي فصاعداً، إلى جانب التوسع 
الـــهـــائـــل فـــي حــفــر آبـــــار جــــديــــدة، كــان 
يــعــنــي تـــوفـــر مـــصـــادر مـــيـــاه جــوفــيــة 
عــلــى نــطــاق واســــع لـــم تــكــن مستغلة 
ســابــقــاً. وهــكــذا فـــإن الآبــــار الــجــديــدة 
الــــتــــي يُــــســــحــــب مـــــاؤهـــــا بــمــضــخــات 
بــالــديــزل، ومــؤخــراً باستخدام  تعمل 
مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، 
تسببت في انخفاض منسوب المياه 
الـــجـــوفـــيـــة بــشــكــل أســــــرع مـــمـــا يــمــكــن 
تعويضه بماء المطر. وفــي السنوات 
الأخــيــرة، شهد اليمن أيــضــاً توسعاً 
كبيراً في زراعــة وإنتاج القات؛ وهو 
نبات شديد «العطش» ويكاد لا يترك 
مـــا يــكــفــي مـــن المـــيـــاه الــتــي تحتاجها 

زراعة محاصيل الغذاء.
للأسف يمر اليمن اليوم بواحدة 
من أكبر الأزمات الإنسانية، حيث نحو 
٨٠ في المائة من إجمالي السكان، أو 
٢٤ مليون شخص، بحاجة إلى شكل 
ما من أشكال المساعدات الإنسانية. 

وقد رصدت المملكة المتحدة ما يربو 
عـــلـــى مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة مــنــذ انــــدلاع 
الـــصـــراع فـــي ســنــة ٢٠١٥، والــتــمــويــل 
المخصص لهذه السنة المالية يهدف 
إلى توفير موارد مياه أفضل ولوازم 

النظافة الشخصية لمليون شخص.
إلـــــى تــفــاقــم  الــــصــــراع  وقـــــد أدى 
مشاكل المياه في اليمن، حيث بات من 
المستحيل تقريباً الآن الحصول على 
البيانات اللازمة لإدارة مــوارد المياه 
في البلاد. فمن المعروف أن فهم ما إذا 
كان منسوب المياه الجوفية يرتفع أو 
ينخفض، إلى جانب تحديد المناطق 
الأكثر تعرضاً لمشكلة شُح المياه، من 
شــأنــه أن يمكن السلطات مــن تقديم 
المــســاعــدة المناسبة لمــن هــم فــي أمــسّ 

الحاجة إليها.
كــذلــك تــشــكــل نــــدرة المـــيـــاه عقبة 
حقيقية أمــام الذين يحاولون وضع 
وتنفيذ برامج الاستجابة الإنسانية 
لأزمــة اللاجئين والمجاعة في اليمن. 
أما الأسئلة التي تطرح نفسها الآن، 

وتحتاج وكالات الإغاثة 
إلى إجابة عاجلة عنها 
فــــي أي مــنــاطــق  فــــهــــي: 
يـــوجـــد الـــســـكـــان الأكــثــر 
عــــرضــــة لـــخـــطـــر نــقــص 
المياه؟ وفي أي المناطق 
تــؤثــر نــــدرة المــيــاه على 

الأمن الغذائي؟
لحل هذه المشكلة، 
عـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الخبراء في مجال المياه، 
 HR بقيادة وولنغفورد

Wallingford - وهي مؤسسة مستقلة 
مــتــخــصــصــة فــــي الـــهـــنـــدســـة المــدنــيــة 
وعــــلــــوم حــــركــــة الــــســــوائــــل الــبــيــئــيــة، 
وينصب اهتمامها تماماً على المياه 
- على تطوير نظام جــديــد، بتمويل 
مــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، يستعين 
بتكنولوجيا الفضاء لرصد مخزون 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة. جــــرى تــطــويــر هــذا 
النظام في البداية على نطاق صغير، 
ويخطط الفريق الآن لاستخدامه على 

المستوى الوطني في اليمن.

وفـــــــــــي نــــهــــايــــة 
المـــــــطـــــــاف، ســــيــــزود 
نـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــرصـــــــــد 
المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات غــــيــــر 
الحكومية ووكالات 
الــتــنــمــيــة وســلــطــات 
المــــــــــــــــــــوارد المـــــائـــــيـــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــمـــصـــدر 
مــعــلــومــات مــوثــوق 
مــــن أجـــــل الاهــــتــــداء 
إلى الأماكن التي قد 
يــــــــؤدي اضـــمـــحـــلال 
المـــيـــاه فــيــهــا إلــــى نــقــص فـــي الـــغـــذاء؛ 
ومساعدة المزارعين لزراعة محاصيل 
أقل احتياجاً للماء في المناطق التي 
يـــنـــدر فــيــهــا وجـــــود المــــيــــاه؛ وتــوفــيــر 
المـــاء لمــن يحتاجون إلــيــه؛ بــل ويمكن 
استخدام المعلومات لمعرفة المناطق 
الــتــي قــد تــكــون فيها المــيــاه سبباً في 

الصراع.
يمكن لهذا النظام أيضاً تقدير 
كيفية تأثير تغير المناخ على منسوب 
المياه الجوفية، وهو أمر بالغ الأهمية 

لأجـــــل الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل. فــعــن 
طــريــق مــعــرفــة كــمــيــة المـــيـــاه الــتــي من 
المرجح توفرها، سيكون باستطاعة 
المنظمات غير الحكومية والسلطات 
الــتــخــطــيــط لــكــيــفــيــة اســـتـــغـــلال المــيــاه 
المــاء للشرب،  بشكل مستدام لتوفير 
ولــلــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، والـــــزراعـــــة، 
والــصــنــاعــة فــي أنــحــاء الـــبـــلاد. وهــذا 
سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى أمن 
غذائي وإمــدادات مياه أكثر استدامة 

للشعب اليمني.
يــســتــخــدم هــــذا الــنــظــام الــجــديــد 
الــتــي تُجمع مــن الفضاء،  المعلومات 
قـــيـــاســـات  إلــــــى  الــــحــــاجــــة  ومــــــن دون 
وحــســابــات على الأرض، وهــكــذا يتم 
التغلب على مشكلة نقص البيانات 
الــنــاتــج عـــن اســتــمــرار الـــصـــراع. فمن 
خـــــلال بـــيـــانـــات الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
تُــقــاس متغيرات مثل كمية الأمــطــار 
واستخدام الأراضي والتبخر، والتي 
تُغذى جميعها في نموذج حاسوب 
للتنبؤ بكيفية تغير مستويات المياه. 
نــعــرف أن اليمن ليس البلد الوحيد 

الذي يكافح للتغلب على ندرة المياه. 
فالطلب على الماء في العالم كله يزداد 
فــي وقــت يستشري فيه تغير المناخ 
ويغير أنماطنا التاريخية من حيث 
وفرة المياه. كما ارتفع الطلب العالمي 
على المياه بمقدار ستة أضعاف خلال 
المـــائـــة عــــام الأخــــيــــرة، وتــتــوقــع الأمـــم 
المتحدة أن يرتفع الطلب بنسبة ٥٥ 
في المائة بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بما 

كان عليه الحال في عام ٢٠٠٠.
وقــــد رصــــد عــلــمــاء وولــنــغــفــورد 
بـــعـــض الأنـــــمـــــاط المـــحـــتـــمـــلـــة المـــثـــيـــرة 
للاهتمام في اليمن، مشيرين إلى أنه 
مــن المــمــكــن أن يــــزداد هــطــول الأمــطــار 
فــي أجـــزاء مــن الــبــلاد أحــيــانــاً. ونحن 
الــحــال تــزايــد وتيرة  نلاحظ بطبيعة 
أحـــــــوال الـــطـــقـــس الـــشـــديـــدة فــــي بــحــر 
الـــعـــرب، كــمــا شــهــدت ســلــطــنــة عُــمــان 
المجاورة زيادة بمقدار عشرة أضعاف 
في نشاط الأعاصير خلال السنوات 

المائة الماضية.
لــكــن لـــســـوء الـــحـــظ، فــــإن هــطــول 
أمطار غزيرة لن يكون بالضرورة هو 

الحل لمشاكل المياه في اليمن؛ إذ يمكن 
أن تسيل الأمطار الغزيرة فوق سطح 
الأرض وتنتهي في البحر، من دون أن 
تعيد ملء مستودعات المياه الجوفية، 
حيث الــحــاجــة المــاســة لــهــا. لــذلــك فإن 
الآثار الفعلية لتغير المناخ في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف 

تظهر تدريجياً مع مرور الوقت.
إن مـــا يــمــكــن قــولــه بــثــقــة هـــو أن 
استخدام تكنولوجيا متطورة حديثة 
سيساعد المواطنين اليمنيين في وقت 
هم في أمس الحاجة للمساعدة. ومن 
خلال تطوير أنظمة لإدارة المياه الآن، 
يــمــكــن أن يــكــون الــتــخــطــيــط لــلــمــوارد 
المائية أسهل وأكثر فاعلية، حتى في 
مواجهة الصراع وتغير المناخ. ومع 
تــوفــر هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الجديدة لليمن، فإنني آمل أن تتوفر 
له الموارد ليصبح مرة أخرى رائداً في 

مجال إدارة المياه.
* المتحدثة باسم الحكومة 
البريطانية في الشرق الأوسط
 وشمال أفريقيا

مصطفى فحص

سوسن الأبطح



كان يُنظر إلى تحول الصين لنسخة غريبة من الرأسمالية 
على أنه عامل استقرار... ولكن في ظل سعيها إلى إحداث 

تحول آيديولوجي تاريخي فربما تعيد صياغة نفسها

عندما تمردت الأصوليات والصحويات المتطرفة على التقليد 
المسكين ما وجد مفكرونا الكبار حاجة لإعادة النظر بل ظلوا 

مصرين على أن الإرهاب سببه التشبث الخفي بالتقليد!

الــســيــاســيــة القائمة  إن الأنــظــمــة 
على الآيديولوجيا تواجه دوماً تحدياً 
كبيراً مع إدراكها أن الأحداث الحقيقية 

قد جعلت آيديولوجيتها عتيقة.
قــــــد يـــــحـــــدث هــــــــذا فــــــي لـــحـــظـــات 
مــخــتــلــفــة مـــن حـــيـــاة نـــظـــام قـــائـــم على 

الآيديولوجيا.
قرر الحزب النازي في ألمانيا بعد 
الــخــروج  اكتساحه السلطة مــبــاشــرة 
بــمــزاعــم اشــتــراكــيــة مــن خــطــابــه، عبر 
عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــــدام المــــوســــعــــة خـــــارج 
نطاق القضاء المعروفة باسم عملية 
«ليلة السكاكين الطويلة» أو «الطائر 
الطنان»، ونشر عبادة شخصية هتلر 

بوصفها عقيدة.
وفــي الاتــحــاد السوفياتي حاول 
الــزعــمــاء الشيوعيين الذين  جيل مــن 
لهم ميخائيل غورباتشوف العودة 

ّ
مث

إلى الجذور الاشتراكية الديمقراطية 
لحزبهم.

وقد انتهت كلتا المحاولتين إلى 
القائمة على  الفشل وانهيار الأنظمة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا: ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة من 
خــلال الهزيمة فــي الــحــرب، والاتــحــاد 

السوفياتي عبر الانهيار الممنهج.
وآخــــــــــــــــــر نـــــــــظـــــــــام قـــــــــائـــــــــم عــــلــــى 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، والمــــولــــود أيــضــاً في 
القرن الماضي، لمواجهة التحدي، هو 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة فـــي ظل 

الحزب الشيوعي.
لــقــد واجـــهـــت ثــلاثــة أجـــيـــال من 
 من هوا 

ً
الزعماء الشيوعيين، بداية

كو فنغ، ومروراً بدينغ شياو بينغ، 
والآن شي جينبينغ، هذا التحدي، 
وحــاولــت أن تتجنبه قــدر الإمــكــان. 
ذلك أن ما يقرب من أربعة عقود من 
النمو الاقتصادي، والتي أصبحت 
مــمــكــنــة بــفــضــل تــبــنــي الــرأســمــالــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة، قــد 

المـــراوغـــة ممكنة حتى  جعلت هـــذه 
الآن.

الــجــيــل  يـــحـــدث الآن هـــو أن  ومــــا 
الحالي من الزعماء في عهد الرئيس 
شـــي بــــدأ يـــــدرك أن المــــراوغــــة لـــم تعد 

ممكنة.
لــقــد أصــبــح الاقــتــصــاد الصيني 
خـــــاضـــــعـــــاً لــــــقــــــواعــــــد الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي فـــتـــرات 
تــتــزامــن مع  رواج وكـــســـاد دوريـــــة لا 
الاحــتــيــاجــات السياسية لنظام قائم 
على الآيديولوجيا. وهذا يعني أيضاً 
نـــشـــوء طــبــقــة مـــتـــوســـطـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المحتم أن تشكك عــاجــلاً أو آجـــلاً في 
احتكار السلطة من حزب واحد، حتى 
وإن تباهى ذلك الحزب بقاعدة شعبية 

تبلغ نحو ٨٠ مليون عضو.
فالحزب الشيوعي الصيني ليس 
لــديــه مـــاضٍ ديــمــقــراطــي اشــتــراكــي قد 
يتحول إلى مأوى آيديولوجي بديل. 
كــمــا لا يــمــكــنــه تــبــنــي طــائــفــة جــديــدة 
الــرئــيــس شي  مــن الشخصيات حـــول 
لمــنــافــســة عــبــادة مـــاو تــســي تــونــغ في 

ذروة عهده.
تدرك القيادة الحالية للحزب أن 
الخطاب الماركسي الكلاسيكي، القائم 
على الصراع الطبقي بين البروليتاريا 
والــبــرجــوازيــة، لــن يــبــدو جـــاداً عندما 
تتظاهر البرجوازية الجديدة بأنها 
تمثل البروليتاريا. وهذا هو السبب 
فــي أن الإشـــــارة إلـــى مــاركــس وإنغلز 
ولـــيـــنـــين وعـــــبـــــارات مـــثـــل المـــاركـــســـيـــة 
هـــــي مـــصـــطـــلـــحـــات نــــــــــادرة الــــوجــــود 
فـــي خــطــاب الـــحـــزب. وتــعــد الـــقـــرارات 
الأخيرة الصادرة عن المكتب السياسي 
لــلــحــزب «بــتــعــزيــز الاشـــتـــراكـــيـــة على 
نحو أفــضــل»، كأنها تشير بوضوح 
إلى التحول نحو نسخة شعبوية من 

القومية.

وهــــــذا يــعــنــي أن جـــيـــل الــرئــيــس 
شـــــي يـــــحـــــاول تـــحـــويـــل الـــــحـــــزب إلـــى 
ذلـــــــك الـــــنـــــوع مـــــن الآلـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــي خــلــقــهــا فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعد 
فــتــرة الــفــوضــى الــتــي أعــقــبــت انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي. لقد كان الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي مُـــعـــتـــلاً دومـــــاً بــالــنــزعــة 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة ولــــــم يـــكـــن قـــومـــيـــاً. 
وبــالــتــالــي، مـــا كــانــت لــوصــفــة بــوتــين 
أن تنجح إلا بعد مــغــادرة الــدول غير 
الــروســيــة الإمــبــراطــوريــة الــبــائــدة، ما 
سمح للروس بإعادة تأكيد مركزهم 

كأمة واحدة.

ومــــن المــتــوقــع أن يــأتــي الــتــحــول 
الآيديولوجي الذي يتطلع إليه شي في 
الجلسة الكاملة القادمة للجنة المركزية 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي المــقــرر عــقــدهــا في 
الفترة من ٨ إلى ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني). ويجمع هذا الحدث السنوي 
الــقــادة العسكريين  أكــثــر مــن ٤٠٠ مــن 
والسياسيين وقادة مؤسسات الدولة 
الذين يحكمون البلاد. ويأمل شي أن 
تقر الجلسة أيضاً خطته للبقاء في 
السلطة لخمس سنوات تالية، أو حتى 
عشر سنوات أخــرى، لإكمال التحول 
الآيــــديــــولــــوجــــي مــــن نــســخــة مـــــاو مــن 
الشيوعية (الديكتاتورية الديمقراطية 
إلــى الخطاب  الشعبية كما وصفها) 

الشعبوي القومي.
فـــي إطـــــار جـــهـــوده الـــرامـــيـــة إلــى 

تـــطـــويـــر خــــطــــاب قــــومــــي - شـــعـــبـــوي، 
حــــل جـــيـــل الـــرئـــيـــس شــــي مـــحـــل عـــام 
١٩٤٩ عندما تم تأسيس الجمهورية 
الــشــعــبــيــة مـــن قــبــل مــــاو تــســي تــونــغ 
وُلـــدت الجمهورية  عــام ١٩١١ عندما 
الأولـــــى فـــي عــهــد ســــون يــاتــســن. ولــم 
يكن من قبيل المصادفة أن تحل الصور 
العملاقة التي رسمها سون ياتسن في 

آخر مؤتمر للحزب محل صور ماو.
بــيــد أن مـــحـــاولـــة تــحــويــل ســون 
أيــقــونــة شعبوية قومية  إلـــى  يــاتــســن 
ليست بالمهمة السهلة. كــان الطبيب 
سون الذي تعلم في الولايات المتحدة، 

من أتباع المذهب المسيحي (النسخة 
البروتستانتية) ومن دعاة التغريب، 
ولو أنها دعوة ذات لون محلي واضح. 
كــانــت زوجــتــه ســون تشين لينغ ابنة 
أحد أغنى رجال الصين، الذي تحول 
إلــى المسيحية أيضاً، وشقيقة زوجة 
شــيــانــغ كــــاي شــيــك، الــزعــيــم الــقــومــي 
وكبير منافسي ماو على حكم الصين. 
عُينت سون تشين لينغ نائبة لرئيس 
الجمهورية الشعبية، فــي عهد مــاو، 
عــنــدمــا لــعــب الــحــزب الــشــيــوعــي ورقــة 
«الجبهة الموحدة» من خلال التظاهر 
بـــأنـــه يــتــقــاســم الــســلــطــة مـــع عــــدد من 
الأحـــزاب الأصــغــر. كما حــاول مــاو أن 
يحافظ على ما يشبه التنوع العرقي 
الذي ترمز له النجوم الخمس على علم 

جمهوريته الجديدة.

إن الـــتـــحـــول المـــتـــوقـــع مــــن شــي 
إلــــى خـــطـــاب شــعــبــوي قـــومـــي كــامــل 
قـــد يــعــنــي الــتــخــلــص مـــن مــثــل هــذه 
الـــزعـــامـــات المـــاويـــة وتــعــزيــز عنصر 
الــــهــــان الـــعـــرقـــي، الــــــذي يــمــثــل نــحــو 
٨٧٪ من السكان، بوصفه النسخة 
المثالية من «الرجل الصيني» والأمة 
المــهــيــمــنــة. وتــســتــخــدم بــكــين خططاً 
مختلفة للإقلال من الهويات العرقية 
الأخـــــرى. ومـــن بــين هـــذه الــتــحــديــات 
تقسيم المجموعات العرقية الأكبر 
حجماً إلى مجتمعات أصغر حجماً. 
ولـــهـــذا الــســبــب تــشــيــر الإحـــصـــاءات 
إلـــى وجــــود ٥٦ مجموعة  الــرســمــيــة 
عرقية مختلفة بدلاً من المجموعات 
الخمس الأوسع المقبولة لدى معظم 

العلماء.
وفــــي بــعــض الــــحــــالات الــــبــــارزة، 
تستخدم بكين تدابير قمعية لتقليص 
الهويات العرقية وإزالتها في الوقت 
المناسب. ومن بين الحالات البارزة في 
الوقت الحالي خطة «إعادة التثقيف»، 
أو بعبارة أخرى نقل طائفة الأويغور 
في تركستان الشرقية (شينجيانغ) 
إلى معسكرات خاصة، أو نقل نسائهم 
اللائي يحملن الأطفال إلى أجزاء من 
الــهــان.  الــبــلاد تهيمن عليها طــائــفــة 
وفـــــي حــــالــــة الـــتـــبـــت، يــــأتــــي الـــتـــحـــول 
العرقي القسري عبر سيطرة الدولة 
الــعــقــيــدة والمــؤســســات الدينية،  عــلــى 
فــي حــين أن الـــورقـــة الــتــي يــتــم اللعب 
بــهــا فـــي «مـــنـــشـــوريـــا» و«مــنــغــولــيــا» 
الداخلية عبارة عن زيجات مختلطة 
وتــــحــــولات ســكــانــيــة تـــبـــدو أشـــبـــه ما 

تكون بالتطهير العرقي.
الواقع، أن التحول الآيديولوجي 
الـــذي يسعى شي  الــقــومــي  الشعبوي 
إلــــى تــحــقــيــقــه يــخــلّــف نــتــيــجــة أخـــرى 
حتمية: تصوير الصين كقوة ساحقة. 

وقــد تقدم بوتين الطريق بضم شبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم، فــــي حــــين عـــــدّ رئــيــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو 
زعـــيـــم شــعــبــوي قـــومـــي آخـــــر، مسجد 
«أجودهيا» تذكاراً حربياً خاصاً. وفي 
حالة الصين شهدنا بالفعل عدداً من 
التحركات المماثلة، وأبرزها التخلي 
عن مخطط «دولــة واحــدة ونظامان» 
في هونغ كونغ وماكاو، وتعهد شي 
في مؤتمر الحزب الأخير باستعادة 

السيطرة على تايوان.
مــن المــرجــح أن تــؤســس الجلسة 
الكاملة للجنة المركزية المقبلة «خريطة 
طـــريـــق» أكــثــر وضـــوحـــاً لــلــوفــاء بــهــذا 
الــتــعــهــد. وهـــذا يتطلب حتماً تأكيداً 
أكــبــر عــلــى الــحــشــد الــعــســكــري لبكين، 
والــذي بــدوره يمكن أن يشعل سباق 
تــســلــح جــديــد مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحلفائها.
قبل جيل واحـــد، كــان يُنظر إلى 
تــــحــــول الــــصــــين لــنــســخــة غـــريـــبـــة مــن 
الرأسمالية على أنه عامل من عوامل 
الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط 
الــهــادئ. ولكن اليوم، وفــي ظل سعي 
الصين إلى إحداث تحول آيديولوجي 
تاريخي، فربما تعيد صياغة نفسها 
بــوصــفــهــا دولـــــة مــثــيــرة لــــلإزعــــاج أو 
الــقــلــق، كــمــا يــقــول الــفــرنــســيــون، فيما 

يتصل بالوضع الراهن.
لـــقـــد أظــــهــــرت تـــجـــربـــة بـــوتـــين أن 
المتسبب في القلق يتمتع بميزة أولية، 
لكنه ســرعــان مــا سيجد أن مــا حققه 
مــن مــكــاســب فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
يــمــكــن أن يــقــابــلــه ثــمــن بــاهــظ للغاية 
فــــي الـــعـــلاقـــات الـــعـــدائـــيـــة مــــع الــعــالــم 

الخارجي.
فهل تأخذ الجلسة العامة القادمة 
كل ذلك في الاعتبار؟ علينا أن ننتظر 

ونرى.

الــــرأي
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حسن حنفي في الفكر العربي المعاصر
عــنــدمــا تُــوفــي أســتــاذنــا الــدكــتــور 
حسن حنفي قبل أيــام، تذكرت أنّ أول 
كتابٍ قرأته له مطلع السبعينات كان 
ترجمة لرسالة في اللاهوت والسياسة 
لاســــبــــيــــنــــوزا، مـــــع دراســـــــــة تــقــديــمــيــة 
تُــضــاهــي الـــنـــصّ الأصـــلـــي فـــي الحجم 
أو تزيد عليه. ومن يومها، استقر في 
أذهاننا انطباعٌ عنه أنه متخصص في 
الفلسفة الأوروبية الحديثة. وما علمتُ 
إلاّ في الثمانينات من القرن الماضي أن 
أطروحته عند المستشرق برونشفيك 
بــالــســوربــون كــانــت عــن أصــــول الــفــقــه. 
وهــــو عــلــى أي حـــــال، تـــخـــرج فـــي قسم 
الــقــاهــرة فــي مطلع  الفلسفة بجامعة 

الخمسينات.
كــــان الأســــاتــــذة الـــذيـــن قـــرأنـــا لهم 
فيما بين السبعينات والتسعينات من 
القرن الماضي، وأياً كانت تخصصاتهم 
(حــــتــــى ولــــــو كــــانــــت فـــــي الــــفــــيــــزيــــاء!)، 
الــتــراث العربي،  كتبوا فــي إشكاليات 
وإشـــكـــالـــيـــات الـــجـــمـــود أو الانــحــطــاط 
الإســــلامــــي. وقــــد بــــدا الأســــتــــاذ حسن 
حنفي متنوعاً، فكتب برنامجاً لتحرير 
التراث، ثم كتب في صنع يسارٍ إسلامي 
مـــن أجــــل «الـــخـــبـــز والــــحــــريــــة»، ثـــم في 
الـــخـــروج مــن الاســتــشــراق بــمــا ســمّــاه: 
الاســتــغــراب، ثــم مــا لبث أن استقر في 
مــــجــــالات عــــــروض الــــتــــراث الإســـلامـــي 
(دائماً من أجــل تحريره)، فنشر زهاء 

العشرين كتاباً ضخماً في شتى فروع 
الدراسات الإسلامية القديمة، من دون 
أن يتخلّى عن أطروحته الشعبوية في 
الخبز والحرية التي كان يعود إليها 

بسياق ومن دون سياق.
خــــطــــة حــــســــن حـــنـــفـــي الـــتـــراثـــيـــة 
مختلفة تماماً عــن خطة محمد عابد 
الجابري، رغم القاعدة الإبستمولوجية 
المــشــتــركــة.  الــفــيــنــومــولــوجــيــة (؟)  أو 
الجابري وضع في السبعينات قاعدة 
لــنــقــد الــــتــــراث الإســــلامــــي، مــقــسّــمــاً له 
إلــى ثلاثة تــيــاراتٍ كــبــرى، هــي: البيان 
والـــعـــرفـــان والـــبـــرهـــان. ثـــم راح يــوســع 
تلك الأطروحة في الشروح، والإدانات 
لــلــتــيــاريــن، والــثــنــائــيــات عــلــى الــتــيــار 
الــذي يبدأ باليونان، ويمر  البرهاني 
بالمغرب والأندلس، ويمضي رأساً إلى 
أوروبــــا الــحــديــثــة. وعــلــى هـــذا، فــهــو لا 
يرى أملاً ولا مستقبلاً ولا مدخلاً لنا 
إلى الحداثة إلاّ في هذا المنهج، بالطبع 

مع اعتبار التطورات المعاصرة.
أمـــــــا الأســــــتــــــاذ حــــســــن حـــنـــفـــي، 
فيعمد إلى أبواب وحقول الدراسات 
الإســـــلامـــــيـــــة حــــقــــلاً حـــــقـــــلاً، ويــــقــــدّم 
عرضاً مسترسلاً لكل حقل انطلاقاً 
مـــن عـــنـــوانٍ أو مــفــتــاحٍ. فــفــي أصـــول 
الفقه، هناك عــنــوان: العقل والنقل، 
وفي التصوف: الفناء والبقاء، وفي 
عــلــم الــكــلام: الإيــمــان والــعــمــل، وإلــى 

الــتــفــســيــر وعـــلـــوم الـــقـــرآن والــحــديــث 
وعلومه... إلخ.

المــــفــــكــــريْــــن إذن يــعــتــمــد  مـــــن  كــــــلٌّ 
المقاربة التي تقع بين الإبستمولوجيا 
والتأويل؛ إنما عند الجابري بقطيعة، 
وعند حنفي من دون قطيعة. وفي حين 
إلــى صرامة منهجية  يصير الجابري 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، ثـــم يــعــود فــيــعــدل عنها 
فـــي المــجــالــين الــســيــاســي والأخـــلاقـــي، 
مــتــجــاهــلاً تــــيــــارات «الـــعـــقـــل الــعــربــي» 

الــثــلاثــة الــتــي افــتــرضــهــا (عــنــد محمد 
أركــــون: العقل الإســـلامـــي)، فـــإنّ حسن 
حـــنـــفـــي يــــظــــلُّ مُــــصــــراً عـــلـــى الــتــحــريــر 
الإبــســتــمــولــوجــي أو الــفــيــنــومــولــوجــي 
في كل مجالٍ معرفي، وبشكلٍ منفصلٍ، 
عبر المداخل المتنوعة بحسب تقديره 

لموضوعات كل علم.
المــركــزيــة  مــا المشكلة أو القضية 
فـــي الــــتــــراث، أو المـــــــوروث الـــعـــربـــي أو 
الإسلامي، ليس لدى الجابري وحنفي 

فـــقـــط، بـــل لــــدى نــحــو عــشــريــن دارســــاً 
عربياً عرضوا رؤى مختلفة لتحرير 
الـــتـــراث أو الــتــحــرر مــنــه خــــلال ثــلاثــة 

عقود؟
المــشــكــلــة  المــــركــــزيــــة أو  الـــقـــضـــيـــة 
الرئيسية في نظر الجميع هي التقليد. 
وهـــــــــؤلاء يــــــــرون أنــــــه تـــجـــمـــد، وصـــــار 
مسؤولاً عن الانحطاط من زمان. وفي 
حــين يقترح الجابري وحنفي حلولاً 
انــتــقــائــيــة لــلــتــحــرر والـــتـــحـــريـــر، فــــإنّ 

دارسين بارزين (مثل أركون) يعتمدون 
رؤيــة تفكيكية راديكالية تصم سائر 
الموروث بأنه قيدٌ على التقدم ودخول 
الــحــداثــة. وأخــيــراً، فــإنّ هناك دارســين 
كــبــاراً (مــثــل عــبــد الــلــه الـــعـــروي وعلي 
أومليل) يعدون أنّ المقاربة التأويلية، 
كما مــع كــل مــوروثــات الأمـــم العريقة، 
هــــي المــــســــار الــصــحــيــح لـــلـــخـــروج مــن 
الانسداد في النظر إلى الملف التراثي.

ولــنــعــد إلـــى الـــتـــراث الــتــألــيــفــي أو 

الــذي تركه الأســتــاذ حنفي.  التوليفي 
الـــــجـــــامـــــعـــــات فــي  أنّ طــــــــلاب  لا شــــــــكّ 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات ومــــا بعد 
أفادوا من أعمال الجابري أكثر بكثير 
مــمــا أفـــــادوا مــن أعــمــال حــنــفــي، لكننا 
نحن المختصين بالدراسات الإسلامية 
قــرأنــا أعــمــال الأســتــاذ حنفي بعناية، 
ونصحنا بها طلابَنا، بيد أن كثيرين 
منهم بالعودة إلى المصادر شكوا من 
الاجتزاء والاستطراد وعدم الدقة. وقد 
أخذ كثيرون منا على سائر العاملين 
في البحوث التراثية أنّ أحداً منهم ما 
نشر نصاً تراثياً نشرة محققة، وهو 
أمر ضروري لسلامة الفهم والحكم. أما 
الجابري، فلم ير ذلك مهماً أو مؤثراً، 
في حين تنوعت إجابة حنفي من عدم 
الاهتمام أو القول بأنه شارك مع زميلٍ 
له في تحقيق نص كتاب المعتمد في 
أصــــول الــفــقــه لأبـــي الــحــســين الــبــصــري 
المــعــتــزلــي! ودافــــع أركــــون عــن مقاربته 
للمسألة التراثية بأنه موقف معرفي 
عــــصــــري شــــامــــل مـــــن ثـــقـــافـــة وســيــطــة 
منقضية، لا داعي لمراجعة نصوصها 

الكثيرة المعادة المكرورة.
وحتى عندما تمردت الأصوليات 
والــصــحــويــات المــتــطــرفــة عــلــى التقليد 
المـــســـكـــين، مــــا وجـــــد مـــفـــكـــرونـــا الــكــبــار 
حاجة لإعادة النظر، بل ظلوا مصرين 
على أن الإرهاب سببه التشبث الخفي 

بالتقليد!
مــــا كـــــان الأســـــتـــــاذ حـــســـن حــنــفــي 
مــؤلــفــاً مــكــثــراً فـــقـــط، بـــل كــــان نــاجــحــاً 
أيــضــاً أســـتـــاذاً مــحــاضــراً. وقـــد عرفته 
مـــن كــثــب فـــي مــجــلات الــفــكــر الــعــربــي، 
والاجـــتـــهـــاد، والــتــســامــح الــتــي توليت 
تحريرها خــلال أربــعــين عــامــاً، إذ كان 
يميل بناءً على طلبي لكتابة عروضٍ 
مبسوطة في الفلسفة الحديثة. وأذكر 
له بحثاً عن فلسفة التاريخ، وآخر عن 
غياب مبحث التاريخ في تراثنا، وثالث 
عــن غــيــاب مبحث الــحــريــة، ورابــــع عن 
صديقه نصر حامد أبو زيد، وخامس 
وأخير عن ماكس فيبر وكتابه: الأخلاق 

البروتستانتية وروح الرأسمالية.
جيل الأستاذ حسن حنفي يوشك 
أن يــنــقــضــي، بـــل وتـــوشـــك اهــتــمــامــاتــه 
أيضاً على الانقضاء. فما عاد هناك داعٍ 
مــن أجــل الــنــهــوض لشيطنة المـــوروث، 
بل هو «تاريخ ثقافي» ندرسه ونفهمه 
ونتجاوزه، من دون لعنٍ أو قطيعةٍ أو 
إحــيــاءٍ، فالفهم هو الاكتشاف، وليس 
أي شيء آخر. ويُحسب لحسن حنفي 
نشاطه المنقطع النظير، وإيمانه البالغ 
بتأثير الفكر. ومــع ذلــك، فإنه سألني 
قــبــل خــمــس ســنــوات: مــا هــي فــي ظنك 
أســــبــــاب فـــشـــلـــنـــا؟ فـــأجـــبـــتـــه ضـــاحـــكـــاً: 
ربما لأننا اهتممنا كل الوقت بنقض 

الموروث، ولم نهتم حقاً بالحاضر!

الصين والتحول الآيديولوجي الغريب!

جبريل العبيدي

هناك فــرق كبير بــين أن تكون مذيعاً ناجحاً، أو مقدم 
سهرة أو برامج تفاعلية، مطلق العنان تخلط المزاح بالجد 
والمصدوق بالمكذوب، وبين أن تكون سياسياً تحمل توجه 
دولة من خلال حكومة، ينبغي عليك احترام توجهات حكومة 

بلدك، ولا تخلط الشخصي بالعام، فذلك توهان شخصية.
الكثير ممن جـــاءوا مــن خلفية مهنية لحقيبة وزاريـــة، 
فشلوا في الأداء الوزاري، بل وكثير منهم تسببوا في مشاكل 
لبلدانهم جراء قراءات خاطئة وتفسيرات أحادية بعين عوراء، 

أو تسطيح لفكرة أو أزمة.
لعل ما صدر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، 
مـــن تــصــريــحــات جـــــاءت مـــن خــلــفــيــة مــغــلــوطــة، ومــعــلــومــات 
مكذوبة، بل وتسطيح لحقيقة الأزمــة، وتجاهل مسبباتها 
واستمرارها، مما يعكس نية عدائية منحازة مسبقة، وموقفاً 
غير مقبول من شخص في منصب وزيــر إعــلام، يُعد ناطقاً 

رسمياً باسم الحكومة.
الوزير قرداحي قال إن «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم 
ولا يعتدون على أحد»، بقي السؤال إذن من يطلق الصواريخ 
على مطار أبها وما جاورها؟ بل من أطلق الصواريخ على 
مكة المكرمة؟! وكيف أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم؟! هم 

قلة تستحوذ على بلد أقصت جميع اليمنيين.
تــصــريــحــات قـــرداحـــي تــعــد خــاطــئــة بـــل وغـــيـــر منصفة 
لتحليل الأزمـــــة، بــل وتــجــعــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــي أزمــة 
كونه وزير إعلام فيها. صحيح أن الحكومة اللبنانية تبرأت 
مــن تــصــريــحــاتــه، واعــتــبــرتــهــا شخصية لا تعبر عــن موقف 
الــوزيــر الاعــتــذار عن  اللبنانية، ولــكــن يبقى على  الحكومة 
الخطأ وتصحيح الموقف، فتجاهل الأزمة اليمنية وتجاهل 
إرهاب ميليشيات الحوثي، وتجاهل الصواريخ الباليستية 
الــحــوثــي، تعتبر كارثة  الــتــي تطلقها ميليشيات  الإيــرانــيــة 
مهنية (إعــلامــيــة) كــون الــوزيــر صــاحــب اخــتــصــاص إعلامي 
ينبغي أن يكون مهنياً وحيادياً وشفافاً، الأمر الذي تجاهله 

الوزير قرداحي.
مجاملة إيران وميليشيا «حزب الله» وأصحاب ما يسمى 
«الــخــلــيــج الـــفـــارســـي» عــلــى حــســاب الــخــلــيــج الــعــربــي الامـــتـــداد 
الطبيعي للبنان هو كارثة أخرى عبّرت عنها تصريحات قرداحي 
التي لم يراع فيها الدبلوماسية قبل المهنية، فالوزير غابت عن 
تصريحاته المهنية «الإعــلامــيــة» والدبلوماسية «السياسية» 
مما يؤكد فقدانه للخبرة السياسية قبل المهنية في التعاطي 
مع منصبه الجديد الذي لم يجعله يتخلص من عقدة ميكرفون 

المذيع أو المنشط الإعلامي في برامج السهرة.
مــا حـــدث يــؤكــد حــالــة مــن الــتــوهــان بــين شخصية المــذيــع 
أيـــام، فضاعت  لسنوات طويلة وشخصية السياسي لبضعة 
الكلمات وتاهت منه الحكمة في تقديم مصلحة لبنان أولاً على 
اللبناني  أي مصلحة حزبية أو فئوية ضارة بلبنان والشعب 
ومصالحه لصالح جماعة أو فئة ارتباطها خارجي قبل أن يكون 

لها مصلحة داخلية.
العلاقات الخليجية مع لبنان كانت ولا تــزال تنطلق من 
ثــوابــت عربية، تــراعــى فيها مصلحة لبنان وعــدم التدخل في 
شؤونه الداخلية وترك لبنان للبنانيين، حتى في زمن الحرب 
الأهــلــيــة لــم تــتــدخــل دول الخليج فــي الــحــرب، بــل كــانــت راعــيــة 
للسلام. واتفاق الطائف الذي أوقف الحرب ومكّن طوائف لبنان 
من تقاسم السلطة، الذي استمر العمل به حتى اليوم، وهو من 

جعل من قرداحي وزيراً، كان برعاية خليجية.
التطاول على من صنع السلام وأوقف الحرب الأهلية في 
لبنان يعتبر نكران جميل، فالحرب الأهلية التي كانت تغذيها 
إيران وإسرائيل وآخرون بالسلام والمال، أوقفها اتفاق الطائف، 

ولم يوقفها الولي الفقيه الإيراني.
الأزمة اليمنية التي هي محل تصريحات الوزير قرداحي، 
كانت قــراءة الوزير لها خاطئة، بل سطّح الأزمــة من أساسها، 
فالوزير ليس بالخبير السياسي ولا بالمحلل السياسي المعروف، 
فهو رجــل إعــلامــي ومــذيــع ســابــق، وبالتالي تحليل أزمــة مثل 
إلــى الستينات مــن القرن  الأزمـــة اليمنية التي ترجع جــذورهــا 
الماضي لا يمكن تسطيحها بهذا الشكل والقفز على الحقائق، 

فذلك سيكون في خانة التضليل والخداع الإعلامي.
المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال عامل استقرار في 
المنطقة، فالسعودية هي من صنعت السلام في لبنان، وهي من 
شاركت في توحيد اليمن بعد أن كان يمنين، وهي من وجدت 
بحجم قيادي ووزاري كبير في جميع اجتماعات استقرار ليبيا، 
وبالتالي من العدل ألا يتم تجاهل هذا الدور المحوري، وتسطيح 
الأزمة اليمنية، وتناسي أن من حق السعودية الدفاع وحماية 
مواطنيها من صواريخ إيران الباليستية والمسيّرة التي تطلقها 
ميليشيات الحوثي على المدنيين والمطارات المدنية، وهي التي 

تجاهلها قرداحي في تصريحاته.

هوية الوزير بين المذيع والسياسي



«العليان» السعودية في السوق المالية خطة لطرح شركات تابعة لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح الدكتور نبيل العمودي، الرئيس 
ها 

َّ
التنفيذي لشركة «العليان للتمويل»، عن أن

تــدرس إتمام طرح عام أولــي لشركة قابضة 
تضم حوالي ٢٥ وحدة.

ووفــق وكالة «بلومبرغ»، أعلنت عائلة 
«الــــعــــلــــيــــان»، الـــتـــي تـــديـــر واحـــــــدة مــــن أكــبــر 

التكتلات التجارية في المملكة، على هامش 
منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد 
حالياً بالرياض، عن خططها لطرح بعض 

شركاتها في البورصة.
وأوضـــــح الــعــمــودي أنَّ الــشــركــة تـــدرس 
أيـــضـــاً طــــرح بــعــض شــركــاتــهــا الــعــامــلــة في 
السوق المالية، مستطردا «نحن مستعدون 
للانطلاق حالياً... الظروف المناسبة قائمة».

وكــانــت عائلة العليان قــد أوقــفــت خطة 
طرح شركات في البورصة خلال عام ٢٠١٧ 
وســـط تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي بالمملكة، 
بحسب ما أفادت بلومبرغ حينذاك. وكانت 
عائلة العليان عملت مع «السعودي الفرنسي 
كابيتال» بشأن الطرح العام الأولي المرتقب 
للشركة القابضة، التي قد تصل قيمتها إلى 

٥ مليارات دولار.

ل تلوثاً يشكل تحدياً قادماً أمام البشرية
ّ
مختصون يؤكدون أن نفايات الأقمار الصناعية تمث

 «مبادرة مستقبل الاستثمار»: فرص هائلة في استثمارات الفضاء
الرياض: عبد الهادي حبتور

اخـــتـــتـــمـــت جـــلـــســـات مــؤتــمــر 
«مبادرة مستقبل الاستثمار»، في 
دورتها الخامسة، التي جمعت ٥ 
آلاف مشارك من صناع السياسة 
والــــــخــــــبــــــراء وقــــــــــــادة الــــشــــركــــات 
الــضــوء على  الــعــالمــيــة، بتسليط 
الــــفــــرص الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تــنــتــظــر 
المستثمرين فــي مــجــال الفضاء، 
مـــنـــهـــا الاســــتــــكــــشــــاف والمـــســـابـــر 
والـــــتـــــلـــــســـــكـــــوبـــــات والـــتـــصـــنـــيـــع 

الفضائي.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، حــــذر 
مـــخـــتـــصـــون شـــــاركـــــوا فــعــالــيــات 
الــيــوم الأخــيــر، مــن أن أكــبــر تحد 
لـــلـــبـــشـــريـــة مـــســـتـــقـــبـــلاً ســـيـــكـــون 
ظــاهــرة التلوث الفضائي، حيث 
تنتشر آلاف الأقمار الاصطناعية 
في الفضاء، ولا يمكن تنظيفها 
بسهولة، وعلى الأرجــح ستبقى 

لمئات السنين، مطالبين بالالتفات 
لهذا الخطر قبل استفحاله.

وأوضــح ريــاي بيسلي نائب 
الـــرئـــيـــس لـــلأعـــمـــال الـــدولـــيـــة فــي 
«لوكهيد مــارتــن» الأمــيــركــيــة، أن 
مــن شأنها  الفضائية  التقنيات 
أن تتنبأ بالانبعاثات والمهمات، 
الــقــرارات في  وتساعد في اتخاذ 
وقت فوري. وأضاف على هامش 
مــشــاركــتــه فـــي «مــنــتــدى مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار»: «الاستثمار 
فـــــي الإنــــســــانــــيــــة أكــــثــــر الأشــــيــــاء 
إلـــحـــاحـــاً عـــلـــى الأرض كــالــتــغــيــر 
المناخي ومراقبته. ظروف المناخ 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الكبيرة  مــن 
في العالم». وأضـــاف: «قــد تكون 
هناك أقمار لمراقبة الأرض تتنبأ 
المــنــاخــيــة، للتخطيط  بـــالأحـــداث 
للأمر قبل حدوثه، كما أن التعليم 
سيكون فــي المــقــدمــة ولــن يعيش 

أحد في أي مكان بلا تعليم».

وشـــــــدد ريـــــــاي عـــلـــى أهــمــيــة 
الشراكات الدولية بين الحكومات 
فــي صناعة الــفــضــاء، قــائــلاً: «لن 
نذهب بعيداً إذا ذهبنا بمفردنا، 
يمكن أن نتشارك ونجمع دولنا 

مع بعض».
مــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث تــيــري 
فــــــيــــــرتــــــس وهـــــــــــو رائـــــــــــــد فــــضــــاء 
وكــــاتــــب، عـــن فــــرص اســتــثــمــاريــة 
هـــائـــلـــة فــــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء، مــن 
أبــــرزهــــا الاســـتـــكـــشـــاف والمــســابــر 
والـــتـــلـــســـكـــوبـــات، رغــــــم خـــطـــورة 
العوائد على حد قوله. وأضاف: 
«هــنــاك صــعــوبــات ومــخــاطــر لكن 
الــعــوائــد هــائــلــة جــــداً، التصنيع 
الــفــضــائــي أكـــثـــر تــشــويــقــاً، وهــو 
جانب لم يتم تطويره بما يكفي، 
الــفــضــاء والنسيج  ألــيــاف  ســــواء 
الــبــشــري فـــي مــحــطــات الــفــضــاء، 

سوف يدر الكثير من المال».
وبـــحـــســـب تــــيــــري، فـــــإن أكــبــر 

تحد للبشرية سيكون «مشكلات 
تـــلـــوث الـــفـــضـــاء. يــجــب الــتــوصــل 
لاتــفــاقــات عــالمــيــة لمعالجة ذلـــك»، 
إلـــــى «عــــشــــرات الآلاف مــن  لافـــتـــاً 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة المــنــتــشــرة 
لــقــرون  فــــوق الأرض، وســتــبــقــى 
وربما للأبد، ولا يمكن تنظيفها 
بـــســـهـــولـــة، الــــنــــفــــايــــات الـــكـــثـــيـــرة 

ستوثر علينا في المستقبل».
وفــــــــــي جـــــلـــــســـــة أخـــــــــــــرى عـــن 
مــــســــتــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، تــــحــــدث 
البروفسور توني تشان، رئيس 
جامعة «كاوست السعودية»، عن 
أهــمــيــة قــيــام الــجــامــعــات بتغيير 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا نــــحــــو أهـــــدف 
مستدامة نظراً للتحديات الماثلة 

اليوم.
وأضــاف: «الجامعات عليها 
بـــأهـــداف التنمية  اتـــخـــاذ إجـــــراء 
المـــســـتـــدامـــة والــــــخــــــروج بــتــعــلــيــم 
مرن ومتوفر للجميع، عبر رؤية 

مـــؤســـســـيـــة لــــلاســــتــــدامــــة، عــلــيــنــا 
اتـــخـــاذ إجـــــراء الـــيـــوم، وأن يــكــون 
هـــنـــاك دروس مـــســـتـــفـــادة خـــلال 

الجائحة».
المـــطـــلـــوب  تــــشــــان أن  ويــــــــرى 
مـــن الــجــامــعــات تـــجـــاوز الــحــدود 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لــــــهــــــا، مــــبــــيــــنــــاً أن 
سّــــــــــســــــــــت عـــلـــى 

ُ
«(كـــــــــــــاوســـــــــــــت) أ

الحفاظ على البيئة، وملتزمون 
بـــاســـتـــخـــدام المــــيــــاه والمـــحـــافـــظـــة 
الــســاحــلــيــة للبحر  الــبــيــئــة  عــلــى 
الأحـــمـــر... نحن قـــادة فــي العلوم 
والتقنية، ونــقــدم أبحاثاً لزراعة 
المحاصيل باستخدام مياه البحر 
بكلفة ملياري ريال سعودي لهذا 
الأمر». وتابع: «الجامعة خرجت 
من برجها العاجي لوضع نهاية 
لهذه التحديات، بدعم من (رؤية 
الـــقـــطـــاع  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)، ومــــــن 
الـــحـــكـــومـــي وقــــطــــاع الأعــــــمــــــال... 

تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط) الجميع يتكاتف».

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تناقش ازدهار الصناعات الإبداعية وبروز اقتصادات الثقافة والأزياء الجلسات الختامية لـ

تشديد على ضرورة تهيئة الاستثمارات لمواجهة الأزمات المقبلة
الرياض: مساعد الزياني

أكـــــــــد مــــخــــتــــصــــون شــــــاركــــــوا 
الــدورة  فعاليات اليوم الأخير من 
الـــــخـــــامـــــســـــة لمــــــــبــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاستثمار، أمس، على أن جائحة 
كــورونــا ساهمت بشكل كبير في 
تغير حياة البشر وسلوكياتهم، 
إلـــــــــى أن الاقـــــتـــــصـــــاد  مــــشــــيــــريــــن 
الرقمي والاستثمار في صناعات 
الـــثـــقـــافـــة والأزيــــــــــاء والـــصـــنـــاعـــات 
الإبداعية سيشهد قفزة السنوات 
المقبلة، داعــين إلى ضــرورة تهيئة 
الاســـتـــثـــمـــارات لمـــواجـــهـــة الأزمـــــات 

المقبلة.
وأوضـــــــــــــــــــح هــــــــانــــــــي عـــــنـــــايـــــة 
رئــــيــــس الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــاصـــة 
فــي شــركــة ســنــابــل الــســعــوديــة أنــه 
خـــلال الــجــائــحــة كـــان هــنــاك تبني 
استثماري كبير للتقنيات، مشيراً 
أكــثــر من  إلــى أن الشركة تستثمر 
ملياري ريــال (٥٣٣ مليون دولار) 

سنوياً في سوق المال الجريء.
وتــــابــــع خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
جلسة «ارتفاع رأس المال الخاص: 
رواد  يــــنــــجــــح  أن  يــــمــــكــــن  كـــــيـــــف 
الأعـــمـــال... عــنــدمــا يــكــون الجميع 
مستثمرًا» أن الشركة «في الوقت 
الــــحــــالــــي تـــــركـــــز عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة... حـــيـــث نــــــرى تــوســعــا 
بشكل كبير في المنصات التقنية 

كالألعاب والعملات المشفرة».
مــن جهته، قــال فـــادي غندور 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
«ومــــضــــة»، إن الــســعــوديــة دعــمــت 
المشاريع المختلفة بتوفير منظومة 
خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي 
مما يشجع الجميع للاستثمار في 
ا أن الاقتصاد 

ً
هذا الجانب، مضيف

الرقمي باقٍ بفضل جائحة فيروس 
كـــورونـــا فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــبــح 
الــشــركــات تنظر إلى  أنـــواع  جميع 
الـــرقـــمـــنـــة بــشــكــل جــــــدي. وأضـــــاف 
«الــــجــــمــــيــــع فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
يستثمر في الاقتصاد الرقمي، مما 
يجعل كثيرا من الشركات لا تتجه 
نحو أسواق المال، لكون  الشركات 
الناشئة لديهم جهات كثيرة من 
التمويل، وتنتظر إلى حين ارتفاع 
قيمتها ومن ثم تتجه بشكل أكبر 

إلى أسواق المال». 
وفــــــــــي جــــلــــســــة «هــــــــــل يـــمـــكـــن 
تــــحــــمــــي مــن  لــــلاســــتــــثــــمــــارات أن 
الــــــجــــــائــــــحــــــة المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة؟» قـــــالـــــت 
الــدكــتــور ســارة الــثــاري مستشارة 
والرعاية  الحيوية  التكنولوجيا 
فــــي وزارة الاســتــثــمــار  الــصــحــيــة 
إن الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة كــالــذكــاء 
الصناعي والتعلم الآلــي العميق 
ساهمت فــي إيــجــاد حــلــول رقمية 
واســعــة وفــعــالــة، مــســتــشــهــدة بما 
حدث في لقاح كورونا وهو الذي 

فتح مجالات أوســع في استخدام 
التقنية لعلاج أمراض أخرى.

وأوضحت الثاري أنه تم بناء 
المنصة على منهجية ذات معرفة 
سابقة ومن ثم القدرة على تحسين 
تلك المنصة بالتطورات الجديدة، 
فإنها ستسمح بالاستجابة بشكل 
أســرع للتهديدات الجديدة، لافتة 
إلـــى أن التقنيات ســاعــدت بشكل 
كــبــيــر فـــي اســـتـــخـــدام طــــرق أخـــرى 
بــــاســــتــــخــــدام الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
مـــن تــمــكــين الـــرعـــايـــة الافــتــراضــيــة 

والمراقبة عن بعد.
وأكـــدت أن التقنيات الرقمية 
ا رئيسيا من نماذج  أصبحت جزء
الأعــــــمــــــال الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــشـــركـــات، 
وبالتالي تحسين سلسلة القيمة 
فـــي صــنــاعــة الأدويـــــــة والـــتـــجـــارب 
السريرية وبالتالي خروج المنتج 
النهائي، وهــو جانب من جوانب 
دفع الاستثمارات لمواجهة الأزمات.

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
فـــــريـــــدريـــــك كـــريـــســـتـــنـــســـن، نـــائـــب 
الرئيس التنفيذي في تحالف سي 
الــبــحــث  لــلــقــاحــات، إن  بـــي آي  آي 
والــتــطــويــر والابــــتــــكــــارات لا تـــزال 
مطلوبة، مشيراً إلى أن تجربة ما 
حدث في كورونا كان ثورة حقيقية 
فـــي الـــلـــقـــاحـــات المـــوجـــهـــة لــلــوبــاء، 
ولكن أيضاً هذه اللقاحات ساهمت 
في إيجاد التقنيات الجديدة في 

تصنيع اللقاح.
وأضـــــــــــاف «هــــــنــــــاك عــــــــدد مــن 
الدروس المهمة من هذه الجائحة، 
وهــــــي أن الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الأمـــــن 
الصحي العالمي والتدابير المضادة 
لــلأوبــئــة كــالــلــقــاحــات وتشخيص 
الأدويــــــة هـــي عــنــصــر لــلاســتــثــمــار 
في الأمــن القومي»، مؤكداً أنه في 
حال تفشى وباء جديد فإن العالم 

المــعــرفــة بكيفية  أصــبــح يملك مــن 
إيقافه في مساراته قبل أن يصبح 

كبيراً.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــطــــرقــــت جــلــســة 
«تغذية عقولنا: مستقبل الثقافة» 
إلى تقديرات اليونسكو وبرنامج 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي لــنــمــو 
الاقتصاد الإبداعي العالمي بمعدل 
٩ في المائة سنويًا و١٢ في المائة 

في العالم الناشئ، في الوقت الذي 
توظف الصناعات الثقافية عالمياً 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــتـــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٥ و٢٩ عــامًــا أكثر 
مــن أي قــطــاعــات، فــي الــوقــت الــذي 
شهد القطاع تحديات خلال فترة 

«كوفيد - ١٩».
وتـــــــحـــــــدث المـــــــشـــــــاركـــــــون بـــــأن 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

الثقافية الإبداعية بدأوا التحول من 
الاستجابة الحماسية إلى التنمية 
المستدامة عبر تحريك أداء القطاع 
مـــن خــــلال الــيــوتــيــوب واســتــخــدام 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع 
المــــعــــزز لــجــلــب الـــفـــن إلـــــى الـــنـــاس، 
وإنشاء أفلام موجهة بالكامل من 

خلال مكالمات زووم.
مــن جهته، كشف حامد فايز 
الثقافة في السعودية  نائب وزير 
الــــوزارة ستطلق أول مهرجان  أن 
لــلأفــلام الــدولــيــة فــي الــبــلاد خــلال 
الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الـــــوزارة لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة لمــدة 
١٠ سنوات مقبلة، لافتاً إلى وجود 
١٠٠ مشاركة ثقافية خلال الأشهر 

المقبلة.
فـــايـــز «فــــي عــــام ٢٠٢٢،  وزاد 
لدينا ٩٤٠ يومًا ثقافيًا مخططًا، 
ولـــــديـــــنـــــا ثــــــــلاث مــــكــــتــــبــــات عـــامـــة 
جـــديـــدة، فـــي حـــين تـــم تــجــديــد ١٠ 
مـــكـــتـــبـــات عــــامــــة، ولـــديـــنـــا بـــرامـــج 
تطوير قطاعية بمئات الملايين من 
الريالات إما تم إطلاقها أو سيتم 
يــشــمــل ١٠٠  إطــــلاقــــهــــا، وإن ذلـــــك 
لــقــطــاع  مــلــيــون دولار مــخــصــصــة 

السينما وحده». 
وتابع «ستتضاعف مساهمة 
الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــعـــــودي بــــأكــــثــــر مــــــن خــمــســة 
أضــعــاف وســيــتــم إنــشــاء أكــثــر من 

١٠٠ ألف فرصة عمل».
وفـــــي جـــانـــب مـــتـــصـــل، أكــــدت 
الأمـــيـــرة نــــورة بــنــت فــيــصــل مــديــر 
تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء، 
خلال مشاركتها في جلسة بعنوان 
«مــســتــقــبــل مــســتــدام لــــلأزيــــاء»، أن 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠) تــعــد  (رؤيـــــــــة 
الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء 
فــــي المـــمـــلـــكـــة مــــن تـــقـــدم مــلــحــوظ، 
مــوضــحــة أن هيئة الأزيــــاء لديها 
فـــريـــق يــعــمــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
تـــتـــعـــلـــق بـــــدعـــــم قـــــطـــــاع الأزيـــــــــــاء، 
وذلـــــك بـــوضـــع الأســـــس مـــن خــلال 
الــتــشــريــعــات والأطــــــر الــقــانــونــيــة، 
إبــــراز التنوع  الـــذي يضمن  الأمـــر 
الــذي يحظى  الثقافي فــي القطاع 
باهتمام ودعــم حكومي سيسهم 
فــي مــســاعــدة الــهــيــئــة عــلــى إيــجــاد 
الــتــي تساعدها  المــنــاســبــة  الــبــيــئــة 
على تمكين هذه الصناعة للوصول 

إلى العالم. 
وبــيــنــت مـــديـــر تــطــويــر قــطــاع 
الأزيــــــاء، أن الــنــســخــة الــقــادمــة من 
مــســتــقــبــل الأزيــــــــــاء فــــي ديــســمــبــر 
المــقــبــل ستشهد  (كــــانــــون  الأول) 
مــــشــــاركــــة مــتــخــصــصــين عــالمــيــين 
لــــلــــحــــديــــث عـــــــن قــــــطــــــاع الــــثــــقــــافــــة 
والاســــــــتــــــــدامــــــــة، وكــــــيــــــف لـــقـــطـــاع 
الأزيـــاء أن يضع الأطــر الأساسية 
فـــي المــنــظــومــة لــضــمــان المـــزيـــد من 

الاستدامة في المستقبل.

نمو اقتصادات الثقافة وازدهار الأزياء محاور طرحت في ختام مؤتمر مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)

عي سيارات إلى السعودية
ّ
محادثات لاستقطاب مصن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية 
السعودي بندر الخريف، عن أن العمل جار 
في الوقت الراهن على محادثات مع مُصنعي 

السيارات لتأسيس وجود في المملكة.
وأضــــاف الــخــريــف، بحسب مــقــابــلــة مع 
«بلومبرغ»، أن هناك مشروعين قيد التنفيذ 

الــســيــارات ويــجــري العمل  لشركات صناعة 
فــيــهــمــا حـــالـــيـــا؛ لــتــأســيــس وجـــــود صــنــاعــي 
أنــه تــم اختيار مدينة  فــي المملكة، موضحا 
الملك عبد الله الاقتصادية، غرب السعودية، 

كموقع لهذه المشاريع.
ولــفــت وزيــــر الــصــنــاعــة، إلـــى أن المملكة 
تــجــري أيــضــا مسحا جــيــولــوجــيــا؛ لتحديد 
الفوائد المعدنية المحتملة مع سعيها لتطوير 

صناعة التعدين.
وشــارك الخريف خلال فعاليات مؤتمر 
مـــبـــادرة الاســتــثــمــار حــيــث تـــطـــرق لمستقبل 
الصناعة والتعدين والوظائف المستقبلية 
النوعية، مشيرا إلى أن توفير نافذة للتواصل 
مـــع المــســتــثــمــريــن تــشــمــل جــمــيــع المــعــلــومــات 
والــــفــــرص المـــتـــاحـــة فـــي قـــطـــاعـــات الــبــرنــامــج 

المستهدفة من خلال منصة (دليل).

دعوة لتكثيف الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الذكية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي خـــتـــام فـــعـــالـــيـــات مـــبـــادرة 
الــريــاض  فـــي  مستقبل الاســتــثــمــار 
أمــــــــــــــس، أكـــــــــــد خـــــــــبـــــــــراء دولـــــــيـــــــون 
ومؤسسو شركات عالمية في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــرعــايــة الصحية 
الــرقــمــيــة، أن حــجــم الاســتــثــمــار في 
هــذا الــقــطــاع يــتــجــاوز الـــــ٣٦١ مليار 
دولار حول العالم، في وقت ما زال 
فيه ٥٠ في المائة من سكان الأرض 
بعيدين عــن خــدمــات هــذا القطاع، 
بينما تتسارع تكنولوجيا الرعاية 
الــصــحــيــة الـــرقـــمـــيـــة والــــروبــــوتــــات 

الصحية في النمو.
وشــــــــدد الــــخــــبــــراء الــــدولــــيــــون 
عــلــى ضــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

الـــحـــكـــومـــات مــــع الـــقـــطـــاعـــات ذات 
الصلة بالرعاية الصحية الرقمية، 
لإحداث قفزات في مستقبل التقنية 
الصحية، مؤكدين على دور شركات 
التأمين الصحي في لعب دور كبير 
فــــي إيــــصــــال الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
إلـــى أكــبــر قــطــاع مــن المــعــنــيــين بها، 
وتــعــزيــز خــدمــة المستهلك النهائي 

لــتــقــلــيــل تــكــلــفــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
تـــطـــويـــر أدوات  بـــأهـــمـــيـــة  مـــقـــريـــن 
ونماذج الرعاية الصحية الحالية، 
لمواجهة الأزمات الصحية وانحسار 

الأمراض المستعصية.
ولفت الخبراء إلى أن الكثير من 
أدوات الخدمات الصحية وصناعة 
الــــقــــطــــاع تـــغـــيـــرت وبـــــاتـــــت تــعــتــمــد 

الروبوتات الصحية الرقمية، غير 
الــوضــع الرقمي  أنهم يعتقدون أن 
ليس كافيا لوحده لإيصال الخدمة 
لمستحقيها، مــؤكــديــن عــلــى زيـــادة 
ــــــى مــــزيــــد مـــــن تــطــويــر  الــــحــــاجــــة إل
أدوات التشخيص وتــعــزيــز خدمة 
الــنــهــائــي لتقليل تكلفة  المــســتــهــلــك 

الرعاية الصحية.

وأمـــن المــشــاركــون فــي الجلسة 
عــــلــــى تــــطــــويــــر بـــــنـــــوك الــــبــــيــــانــــات 
والمــــعــــلــــومــــات الـــصـــحـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة 
لمــزيــد مــن تــطــويــر تشغيل الأدوات 
والمـــــعـــــدات إلـــــى تــــبــــادل المــعــلــومــات 
وتـــوفـــيـــر حـــلـــول لـــلأطـــبـــاء بــتــعــزيــز 
الــــــقــــــدرات وضــــــخ الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
يحتاجونها لمساعدتهم في اتخاذ 

القرارات الصحية المطلوبة، فضلا 
قـــدرات النظام الصحي  عــن تمكين 
من لعب دوره المنوط به بسرعة أكبر 

وبتكلفة أقل.
الــــــخــــــبــــــراء أن أزمـــــــة  وشـــــــــــدد 
جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا حــــولــــت بــعــض 
الــتــحــديــات إلــــى فــــرص حــقــيــقــة في 
عــالــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــرقــمــيــة، 

وإعداد الأطباء الرقميين، من خلال 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار فــي الابــتــكــارات 
الطبية، وإطلاق البنوك المعلوماتية 
الرقمية، للإسهام في تحقيق أكبر 

قدر من الرعاية الصحية.
وتــوقــع المــشــاركــون فــي جلسة 
حــول مستجدات الرعاية الصحية 
الرقمية، أن ينمو القطاع في منطقة 

الــخــلــيــج وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــمــعــدل 
المـــــائـــــة بــحــلــول  فـــــي  ســــنــــوي ١٠٫٨ 
نهاية العام الجاري، في ظل توافر 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــواعـــدة 
الــتــي تعمل بمجال  للتكنولوجيا 
الــرعــايــة الطبية التقنية، مؤكدين 
أن الاســتــمــرار فــي هـــذا الاتــجــاه لن 
يــتــوقــف. وشــــــددوا عــلــى أن تشهد 
الــتــي تعمل في  الــشــركــات الناشئة 
قطاع الرعاية الصحية، بما يزيد 
مـــن تــطــويــر تــقــانــة الــتــشــخــيــصــات 
الــــصــــحــــيــــة المـــــــدفـــــــوعـــــــة بـــــالـــــذكـــــاء 
الاصطناعي، ومراقبة الكومبيوتر 
لـــلـــرعـــايـــة الأســــاســــيــــة والــعــمــلــيــات 
يــتــم تقديمها في  الــتــي  الــجــراحــيــة 
الموقع باستخدام الروبوتات التي 

يتم التحكم فيها عن بعد.

توقيع أول اتفاقية اندماج بين شركات وساطة التأمين في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار 
المــنــتــهــي أمــــس، شــهــد قــطــاع الــتــأمــين أول 

اتفاقية اندماج بين الشركات المتخصصة 
فــي وســاطــة التأمين، حيث وقعت شركتا 
شركة عبد اللطيف جميل للسيارات وشركة 
ستار كير لوساطة التأمين اتفاقية اندماج 

التأمينية  الــخــدمــات  لــتــعــزيــز  فـــي خــطــوة 
والإسهام في نمو سوق التأمين السعودي.

وقــــــــال رئــــيــــس «ســـــتـــــار كــــيــــر» تـــركـــي 
«الشرق الأوســط» إن الاتفاقية  لـ السديري 

تأتي في سياق توجه البنك المركزي لمنح 
جــــزء مـــن رؤيـــتـــه الاســتــراتــيــجــيــة لـــزيـــادة 
الملاءة المالية للشركات التأمينية، مضيفا 
«نسعى لتوسيع الشراكة لتصبح الشركة 

أكبر حجما في مجال التأمين بغية تعزيز 
خـــدمـــات الـــعـــمـــلاء والارتـــــقـــــاء بــالمــنــتــجــات 
التأمينية والعمل على استقطاب كــوادر 

وطنية مؤهلة ومدربة».
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اقتصاد

أميركا تعاني تباطؤاً اقتصادياً شديداً في الربع الثالث

بايدن يكشف الإطار الجديد لخطة الإنفاق «التاريخية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، أمس (الخميس)، عن الإطار 
الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق 
الــتــي خُفضت  الاجتماعي والبيئي 
قيمتها إلى النصف، وهو على «ثقة» 
بأن كل تيارات الحزب الديمقراطي 
ستدعمها، واضعاً بذلك حداً لتوتر 

استمر أسابيع.
وغــــرّد الــرئــيــس قــبــل أن يتوجه 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس: «بـــعـــد أشـــهـــر من 
المــــــفــــــاوضــــــات الــــصــــعــــبــــة والمـــكـــثـــفـــة 
تـــوصـــلـــنـــا إلـــــى اتــــفــــاق - إطــــــار أظـــن 
إقـــــــراره». وقــــال البيت  أن بــالإمــكــان 
الأبــيــض قبل ذلـــك: «الــرئــيــس بايدن 
بــأنــه إطـــار يمكن لمجلسي  على ثقة 

الكونغرس إقراره».
ودعــــــا بــــايــــدن الـــكـــونـــغـــرس فــي 
وقــت متأخر أمــس (الخميس)، إلى 
أن يقر «بــأســرع وقــت ممكن» خطة 
الاســتــثــمــار الاجــتــمــاعــي الــتــي باتت 
قــيــمــتــهــا ١٫٧٥ تــريــلــيــون دولار، أي 
نــصــف مــا كــانــت عــلــيــه فــي المــشــروع 
الأســـــاســـــي، عـــلـــى عـــقـــد مــــن الـــزمـــن. 
الــكــونــغــرس أيــضــاً أن  وينبغي على 
يــقــرّ خــطــة ثــانــيــة قيمتها تريليون 
إلـــــى تــحــديــث  تـــهـــدف  دولار أخــــــرى 

البنى التحتية في البلاد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، 
طلب عدم الكشف عن هويته: «يرى 
الرئيس أن الإطــار الجديد سيسمح 
له بالحصول على دعم ٥٠ سيناتوراً 
ديمقراطياً وسيحصل على موافقة 

مجلس النواب» أيضاً.
وشـــدد الــبــيــت الأبــيــض عــلــى أن 
بـــايـــدن اســتــمــع إلــــى «تــعــلــيــقــات كل 
الأطراف» و«تفاوض بحسن نية» مع 
عضوي مجلس الشيوخ الوسطيين 
جــــون مــانــشــين وكــيــرســتن سينيما 
وإدارة الكونغرس فضلاً عن «مروحة 

واسعة من أعضاء الكونغرس».
وفي غضون ذلك، نما الاقتصاد 
الأمــيــركــي بــأبــطــأ وتــيــرة خـــلال أكثر 
مــن عـــام فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
الحالي مع زيــادة الإصابات بمرض 
«كوفيد - ١٩»، وهــو ما فــرض المزيد 
مــن الــضــغــوط عــلــى ســلاســل الإمـــداد 
لـــنـــقـــص ســـلـــع مــثــل  الـــعـــالمـــيـــة وأدى 
الــســيــارات، الأمـــر الـــذي قــلــص إنــفــاق 

المستهلكين.

فــي  الـــــتـــــجـــــارة  وقــــــالــــــت وزارة 
تـــقـــديـــرات مــســبــقــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي أمـــس، إن الــنــاتــج المحلي 
زاد ٢٪ عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــي 
الثالث. وهــذا هو أبطأ معدل  الربع 
الــربــع الثاني مــن ٢٠٢٠ عندما  منذ 
واجـــه الاقــتــصــاد انكماشاً تاريخياً 
في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق 
العام بهدف مواجهة الموجة الأولى 

من جائحة «كورونا».
ونما الاقتصاد ٦٫٧٪ في الربع 
الــــثــــانــــي. وتـــســـبـــب تــفــشــي الــســلالــة 
المـــتـــحـــورة «دلــــتــــا» فــــي تـــفـــاقـــم عجز 
العمالة في المصانع والمناجم والموانئ 
واضــطــراب سلاسل الإمــــداد. وتوقع 
خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» 
آراءهم زيادة الناتج المحلي الإجمالي 

٢٫٧٪ في الربع الماضي. ونما إنفاق 
المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي 
النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 
٦٫١٪ بعد وتيرة نمو بلغت ١٢٪ في 
الربع الثاني من أبريل (نيسان) حتى 

يونيو (حزيران).
وانــــخــــفــــض عـــــــدد الأمـــيـــركـــيـــين 
المــتــقــدمــين لــلــحــصــول عــلــى طــلــبــات 
إعانة بطالة جديدة. ويتفق تحسن 
أوضـــــــــاع ســــــوق الـــعـــمـــل مـــــع تــقــريــر 
منفصل أصدرته وزارة العمل أمس، 
أظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول 
مـــــرة انــخــفــضــت عـــشـــرة آلاف طــلــب 
إلــى مستوى معدل لحساب عوامل 
ألفاً في الأسبوع  موسمية بلغ ٢٨١ 
المـــــاضـــــي، وهـــــو أقـــــل مـــســـتـــوى مــنــذ 

بايدن وبيلوسي في الكونغرس أمس (رويترز)منتصف مارس (آذار) ٢٠٢٠.

تشمل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

البنك الدولي يموّل سياسات التنمية المصرية بـ٣٦٠ مليون دولار
القاهرة: لمياء نبيل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي المصرية 
ومـــحـــافـــظ مــصــر لــــدى مــجــمــوعــة 
البنك الدولي، عن موافقة مجلس 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين لمــجــمــوعــة 
الــبــنــك الــدولــي عــلــى تــمــويــل إطــار 
ســيــاســات الــتــنــمــيــة لمــصــر بقيمة 
فــي  وذلـــــــك  دولار،  مـــلـــيـــون   ٣٦٠
إطــار الشراكة الاستراتيجية بين 
الـــجـــانـــبـــين، بـــهـــدف دعـــــم تــعــافــي 
الاقــتــصــاد المــصــري عقب جائحة 
«كـــــــــــورونـــــــــــا»، وتـــــعـــــزيـــــز الـــنـــمـــو 
الشامل والمستدام، ودفع الجهود 
الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية 
المستدامة من خلال تنفيذ العديد 

من الإجراءات الإصلاحية.
وأشـــــارت المـــشـــاط، فــي بــيــان، 
إلــــى أن إطـــــار تــمــويــل ســيــاســات 
الــبــنــك يأتي  أقـــره  الـــذي  التنمية، 
فــي إطــار تمويل إنمائي مُشترك 
بين البنك الدولي والبنك الآسيوي 
للاستثمار فــي البنية التحتية، 
يستهدف دعم الاقتصاد المصري 
والمــوجــة الثانية من الإصلاحات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، مـــــن خــــــلال ٣ ركـــائـــز 
أســاســيــة؛ هــي تعزيز الاســتــدامــة 
المالية، وتحفيز مشاركة القطاع 
الـــــخـــــاص فـــــي جــــهــــود الـــتـــنـــمـــيـــة، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــمـــكـــين الاقـــتـــصـــادي 
لـــــلـــــمـــــرأة.  وتـــســـتـــهـــدف الـــركـــيـــزة 
الأولــــى تــعــزيــز الاســتــدامــة المالية 
إدارة  الكلية، وتتضمن تحسين 
الـــشـــركـــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة مــن 
خــــلال تــعــزيــز الــشــفــافــيــة وإعـــــداد 
التقارير الخاصة بــهــا، وتحفيز 
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بــيــنــمــا تـــســـتـــهـــدف الـــركـــيـــزة 

القطاع  تحفيز مشاركة  الثانية 
الـــــخـــــاص فـــــي جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
مــن خـــلال دعـــم الــشــمــول الــرقــمــي 
ــــتــــجــــارة  والمــــــــالــــــــي، وتــــيــــســــيــــر ال
بالجمارك،  المتعلقة  والعمليات 
بهدف تحسين القدرة التنافسية 
لمــصــر وخـــلـــق وظـــائـــف بــالــقــطــاع 
إلـــى تعزيز  الـــخـــاص، بــالإضــافــة 
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
الــنــفــايــات، ما  إدارة  مــشــروعــات 

يضع الأساس لتنمية خضراء.
أما الركيزة الثالثة فتستهدف 
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، 
ودعـــــم الإصــــلاحــــات الــتــشــريــعــيــة 
والتنظيمية الحكومية التي تعزز 
المــرأة في القوى العاملة  مشاركة 
واعتماد الحكومة لمدونة وطنية 
لـــقـــواعـــد الـــســـلـــوك، لــتــعــزز الــنــقــل 
الآمن واللائق للنساء في السكك 

الحديدية.

الــــــــــوزيــــــــــرة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــــــدمــــــاً فــي 

ُ
الــــحــــكــــومــــة تــــمــــضــــي ق

استمرار الإصلاحات الاقتصادية 
والــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تـــعـــد جــــــزءاً لا 
يتجزأ مــن سعيها نحو تحقيق 
تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي مــــرن وشــامــل 
ومـــــســـــتـــــدام، يـــمـــكّـــن الــــــدولــــــة مــن 
الــصــدمــات المستقبلية،  مــواجــهــة 
ويحفّز المساعي الهادفة لتحقيق 
رؤية التنمية الوطنية التي تتسق 

مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة ٢٠٣٠، مضيفة أن هذا 
المشروع هو الأول من مشروعات 
الــدولــي فــي منطقة الشرق  البنك 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، الــذي 
يــرتــكــز فــي مـــحـــاوره عــلــى تعزيز 
دور المرأة المصرية لدعم جهودها 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
مــن ناحيتها، علّقت مارينا 

ويـــــس، المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة لمصر 
واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، 
قائلة: «فخورون بمشاركتنا في 
دعــــم جـــهـــود الــحــكــومــة المــصــريــة 
والإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة لإعــــادة 
الــبــنــاء بــشــكــل أفـــضـــل، مـــن خــلال 
هذا التمويل وغيره الكثير. أحد 
الأهــداف الرئيسية لهذه العملية 
هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولاً 
ومــرونــة فــي مــواجــهــة الــصــدمــات 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن خــــلال مــواجــهــة 
التحديات الهيكلية طويلة الأجل 

وتعزيز تمكين المرأة».
وأثـــــــنـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الـــــدولـــــي عـــلـــى الإجــــــــــــراءات الــتــي 
اتــــخــــذتــــهــــا مــــصــــر والإجــــــــــــــراءات 
الـــــســـــريـــــعـــــة لمــــــواجــــــهــــــة جـــائـــحـــة 
كـــورونـــا، فــضــلاً عــن الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــتــي 
تـــــــم تــــنــــفــــيــــذهــــا لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــن 
تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية 
الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح 
الــتــي حافظت  القليلة  الــــدول  مــن 
عـــلـــى نـــمـــو إيـــجـــابـــي خـــــلال فــتــرة 
الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ 

عام ٢٠١٦.
بـــالـــذكـــر أن مــحــفــظــة  جــــديــــر 
الـــتـــعـــاون الإنـــمـــائـــي الـــجـــاريـــة مع 
الــدولــي تضم ١٨ مشروعاً  البنك 
فـــي قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، تتضمن 
الــــتــــعــــلــــيــــم والــــــصــــــحــــــة والــــنــــقــــل 
والتضامن الاجتماعي والبترول 
والإســــــكــــــان والـــــصـــــرف الــصــحــي 
والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 
بـــهـــدف دعـــم  مـــلـــيـــار دولار،   ٥٫٨
الـــدولـــة لتحسين معيشة  جــهــود 
المواطنين وتحقيق رؤية التنمية 

المستدامة ٢٠٣٠.

أول مشروع للبنك الدولي بالشرق الأوسط يرتكز في محاوره على تعزيز دور المرأة المصرية (رويترز)

بداية ساكنة لسلسلة اجتماعات 
البنوك المركزية الكبرى

فرانكفورت - طوكيو: 
«الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــدأت، أمــــــــــــــس، ســـلـــســـلـــة 
مرتقبة مــن الاجــتــمــاعــات المهمة 
للبنوك المــركــزيــة الــكــبــرى، وذلــك 
بـــاجـــتـــمـــاعـــين لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي وبنك اليابان، واللذان 
القائمة  أبقيا على سياستهما 
تـــــرقـــــبـــــاً لمــــــزيــــــد مـــــــن المـــــــؤشـــــــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة... فـــي حـــين يــركــز 
المــســتــثــمــرون بــشــكــل أكـــبـــر على 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأميركي) في الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
أبقى البنك المركزي الأوروبي 
عــلــى مـــعـــدل الـــفـــائـــدة عــنــد أدنـــى 
مستوى على الإطلاق يبلغ صفر 
في المائة، كما أبقى على سياسة 
التخفيف النقدي على الرغم من 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم. وقـــال 
الــبــنــك، إنـــه بــالــنــســبــة لإجــــراءات 
مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا، فإنه 
تــنــفــيــذ عمليات  فـــي  «ســيــســتــمــر 
شــــــراء الأصـــــــول وفـــقـــاً لــبــرنــامــج 
الـــــشـــــراء الـــــطـــــارئ حـــتـــى نــهــايــة 

مارس (آذار) ٢٠٢٢ على الأقل».
مـــــن غــــيــــر المــــتــــوقــــع صـــــدور 
بيانات بشأن السياسة النقدية 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لاتـــخـــاذ الـــقـــرار بــالــبــنــك. وكــانــت 
رئيسة البنك كريستين لاغــارد، 
قد أوضحت، أن مستقبل برنامج 
الـــشـــراء الـــطـــارئ، الــــذي يشتري 
ــــقــــطــــاعــــين الــــخــــاص  ســــــنــــــدات ال
والـــعـــام، لـــن يــتــم تــحــديــده حتى 
اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الـــحـــاكـــم فــي 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

بـــرنـــامـــج  إلـــــــى أن  ويــــــشــــــار 
الشراء الطارئ، الذي تم تدشينه 
فـــي مـــــارس ٢٠٢٠ عــنــدمــا بـــدأت 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، يــــهــــدف إلـــى 
تعزيز اقتصاد الكتلة الأوروبية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى صــــــد تـــهـــديـــد 
انخفاض التضخم. ولكن معدل 
التضخم ارتفع إلى ٣٫٤ في المائة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي على 
أساس سنوي، ليرتفع عن الهدف 
المــحــدد مــن قبل البنك هــو ٢ في 

المائة.
وبدوره، أبقى البنك المركزي 
الياباني على سياسة التحفيز 
النقدية، كما خفض من توقعاته 
للنمو خلال العام المالي الحالي، 
حيث أدت القيود على الإمدادات 
إلى انخفاض الإنتاج والصادرات 

في ظل ضعف الاستهلاك.
وقــــد صـــــوّت مــجــلــس الــبــنــك 
بـــقـــيـــادة هـــاروهـــيـــكـــو كــــــــورودا، 
الــخــمــيــس، لــصــالــح الإبــقــاء على 
معدل الفائدة عند سالب ٠٫١ في 
الــحــســابــات الحالية  المــائــة عــلــى 
الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــهـــا المـــؤســـســـات 

المالية في البنك المركزي.
وتوقع البنك انخفاض النمو 
الاقتصادي للعام الحالي إلى ٣٫٤ 
في المائة، مقارنة بنسبة ٣٫٨ في 
المائة في توقعاته السابقة، في 
حين رفع من توقعاته للنمو خلال 
العام المقبل من ٢٫٧ في المائة إلى 
٢٫٩ فــي المـــائـــة. وبــالــنــســبــة لعام 
٢٠٢٣، توقع البنك نمو الاقتصاد 
بــنــســبــة ١٫٣ فــــي المــــائــــة. وأبـــقـــى 
الــبــنــك عــلــى تــوقــعــاتــه للتضخم 
المــالــي المقبل عند ٠٫٩ في  للعام 
المائة، وبالنسبة لعام ٢٠٢٣ عند 

١ في المائة.

بكين بحثت مع واشنطن مراقبة السوق المالية

«تشاينا تيليكوم» الصين تدين «القمع» الأميركي لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــرت بــكــين، الــخــمــيــس، أن 
حــظــر الـــولايـــات المــتــحــدة «تــشــايــنــا 
تيليكوم» في البلاد لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي «قمع خبيث لشركة 
أنــه سيُلحق  صينية»، مــحــذرة مــن 
ضــــــرراً بـــالـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن. 
وتـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــــين أكــبــر 
اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم عــلــى عــدد 
مــن الــجــبــهــات، بــمــا فــيــهــا الــتــجــارة 
وحــقــوق الإنـــســـان وقــضــيــة تــايــوان 

ووباء «كوفيد – ١٩».

وفي وقت سابق من الأسبوع 
الـــــجـــــاري، أمــــــرت واشـــنـــطـــن شــركــة 
«تشاينا تيليكوم أميريكاز» بوقف 
خـــدمـــاتـــهـــا فــــي غـــضـــون ٦٠ يـــومـــاً، 
منهية قرابة ٢٠ عاماً من العمليات 
في البلاد، ما أدى إلى خلق ضغط 
إضافي على العلاقات بين القوتين. 
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية 
الأميركية إن «ملكية شركة تشاينا 
تـــيـــلـــيـــكـــوم وإدارتــــــــهــــــــا مـــــن جـــانـــب 
الحكومة الصينية، تثيران أخطاراً 
كــبــيــرة عــلــى الأمـــن الــقــومــي وإنــفــاذ 

القانون».

لكن بكين رفضت هذه الخطوة 
باعتبارها «تعميماً لمفهوم الأمــن 
الــقــومــي وإســـــاءة اســتــخــدام الــقــوة 
الـــوطـــنـــيـــة وقـــمـــعـــاً خــبــيــثــاً لــشــركــة 
صينية دون أساس من الحقائق». 
وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة 
شو يوتينغ، في تصريح صحافي، 
فــــريــــق الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــجــــارة  إن 
الصيني «قدّم احتجاجات شديدة» 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وأن بكين 
أعربت عن قلقها الشديد بشأن ما 

حدث.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات 

من إجراء نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني ليو هي ووزيـــرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جانيت يلين مناقشات 
تجارية عبر مكالمة بتقنية الفيديو 
اســتــمــرت ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، 
«براغماتية  بأنها  وصفتها بكين 
وصادقة وبناءة»... لكن شو قالت، 
الخميس، إن إعلان واشنطن «قوض 

مناخ التعاون» بين الجانبين.
وقالت شو إن ليو ويلين تبادلا 
خلال المناقشات وجهات النظر حول 
مــراقــبــة الــســوق المــالــيــة والــتــعــاون، 
فــي إطـــار مجموعة العشرين، كما 

بحثا النمو الاقتصادي والتضخم 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار المـــــــالـــــــي وســـــلاســـــل 

التوريد.
وأكـــــدت شـــو مـــجـــدداً أن إلــغــاء 
الــتــعــريــفــات الإضـــافـــيـــة يـــصـــبّ في 
مصلحة المستهلكين والمنتجين في 
كلا البلدين، كما أنه مفيد لانتعاش 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وأشــــــارت إلــى 
تــبــقــى منفتحة إزاء أي  الــصــين  أن 
اتــصــالات بــين وزيـــر الــتــجــارة وانــغ 
وينتاو ونظيرته الأميركية جينا 

ريموند.
وفــــــي إطــــــــار الـــضـــبـــط المــــالــــي، 

تــنــضــم مــديــنــة بــكــين إلــــى بــرنــامــج 
الــقــضــاء على  تجريبي يــهــدف إلــى 
كــل مــا يسمى «الـــديـــون الحكومية 
المستترة»، مــا يؤكد حملة الصين 
الــعــمــيــقــة لــتــحــســين المــالــيــة الــعــامــة 

وتقليل المخاطر.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
الخميس، أن مجلس الدولة، الذي 
يـــعـــادل مــجــلــس الــــــوزراء الــصــيــنــي، 
وافـــــــــق عــــلــــى انــــضــــمــــام بــــكــــين إلــــى 
التجربة، وفقاً لأشخاص مطلعين 
طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم 
لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً. 

وأعــلــنــت مــديــنــة شــنــغــهــاي وإقــلــيــم 
جــوانــغــدونــغ جــنــوبــي الــصــين بــدء 

التجارب بهما بالفعل.
المـــالـــيـــة عــلــى  تـــــرد وزارة  ولـــــم 
الـــفـــور عــلــى طــلــب مـــن «بــلــومــبــرغ» 
عبر الفاكس للتعليق. ويشار إلى 
الــديــون المستترة، أو الاقــتــراض  أن 
خـــــارج المـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة الـــذي 
يــــحــــمــــل ضـــــمـــــان ســــــــــداد حـــكـــومـــي 
ضــــمــــنــــي، طـــــالمـــــا شـــكـــلـــت تـــهـــديـــداً 
المــالــي للصين، ويرجع  لــلاســتــقــرار 
ذلــك جزئياً إلــى عــدم وضــوح حجم 

الديون بالفعل.

ورفعت السلطات تصنيف هذه 
المشكلة لتصبح قضية «أمن قومي» 
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الــــعــــام، 
مشيرة إلى تصميم أكبر للحد من 
الإقــــراض غــيــر المــنــظــم. ولـــم يكشف 
جوانغدونغ أو شنغهاي عن كيفية 
تحقيق الهدف، لكن في وقت سابق 
مـــن هــــذا الــشــهــر أصــــــدرت حــكــومــة 
الإقليم خمسة سندات إعادة تمويل 
لجمع ٧٥ مليار يــوان (١١٫٧ مليار 
دولار). وجـــاء فــي إعـــلان الإصـــدار 
أنه سيتم استخدام العائدات لسداد 

ديون قائمة.

فرنسا تحتجز سفينة بريطانية وتغرّم أخرى رفضت تفتيشها

اشتعال أزمة تراخيص الصيد على ضفتي المانش
باريس: «الشرق الأوسط»

احتجزت فرنسا يوم الخميس 
ســفــيــنــة صـــيـــد بــريــطــانــيــة دخــلــت 
مياهها الإقليمية دون ترخيص، 
وأصــدرت تحذيراً شفهياً لسفينة 
ثـــانـــيـــة، وســــــط خــــــلاف مــــريــــر بــين 
البلدين على حق الدخول لمناطق 
الصيد بعد خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــبـــــحـــــار 
الفرنسية، أنيك جيراردان، لإذاعة 

«لـــيـــســـت حــــربــــاً...  تــــي إل»:  «آر 
ولـــكـــنـــهـــا مـــــعـــــركـــــة». وأوضــــحــــت 
جـــيـــراردان فــي تــغــريــدة أن إحــدى 
السفينتين احتُجزت أثناء الصيد 
الــــســــين دون حـــيـــازة  فــــي خـــلـــيـــج 
التراخيص اللازمة. وتابعت أنه 
جرى تحويل السفينة إلى ميناء 
«لو هافر»، واحتجزتها السلطات 
القضائية، كما صودرت الحمولة 
الــتــي كــانــت عــلــيــهــا، مــضــيــفــة أنــه 
سيستمر احتجاز السفينة لحين 
دفع مبلغ مالي. كما أشــارت إلى 

أن قــبــطــان السفينة قــد يتعرض 
لعقوبات، وأكملت أنه جرى تغريم 
السفينة الأخــرى لرفضها عملية 

التفتيش.
وغـــضـــبـــت فـــرنـــســـا مــــن رفـــض 
بــريــطــانــيــا مــنــح صــيــاديــهــا الــعــدد 
الــكــامــل مــن تــراخــيــص الــصــيــد في 
المياه البريطانية الذي تقول فرنسا 
إنــه مكفول لها، وأعــلــنــت، أول من 
أمس الأربعاء، إجــراءات انتقامية 
إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات 

بهذا الخصوص.

وقالت باريس إنها ستبدأ؛ من 
٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فــــي تــكــثــيــف عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
الــــحــــدوديــــة والــتــفــتــيــش الــصــحــي 
على البضائع الآتية من بريطانيا، 
مما يزيد من المعاناة الاقتصادية 
في بريطانيا التي تعاني بالفعل 
من نقص العمالة وارتفاع أسعار 

الطاقة قبل أعياد الميلاد.
وتشمل تلك التدابير «فحوصاً 
جــمــركــيــة وصــحــيــة منهجية على 
الــتــي يــجــري إحضارها  المنتجات 

إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات 
البحرية»، حسبما أعلن المتحدث 
باسم الحكومة الفرنسية، غابريال 
أتال، للصحافيين. وتدرس حكومة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
كذلك جولة ثانية من العقوبات لا 
تستبعد مــراجــعــة صــادراتــهــا من 

الكهرباء إلى بريطانيا.
ويــمــكــن لإجـــــــراءات التفتيش 
الــفــرنــســيــة أن تــبــطــئ  الــجــمــركــيــة 
بــشــكــل كــبــيــر الـــتـــجـــارة مــــن وإلــــى 

زادت سخونة معركة تراخيص الصيد بين باريس ولندن عقب احتجاز الأولى سفينة صيد أمس (أ.ب)المملكة المتحدة. 
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ASHARQ AL - AWSAT

٤ جوانب في اهتمام الوالدين بسلامتهم وصحتهم

 «كوفيد ـ ١٩» وعودة الأطفال إلى المدرسة
الرياض: د. عبير مبارك*

عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن جـــوانـــب 

الاهـــــتـــــمـــــام الــــصــــحــــي بــــالأطــــفــــال 

والمراهقين مع العودة للمدرسة، 

يجدر أن يكون الأمر مفعماً بالأمل 

والــــســــعــــادة، ومــفــعــمــاً بــالــنــشــاط 

والـــــطـــــمـــــوح، كــــمــــا يــــكــــون أيـــضـــاً 

مفعماً بالحرص على السلوكيات 

الصحية.

وضــــمــــن مـــقـــالـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان 

«الـــــعـــــودة إلـــــى المـــــدرســـــة: أســئــلــة 

وأجـــــوبـــــة لـــلـــوالـــديـــن» الــــصــــادرة 

الــحــالــي،  فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب) 

أفـــــــادت مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 

لــلإجــابــة عــن ســــؤال: «كــيــف أقــوم 

بـــــــإعـــــــداد طـــفـــلـــي لــــلــــمــــدرســــة؟»، 

ـــر طفلك بكل الأشــيــاء 
ّ
قــائــلــة: «ذك

الممتعة والمثيرة التي ستجلبها 

العودة إلــى المــدرســة، مثل قضاء 

الوقت مع أصدقائهم ومعلميهم 

وأنشطتهم. وتــحــدث عــن أفضل 

آمــنــاً ضــد (كوفيد  الــطــرق للبقاء 

.«(١٩ -

وخلال فترة جائحة «كوفيد 

- ١٩»، تعلم الأطــفــال والمراهقون 

كيفية الاعــتــمــاد على النفس في 

بــالــصــحــة الشخصية،  الاهــتــمــام 

وفهموا دواعي سلوكيات الوقاية 

عدية، وأن ممارسة 
ُ
من الأمراض الم

ذلك يجدر أن يكون شيئاً عفوياً 

وملازماً للمرء في أي مرحلة من 

دركون 
ُ
مراحل العمر. وهم اليوم ي

كــــثــــيــــراً أهــــمــــيــــة تــــلــــك الــــجــــوانــــب 

ويــــحــــرصــــون عـــلـــى مــمــارســتــهــا 

لضمان العودة الآمنة للدراسة مع 

زملائهم الطلاب، ولحماية النفس 

والغير من أي اضطرابات صحية.

ولــــكــــن ســـلـــوكـــيـــات الـــوقـــايـــة 

عدية ليست هي 
ُ
الم مــن الأمـــراض 

الـــجـــانـــب الـــصـــحـــي الـــوحـــيـــد فــي 

مساعدة الأطفال والمراهقين على 

التفوق والنجاح خلال تحصيلهم 

التعليمي، وفي مساعدتهم كذلك 

بــالاســتــمــتــاع والمــــــرح فـــي قــضــاء 

الوقت مع زملائهم في المدرسة، 

وفي بناء شخصاياتهم المعتمدة 

عــلــى الــنــفــس، بـــل مـــع ســلــوكــيــات 

عدية ثمة 
ُ
الوقاية من الأمراض الم

أيـــضـــاً جــــوانــــب نــفــســيــة وبــدنــيــة 

صحية تعين الطلاب على تحقيق 

تلك الغايات.

دعم الوالدين

وهـــــذه الـــجـــوانـــب الــصــحــيــة، 

يــقــع الــعــبء فيها عــلــى الــوالــديــن 

وبقية أفراد الأسرة، وعلى الطالب 

نفسه. وهي تشمل:

دعـــــــم الـــــوالـــــديـــــن الـــصـــحـــي: 

وأولـــــى خـــطـــوات دعــــم الــوالــديــن 

بـــطـــريـــقـــة إيــــجــــابــــيــــة، الاهـــتـــمـــام 

الــلــقــاح. وهــو إحـــدى أهم  بتلقي 

خـــطـــوات الـــوقـــايـــة، إضـــافـــة إلـــى 

الــــخــــطــــوات الــــوقــــائــــيــــة الأخــــــرى 

مـــــن انــــتــــقــــال عــــــــدوى الأمــــــــراض 

الــفــيــروســيــة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي 

بالعموم. وما يساعد في نجاح 

الأمر أن يكون الوالدان والإخوة 

مــن مكتملي  المــنــزلــيــة  والــعــمــالــة 

التحصين بتلقي جرعتي اللقاح، 

ن بالجملة بيئة مجتمعية 
ّ

كو
ُ
ما ي

نة وآمــنــة. ويــجــدر تلقيح 
ّ

حص
ُ

م

الأطفال بعمر ١٢ سنة وما فوق، 

بتلقيهم جرعتين منه.

وتــحــت عــنــوان «كــيــف يمكن 

للوالدين المشاركة»، تفيد المراكز 

الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 

بـــأن   ،(CDC) والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا

الأبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة تـــظـــهـــر أن 

مــــشــــاركــــة الـــــوالـــــديـــــن بــــقــــوة فــي 

ــنــتــج 
ُ
مــتــابــعــة تــعــلــيــم أطــفــالــهــم ت

طــلابــاً يتصرفون بشكل أفضل، 

ويحصلون على درجــات أفضل، 

ويعملون اجتماعياً بشكل أفضل.

إلــى أهمية مساعدة  وتشير 

الــطــفــل فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــوتــر 

بطريقة صحية بقولها: «يمكن 

أن يــســاعــدك التعامل مــع التوتر 

بــهــدوء وثــقــة عــلــى تــقــديــم أفضل 

دعم لطفلك وجعله أكثر مرونة». 

وتوضح ذلك في كيفية مساعدة 

الأطـــــفـــــال عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم قـــائـــلـــة: 

«يـــتـــفـــاعـــل الأطــــفــــال والمـــراهـــقـــون 

جزئياً مع ما يرونه من البالغين 

مـــــن حــــولــــهــــم. عــــنــــدمــــا يــتــعــامــل 

الوالدين مع (كوفيد - ١٩) بهدوء 

وثقة، يمكنهم تقديم أفضل دعم 

لأطــفــالــهــم. ويــمــكــن لــلــوالــديــن أن 

يكونوا أكثر طمأنة للآخرين من 

حــولــهــم، خصوصاً الأطــفــال، إذا 

كــانــوا مستعدين بشكل أفــضــل. 

والـــحـــد مـــن تــعــرضــهــم للتغطية 

الإخــبــاريــة لــلــحــدث، لأن الأطــفــال 

سيئون تفسير ما يسمعونه 
ُ
قد ي

ويــمــكــن أن يــخــافــوا مـــن شــــيء لا 

يفهمونه».

ويــــجــــدر اهـــتـــمـــام الـــوالـــديـــن 

بـــتـــزويـــد أبــنــائــهــم بــمــســتــلــزمــات 

الـــــــوقـــــــايـــــــة الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة: مـــثـــل 

الـــكـــمـــامـــات و«الــــجــــل» الــكــحــولــي 

الــــجــــيــــبــــي، حــــســــب ســــــن الـــطـــفـــل 

وقــــدرتــــه عــلــى الاســـتـــفـــادة منها 

واســتــيــعــابــه لأهــمــيــتــهــا وكيفية 

استخدامها. وتوفير مستلزمات 

الــتــي تغنيه  الــطــالــب الشخصية 

لــلأدوات من الغير  عن الاحتياج 

في المدرسة.

سلوكيات صحية

الــتــغــذيــة الــيــومــيــة الــجــيــدة. 

ودور الـــــوالـــــديـــــن مـــــحـــــوري فــي 

تحقيق الاهتمام والــحــرص على 

تلقي الأطفال والمراهقين للتغذية 

الــجــيــدة. وهـــي الــغــنــيــة بــالــفــواكــه 

والخضار والأطعمة البروتينية 

كــالــبــيــض والــلــحــوم الــخــالــيــة من 

الــــشــــحــــوم، ومـــشـــتـــقـــات الألــــبــــان، 

والــحــبــوب الكاملة غير المقشرة، 

واســــتــــخــــدام الـــــدهـــــون الــصــحــيــة 

فــي عمليات الــطــهــو. إضــافــة إلــى 

تناول وجبات الطعام الرئيسية 

والــوجــبــات الخفيفة فــي أوقاتها 

الطبيعية وبمكونات صحية في 

كمية طاقة السعرات الحرارية وفي 

تنوع المنتجات الغذائية الصحية.

وتــــنــــبــــه المـــــــصـــــــادر الـــطـــبـــيـــة 

إلــــى أن وجــبــة الإفـــطـــار يــجــب أن 

تحتوي على النشويات والفواكه 

والـــبـــروتـــيـــنـــات والــــخــــضــــراوات، 

حيث تساعد فــي زيـــادة النشاط 

والــــتــــحــــصــــيــــل الــــعــــلــــمــــي، لأنـــهـــا 

ـــمـــد الــجــســم بــالــعــنــاصــر 
ُ
وجـــبـــة ت

التي يحتاجها الطالب قبل بدء 

ســــاعــــات الـــتـــركـــيـــز الــــذهــــنــــي فــي 

التحصيل العلمي. ويجب تعويد 

الــطــلــبــة عــلــى تــنــاول الإفـــطـــار في 

إلــى المدرسة.  الــذهــاب  المنزل قبل 

ويــــفــــضــــل تـــــنـــــوع إعـــــــــــداد طـــعـــام 

الإفطار قدر الإمكان مع الحرص 

على الاحتفاظ بالقيمة الغذائية. 

كـــمـــا أن تــــنــــاول وجــــبــــة الإفــــطــــار 

يساعد الطلبة في تنظيم أوقات 

تناول الوجبات الثلاث اليومية. 

وعند إهمال تناول وجبة الإفطار 

فإنه يصبح أكثر عرضة للسمنة، 

والــــشــــعــــور بـــالـــخـــمـــول، وســـرعـــة 

الإحساس بالتعب، وقلة الرغبة 

فـــي الــــدراســــة، وقــلــة الاســتــيــعــاب 

والـــتـــفـــاعـــل الــــذهــــنــــي والإجــــهــــاد 

العقلي.

كـــمـــا يــنــصــح بـــتـــنـــاول كـــأس 

مـــاء عــنــد الاســتــيــقــاظ مــن الــنــوم، 

والـــــحـــــرص عـــلـــى تــــنــــاولــــه خـــلال 

مـــــمـــــارســـــة الـــــنـــــشـــــاط المــــــدرســــــي. 

ويــنــصــح بــاقــتــنــاء قـــــــارورة المـــاء 

القابلة لإعــادة التعبئة  المدرسية 

وإغلاقها بإحكام، ما يساعد في 

الــتــذكــيــر بــشــرب المــــاء بــاســتــمــرار 

وبمصاريف أقل.

 النوم الليلي الكافي. 

وفــــق مـــا تــشــيــر إلـــيـــه المـــراكـــز 

الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 

والوقاية منها (CDC)، فإن الطفل 

ما بين عمر ٣ و٥ سنوات يحتاج 

إلــــى ١٠ : ١٣ ســـاعـــة نــــوم كـــل ٢٤ 

ساعة (بما فيها القيلولة أثناء 

النهار). والطفل في سن المدرسة 

مـــن ٦ إلــــى ١٢ ســنــة يــحــتــاج إلــى 

٩ : ١٢ ســاعــة نـــوم (بــمــا فــي ذلــك 

القيلولة). وفــي سن المراهقة من 

١٣ إلــى ١٨ سنة، يحتاج إلــى ٨ : 

١٠ ســاعــات نـــوم لــكــل ٢٤ ســاعــة. 

وتضيف: «على الرغم من أهمية 

مــقــدار الــنــوم الـــذي تحصل عليه 

كل يوم، فإن نوعية النوم الجيدة 

ضــروريــة أيضاً. ويمكن تحسين 

جــــودة الـــنـــوم مـــن خــــلال تحسين 

عادات النوم».

وتــحــت عــنــوان «هـــل يحصل 

أطــــفــــالــــك عــــلــــى قــــســــط كــــــــافٍ مــن 

النوم؟»، تضيف المراكز الأميركية 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها 

قائلة: «هــذه النصائح للوالدين 

فـــي مــســاعــدة الــطــفــل عــلــى الــنــوم 

الجيد:

- قـــم بــتــعــيــين أوقــــــات الــنــوم 

والاستيقاظ في الوقت نفسه كل 

يــوم، بما فــي ذلــك عطلات نهاية 

الأسبوع.

- حـــافـــظ عـــلـــى غـــرفـــة الـــنـــوم 

هادئة ودرجة حرارة مريحة.

بـــــــــــإزالـــــــــــة الأجــــــــهــــــــزة  قـــــــــم   -

الإلكترونية من غرفة النوم.

الأطــــــفــــــال  أن  مـــــــن  تــــــأكــــــد   -

نـــشـــيـــطـــون أثــــنــــاء الــــنــــهــــار حــتــى 

يتمكنوا من النوم في الليل.

- كـــــن أنــــــت نــــمــــوذجــــاً جـــيـــداً 

لسلوكيات النوم أمام الأطفال.

- قراءة قصة قبل النوم.

- أطفئ الأنوار وقت النوم».

الــريــاضــة البدنية.  مــمــارســة 

والــــــوالــــــدان بــإمــكــانــهــم مــســاعــدة 

الطفل والمــراهــق فــي العثور على 

الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة المــنــاســبــة 

لــهــم، والمـــكـــان المـــلائـــم لمــزاولــتــهــا. 

ويقول المتخصصون الصحيون 

فــي «مــايــو كــلــيــنــك»: «أتــريــد منح 

طفلك بداية متقدمة للياقة بدنية 

ر في رياضات الأطفال 
ِّ
دائمة؟ فك

والأنــــــشــــــطــــــة الــــبــــدنــــيــــة الأخــــــــرى 

 
َ
المـــخـــصـــصـــة لــــلأطــــفــــال. بـــدعـــمـــك

 
ْ
 احـــتـــمـــال لأن

َ
 هـــنـــاك

َ
وتــشــجــيــعــك

 الرياضات اهتمام 
ُ

جذب بعض
َ
ت

طــــفــــلــــك. أشـــــعِـــــل هـــــــذا الاهــــتــــمــــام 

عــــــن طـــــريـــــق اصـــــطـــــحـــــاب طــفــلــك 

للمناسبات الرياضية المحلية أو 

شــاركــه اهــتــمــامــاتــك الــخــاصــة في 

الرياضة والتمارين الرياضية».

وتــــــحــــــت عـــــــنـــــــوان «مـــــــراعـــــــاة 

الأنشطة الملائمة للفئة العمرية»، 

ظهر 
ُ
يضيفون: «من المحتمل أن ي

 ما لبعض الألعاب 
ً
طفلك تفضيلا

الـــريـــاضـــيـــة. فـــابـــدأ  أو الأنـــشـــطـــة 

مــن هــذه النقطة، مــع الــوضــع في 

الاعـــتـــبـــار دائـــمـــاً الــفــئــة الــعــمــريــة 

لطفلك ومــــدى نــضــجــه وقـــدراتـــه. 

وكــلــمــا تــقــدم الأطــفــال فــي العمر، 

تــطــورت قــــدرات الإبــصــار لديهم، 

ـــــــــدة انـــتـــبـــاهـــهـــم، واتـــســـاقـــهـــم 
ُ

وم

الــــحــــركــــي، ومــــــهــــــارات حــركــتــهــم 

الـــبـــدنـــيـــة. كـــمـــا يــصــبــحــون أكــثــر 

قـــــــدرة عـــلـــى اتــــبــــاع الإرشـــــــــــادات. 

وعند مقارنة الرياضات، ضع في 

اعتبارك ما يلي:

-   مــا مـــدى اســتــمــتــاع طفلك 

بالنشاط؟

-  هـــل هــــذه الـــريـــاضـــة تــؤكــد 

تــنــمــيــة المـــهـــارات المــنــاســبــة للفئة 

العمرية؟

- كـــيـــف يــمــكــنــنــي مـــســـاعـــدة 

طــفــلــي فــــي اســـتـــكـــشـــاف خـــيـــارات 

مختلفة ومجموعة متنوعة من 

الأنشطة؟».

وتشمل الرياضات والأنشطة 

الـــتـــي قــــد تـــكـــون مــنــاســبــة لــلــفــئــة 

الــــعــــمــــريــــة مــــــن ســــــت إلــــــــى تــســع 

سنوات ما يلي: كرة القدم، الجري، 

السباحة. وخــلال الفئة العمرية 

من ١٠ إلــى ١٢ سنة، يصبح لدى 

الأطفال قدرة على فهم واسترجاع 

 
ً
الاستراتيجيات الرياضية، وعادة

ما يكون أولئك الأطفال مستعدين 

لاكـــتـــســـاب المـــــهـــــارات الـــريـــاضـــيـــة 

المعقدة والمشتركة، مثل: كرة القدم، 

وكرة السلة، والكرة الطائرة.

*  استشارية في الباطنية

 قد يؤدي إلى إصابة عضلته أو اعتلالها 

 «كورونا المستجد» ومضاعفاته على القلب 
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

 ما تظهر على المرضى 
ً
عــادة

المصابين بمرض فيروس كورونا 

المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) أعـــراض 

وعــــــلامــــــات عــــــــدوى فـــــي الـــجـــهـــاز 

الــتــنــفــســي، ولــكــن هــنــاك عــلامــات 

أخـــــــرى عـــلـــى نـــفـــس الـــــدرجـــــة مــن 

الأهمية وهــي العلامات القلبية، 

بما في ذلك علامات إصابة عضلة 

القلب، وهي شائعة.

وتــشــيــر الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 

من المستشفيات إلى أن ما يقرب 

مـــن ربـــع أولـــئـــك الـــذيـــن تـــم نقلهم 

إلــــى المــســتــشــفــيــات مـــن المــصــابــين 

بــــهــــذا المـــــــــرض، تـــــم تــشــخــيــصــهــم 

بمضاعفات فــي القلب والأوعــيــة 

الدموية، والتي ثبت أنها تسهم 

فيما يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة من 

جــمــيــع الـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة بــهــذا 

المرض المستجد.

إصابة عضلة القلب

١٩» بــأمــراض القلب؟ وكيف يتم 

تــشــخــيــصــهــا وإدارة عـــلاجـــهـــا؟ 

أجـــــــــاب عــــلــــى تـــــســـــاؤلاتـــــنـــــا وكــــل 

مــــا يــتــعــلــق بــصــحــة الـــقـــلـــب عــنــد 

مرضى «كورونا» الدكتور محمد 

إسماعيل الخراساني استشاري 

المــلــك  الــقــلــب بمستشفى  أمـــــراض 

فهد التخصصي بالدمام رئيس 

اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي 

لــطــوارئ القلب – وأفـــاد أن القلب 

قـــــد يــــتــــأثــــر فـــــي بــــعــــض المــــرضــــى 

خصوصاً لــدى الأفــــراد الــذيــن تم 

تشخيصهم سلفا بمرض تصلب 

الشرايين الوعائية (التاجية)، أو 

حتى بدون هذا التشخيص.

والــدلــيــل على إصــابــة عضلة 

القلب بــهــذا المـــرض مــبــاشــرة، هو 

ارتفاع مستوى بروتينات تسمى 

التروبونين troponin، وهو شائع 

بين المرضى الذين تمت إصابتهم 

وأدخــلــوا المستشفيات للتنويم. 

وهـــــنـــــاك أســـــبـــــاب أخــــــــرى تـــــؤدي 

لاعــتــلال عضلة القلب كالإجهاد 

المــــــرضــــــي، ونــــقــــص الأكــــســــجــــين، 

وحــــــــدوث مـــتـــلازمـــة الاســـتـــجـــابـــة 

الالــتــهــابــيــة مـــا يــســمــى بــعــاصــفــة 

 .«cytokine storm» الــســيــتــوكــين 

وهــنــاك أقلية مــن هـــؤلاء المرضى 

الــــذيــــن لـــديـــهـــم ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 

التروبونين تظهر عليهم أعراض 

وعلامات توحي بالإصابة الحادة 

للشرايين التاجية لعضلة القلب 

والتي تؤدي لاعتلالها وضعفها.

وحـــــتـــــى يــــتــــوفــــر المــــــزيــــــد مــن 

قــاعــدة الــبــيــانــات مــع أعــــداد أكبر 

مـــــــن المــــــــرضــــــــى، يــــعــــتــــبــــر جـــمـــيـــع 

المــرضــى الــذيــن لديهم تــاريــخ من 

الأمراض القلبية الوعائية وفشل 

القلب الاحتقاني ومــرض اعتلال 

الصمامات أو ارتفاع ضغط الدم 

أو مرض السكري إلى جانب كبر 

الــســن، معرضين لخطر الإصــابــة 

بــهــذا الــفــيــروس أكــثــر مــن غيرهم 

مــمــن لــيــس لــديــهــم هـــذه الأمـــراض 

المزمنة.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور خــــراســــانــــي، فــي 

الــوقــت الــحــالــي، لا تــوجــد تدابير 

 عــــلــــى تــصــنــيــف 
ً
مــــــحــــــددة بــــــنــــــاء

المـــخـــاطـــر، لــكــنــنــا نــنــصــح جميع 

المرضى الذين يعانون من عوامل 

الخطورة المذكورة سلفا بتوخي 

الحذر بشكل خاص فيما يتعلق 

بإجراءات الصحة العامة للتباعد 

الاجتماعي حتى مع أفراد الأسرة 

المقربين لتجنيبهم المرض الأكثر 

خـــطـــورة والــــــذي يـــزيـــد مـــن خطر 

الإصابة بتدهور وضعف عضلة 

الــقــلــب الــحــاد، لــذلــك فــإنــه ينصح 

بــإجــراء تقييم سريري مبكر لأي 

أعراض مشتبه بها.

وإضافة إلى ذلك، فإن المرضى 

الذين يعانون من أمــراض القلب 

والأوعية الدموية وارتفاع ضغط 

الــــدم والــســمــنــة ومــــرض الــســكــري 

معرضون أيضاً وبشكل متزايد 

لخطر ســوء التشخيص بمرض 

فيروس كورونا المستجد.

وبالتالي، فهناك نطاق واسع 

أمـــراض القلب التاجية  لانــتــشــار 

بــين المــرضــى الــذيــن تــم تشخيص 

ــــهــــذا الـــــفـــــيـــــروس،  إصــــابــــتــــهــــم بـــــ

وقـــــــد تــــــم الإبـــــــــــلاغ عــــــن مــــعــــدلات 

تـــتـــراوح بــين ٤٫٢ و٢٥ فــي المــائــة، 

ومــعــظــم هـــذه الــحــالات المــدروســة 

كــــانــــت فــــي الــــصــــين ونــــشــــرت فــي 

المـــجـــلات الــعــلــمــيــة ومــنــهــا جــامــا 

 .JAMA Cardiol) القلب لأمــراض 

لانـــســـيـــت   ،(٢٠٢٠;٥(٧):٨٣١

 .٢٠٢٠;٣٩٥(١٠٢٢٩):١٠٥٤ .Lancet)

والمــجــلــة   ،(١١  Mar  ٢٠٢٠  Epub

 .BMJ) الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــطــــبــــيــــة 

 ٢٠٢٠  Epub  .m٢٠٢٠;١٠٩١:٣٦٨

Mar ٢٦). كما كانت نسبة أمراض 

الــقــلــب أعــلــى بـــين المـــرضـــى الــذيــن 

إلــى وحــدات العناية  تم إدخالهم 

المركزة أو الذين ماتوا.

أمـــــا إصــــابــــة عــضــلــة الــقــلــب، 

وهــــــــي الـــــحـــــالـــــة الـــــتـــــي تــنــعــكــس 

مــــــن الارتــــــــفــــــــاع فــــــي مـــســـتـــويـــات 

القلبي، فإنها تتغير  التروبونين 

بين المرضى المنومين والمصابين 

بهذا الفيروس، مع نسب تتراوح 

مــا بــين ٧ إلـــى ٢٨ فــي المــائــة. وتــم 

نـــــشـــــر نــــتــــائــــجــــهــــا فـــــــي المـــــجـــــلات 

العلمية السابقة وأيضاً في مجلة 

 .Circulation) الـــدمـــويـــة  الــــــدورة 

 ٢٠٢٠ Epub .٢٠٢٠;١٤١(٢٠):١٦٤٨

 N Engl J) ٢١) ونيو إنغلاند Mar

 Epub .٢٠٢٠;٣٨٢(٢١):٢٠١٢ .Med

أمـــراض  ٢٠٢٠ Mar ٣٠) ومــجــلــة 

 Prog Cardiovasc) القلب والأوعية

 ٢٠٢٠ Epub .٢٠٢٠;٦٣(٣):٣٩٠ .Dis

.(١٠ Mar

آلية تأثيرات الفيروس

يـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد 

الــخــراســانــي إن مـــن المــحــتــمــل أن 

يــؤثــر مـــرض كــوفــيــد - ١٩ بشكل 

مباشر وغــيــر مباشر على نظام 

القلب والأوعــيــة الدموية والقلب 

بشكل خاص. وتم تحديد الآليات 

المحتملة لإصابة القلب والأوعية 

الدموية وتشمل الإصابة المباشرة 

لــعــضــلــة الــقــلــب نــتــيــجــة لاخــتــلال 

الدورة الدموية أو نقص الأكسدة 

الــدم، والتهاب عضلة القلب،  في 

واعتلال عضلة القلب الناتج عن 

الإجهاد، وخلل الأوعية الدموية 

الدقيقة أو تجلط الدم بسبب فرط 

المــرض الناجم  التخثر إذ يتميز 

عن فيروس كورونا بفرط تخثر 

غــيــر مــفــهــوم بــشــكــل كـــامـــل. لــذلــك 

عند دخـــول المستشفى، يجب أن 

يعمل لجميع المــرضــى المصابين 

بــهــذا المـــرض فــحــص شــامــل لمــواد 

 fibrinogenو aPTTو PT التخثر ك

.D - dimerو

أيضاً، فــإن الالتهاب الشديد 

في الدم وجميع أجهزة الجسم ما 

الــســيــتــوكــين قد  يسمى بــعــاصــفــة 

تــزعــزع أيــضــاً اســتــقــرار لويحات 

أو بطانات الشريان التاجي، إلى 

جانب أن الالتهاب الرئوي وعدوى 

الإنفلونزا يزيدان خطر الإصابة 

بمرض الاحتشاء العضلي الحاد 

لــلــقــلــب (الــجــلــطــة الـــحـــادة) بستة 

أضعاف.

أمــــــــــا المــــــــرضــــــــى المـــــصـــــابـــــون 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا وأعـــراضـــهـــم 

شديدة، مثل أولئك الذين يعانون 

مــن ارتــفــاع فــي درجـــة الــحــرارة أو 

نــقــص الأكــــســــدة بــســبــب أمــــراض 

الرئة، فإن أعراضهم تشكل عبئا 

وجــهــدا كبيرا على عضلة القلب 

وشرايينه التاجية، وهــذا بدوره 

قــــد يــــــؤدي إلـــــى إصــــابــــة مــمــاثــلــة 

لانسداد الشرايين التاجية المغذية 

الــقــلــب واحــتــشــاء (تــلــف)  لعضلة 

هذه العضلة وضعفها.

الأمراض وشدة العدوى

وحــــــول عـــلاقـــة عــــوامــــل خــطــر 

أمـــــــــــراض الــــقــــلــــب بـــــشـــــدة عــــــدوى 

كــــورونــــا، يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور محمد 

الــخــراســانــي أن الدليل قــوي على 

وجـــود ارتـــبـــاط بــين عــوامــل خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الـــدمـــويـــة، كـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

والسكري ومرض تصلب وانسداد 

الشرايين التاجية السابق، وخطر 

وشدة عدوى كوفيد - ١٩. وهناك 

بعض الأدلــة على أن كوفيد - ١٩ 

يزيد من خطر الإصابة باحتشاء 

عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب الـــــحـــــاد، وســـــوف 

نفصله الآن.

يهمنا هــنــا مــن أنــــواع الاحــتــشــاء 

الــحــادة) نوعان  القلبي (الجلطة 

هما:

احـــتـــشـــاء  الأول،  الـــــنـــــوع    -  

عضلي ناتج عن مشكلة تصلبية 

في جدران الأوعية الدموية للقلب، 

وهذا يؤدي إلى التجلط العصيدي 

الحاد وعادة ما يتم ترسيخه عن 

طــريــق تــمــزق الــلــويــحــات المبطنة 

لــهــذه الــشــرايــين (تــمــزق أو تــآكــل). 

فإذا كان يعتقد أن هذا النوع هو 

المــســبــب لاحــتــشــاء عــضــلــة الــقــلــب، 

فـــيـــمـــكـــن الــــنــــظــــر فـــــي الــــعــــلاجــــات 

الأخـــــرى مـــع الأدويــــــة كــالــقــســطــرة 

القلبية وغيرها من التدخلات.

 -  الـــنـــوع الـــثـــانـــي، احــتــشــاء 

نتيجة لعدم التوافق بين العرض 

والــــطــــلــــب عــــلــــى الأكـــــســـــجـــــين. مــع 

فـــإن غالبية  عــــدوى كــوفــيــد - ١٩، 

احتشاء عضلة القلب هي من هذا 

الــنــوع الثاني وترتبط بالعدوى 

الأولية، واختلال الدورة الدموية، 

واضطراب الجهاز التنفسي. وهنا 

يجب معالجة هــذه الاضطرابات 

الأولية والاخــتــلالات، وفي معظم 

ـــــحـــــالات يـــمـــكـــن عــــــلاج المـــريـــض  ال

الــــتــــدخــــل بــعــمــل  بــــــالأدويــــــة دون 

القسطرة القلبية للشريان التاجي.

الـــعـــظـــمـــى مــن  الـــغـــالـــبـــيـــة  إن 

المرضى الذين يعانون من أعراض 

تتوافق مع كوفيد - ١٩ لن تظهر 

عليهم أعــراض أو علامات مرض 

الــشــرايــين الــتــاجــيــة، وقـــد يعاني 

المــرضــى مــن تــســارع فــي ضــربــات 

الــقــلــب فـــي حـــالـــة ظـــهـــور أعــــراض 

مــرضــيــة أخــــرى. وبــعــض المــرضــى 

قــد يــعــانــون مــن آلام الــصــدر، لكن 

الانــتــشــار الــحــقــيــقــي وخــصــائــص 

ألم الصدر بين مرضى كوفيد - ١٩ 

غير معروفين.

ومـــــــــع الأســـــــــــــف، فـــــــــإن نــــظــــام 

الفئة أدى  الرعاية الصحية لهذه 

إلى تأخير تقديم الرعاية الصحية 

 المــرضــى 
ً
الــعــاجــلــة لــهــم وخــــاصــــة

الذين يعانون من احتشاء عضلة 

القلب والتي تحتاج إلى مسيلات 

لإذابة الجلطات أو قسطرة عاجلة. 

وقــد تكون النتائج سيئة نتيجة 

هذا التأخير.

وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـــنـــهـــج فــي 

احــــتــــشــــاء عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب يـــكـــون 

كالتالي:

 -  إذا لم يكن المريض مصاباً 

بـــمـــرض خــطــيــر، فـــالمـــحـــاولـــة تتم 

لإزالــة الخثرات وإعــادة ضخ الدم 

فــــي الـــشـــرايـــين الـــتـــاجـــيـــة بـــإجـــراء 

 من 
ً
قــســطــرة قــلــبــيــة عــلاجــيــة بــــدلا

إعطاء مذيب الجلطات في معظم 

الــحــالات، على غــرار المــرضــى غير 

المصابين بكوفيد ١٩.

 -  إعــطــاء مذيبات الجلطات 

لــلــمــرضــى المـــؤهـــلـــين، مـــع مـــراعـــاة 

المـــــوارد المــحــلــيــة المــتــاحــة والــقــدرة 

على حماية الكادر الطبي وغيرهم 

من العدوى. وفي جميع الأحــوال 

يجب اســتــخــدام مــعــدات الحماية 

الشخصية لجميع الموظفين.

 -  ومع ذلك، فمن المهم النظر 

فــــي الأســـــبـــــاب الـــبـــديـــلـــة لإصـــابـــة 

عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب غـــيـــر الـــتـــخـــثـــرات 

للشرايين التاجية مثل الإجهاد من 

المـــرض [تاكوتسوبو]  شــدة عــبء 

المسبب لاعــتــلال عضلة القلب أو 

التهاب عضلة القلب بالفيروس 

نفسه.

قد يحدث ضعف أداء عضلة 

القلب بعد ٤ أشهر مــن الإصــابــة. 

بــنــاء عــلــى الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 

القلب  في المجلة الأوروبية لفشل 

الاحتقاني والتي أجريت على ٧٠ 

مريضاً في ٢٠ أغسطس ٢٠٢١.

بالنسبة لأعراض اضطراب النظم 

القلبي (التسارع أو الخفقان) فإن 

أكــثــر أنـــواع عــدم انــتــظــام ضربات 

القلب شيوعاً هــي تــســارع القلب 

الــــجــــيــــبــــي، يـــلـــيـــهـــا اضـــــطـــــرابـــــات 

(الــرفــرفــة)  الــرجــفــان  مرضية مثل 

الأذيني، أو تسارع القلب البطيني 

أحادي الشكل أو متعدد الأشكال.

الـــعـــظـــمـــى مــن  الـــغـــالـــبـــيـــة  إن 

المرضى الذين يعانون من أعراض 

تـــظـــهـــر عــلــيــهــم  لـــــن  كـــوفـــيـــد - ١٩ 

أعـــــــراض أو عــــلامــــات لاضـــطـــراب 

نـــظـــم الـــقـــلـــب أو خـــلـــل فـــــي نـــظـــام 

التوصيل الكهربائي بين الأذينين 

والبطينين، ومع ذلك، فإن المرضى 

الـــذيـــن يــمــكــن رؤيـــــة عــــدم انــتــظــام 

لــديــهــم يشملون  الــقــلــب  ضـــربـــات 

المرضى الذين يعانون من إصابة 

عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب، ونــــقــــص تـــرويـــة 

عــضــلــة الــقــلــب، ونــقــص الأكــســدة، 

وهبوط الدورة الدموية.

ولذا فإن جميع المرضى الذين 

يــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــم بـــــكــوفــيــد - 

١٩ يعمل لهم تخطيط كهربائي 

أســاســي للقلب (ECG) فــي وقــت 

الــــدخــــول إلـــــى المـــنـــشـــأة الــصــحــيــة 

وأيــضــاً المــراقــبــة لــنــظــم الــقــلــب عن 

بعد.

إن عــــلاج مــضــاعــفــات الــقــلــب 

مــع فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد لا 

يــخــتــلــف عــــن الــــعــــلاج الأســــاســــي 

لمــــرضــــى الــــقــــلــــب غــــيــــر المـــصـــابـــين 

بكوفيد - ١٩.

كما أنه يجب تقديم الإنعاش 

القلبي للمرضى المصابين بكوفيد 

- ١٩ فــي حـــال الــرجــفــان البطيني 

القاتل أو تــوقــف القلب بالطريقة 

القياسية كما هو الحال بالنسبة 

لـــلـــمـــرضـــى غـــيـــر المــــصــــابــــين بــهــذا 

المرض. ومع ذلك، يجب على أي فرد 

يعتني بمريض مصاب بفيروس 

كـــورونـــا المــشــتــبــه بــه أو المــؤكــد أن 

يرتدي معدات الحماية الشخصية 

المـــنـــاســـبـــة (بــــمــــا فــــي ذلــــــك الـــــــرداء 

والـــقـــفـــازات وواقـــــي الــعــين وجــهــاز 

التنفس الصناعي أو قناع الوجه) 

قبل دخول الغرفة لعمل الإنعاش.

مضاعفات ما بعد الإصابة

يــنــتــهــي الأمـــــــر بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 

المرضى بالشعور بالإرهاق لفترة 

الــوقــت، فــلا يمكنهم الوصول  مــن 

إلـــى مــســتــوى الــجــهــد الــــذي كــانــوا 

عــلــيــه مـــن قـــبـــل. لــكــن مـــن الــصــعــب 

الــــرئــــتــــان  كــــانــــت  مـــــا إذا  مــــعــــرفــــة 

تستغرقان وقتاً أطــول للشفاء أو 

ما إذا كانت المشكلة قلبية.

وقــــد أجـــريـــت دراســـــة لمــرضــى 

القلب نشرت في مجلة JAMA في 

٢٨ أكتوبر ٠تشرين الأول) ٢٠٢٠ 

كانت نتائجها كالتالي:

الـــبـــاحـــثـــون  فـــيـــهـــا  -  وجــــــد   

خــلــلا فــي قــلــوب ٧٨ فــي المــائــة من 

المـــــرضـــــى المــــتــــعــــافــــين و«الــــتــــهــــاب 

عــضــلــة الــقــلــب المــســتــمــر» فـــي ٦٠ 

في المائة منهم، وذلك بالتصوير 

بالرنين المغناطيسي للقلب خلال 

الــشــهــريــن إلـــى الــثــلاثــة أشــهــر من 

الدراسة  الإصابة. ووجــدت نفس 

مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مـــــن بـــروتـــين 

التروبونين في الدم، وهو مؤشر 

فـــــي ٧٦ فــي  الــــقــــلــــب،  تــــلــــف  عــــلــــى 

الذين خضعوا  المائة من المرضى 

القلب  أن وظائف  للاختبار، رغــم 

بدا أنها محفوظة بشكل عام ولم 

الــدراســة  فــي  المــرضــى  يكن معظم 

بحاجة إلى دخول المستشفى.

 -  بالنسبة للمرضى الأصحاء 

قـــلـــبـــيـــا الأصـــــغـــــر ســـنـــاً المـــصـــابـــين 

الــخــفــيــف والـــذيـــن  ــكــوفــيــد - ١٩  بـــ

إلــى تــدخــل طبي أو  لا يحتاجون 

دخول المستشفى، والذين تتحسن 

حالتهم الصحية بسرعة، فإنهم لا 

يحتاجون إلى متابعة دورية.

 -  بالنسبة للمرضى الأكبر 

سناً أو المرضى الذين يعانون من 

أمــــــراض مــصــاحــبــة (مـــثـــل ارتـــفـــاع 

ضــغــط الــــدم أو مـــرض الــســكــري)، 

والـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــــرض حــاد 

خــفــيــف إلـــــى مـــتـــوســـط لا يــتــطــلــب 

دخــــــول المــســتــشــفــى، يـــتـــم جـــدولـــة 

متابعتهم باستخدام التطبيب عن 

بعد أو زيارة شخصية بعد حوالي 

ثلاثة أسابيع من بداية المرض.

 -  بالنسبة للمرضى الذين 

يـــعـــانـــون مـــن مــــرض كــوفــيــد - ١٩ 

الحاد الشديد الذي يتطلب دخول 

المستشفى، فمن الأفضل المتابعة 

فـــــي غــــضــــون أســـــبـــــوع واحـــــــــد، أو 

بحد أقصى في موعد لا يتجاوز 

إلــى ثلاثة أسابيع بعد  أسبوعين 

الخروج من المستشفى.

 * استشاري طب المجتمع

الدكتور محمد الخراساني
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د. حسن محمد صندقجي *

كتلة خلف الركبة
* لدى زوجتي خلف الركبة كتلة قاسية ومؤلمة، ما تنصح؟

وليد وليد - بريد إلكتروني

> هذا ملخص أسئلتك. وهناك أربعة أسباب شائعة للتورم خلف 

الــرخــوة في  «الــفــراغ المأبضي»، وهــي المنطقة  بـــ عرف 
ُ
الركبة، أو ما ي

مؤخرة الركبة. وقد يكون التورم مؤلماً أو غير مؤلم. وقد يكون التورم 

في خلف ركبة واحدة فقط، أو قد يكون هناك تورم خلف الركبتين.

والسبب الأكثر شيوعاً للتورم خلف الركبة هو «كيس بيكر»، 

المعروف أيضاً باسم الكيس المأبضي. ويحصل هذا عندما يكون هناك 

التهاب في الكيس المأبضي، وهو كيس صغير مملوء بسائل يوجد 

في مؤخرة الركبة. وهذا الكيس الصغير يقع بين الأوتار والعضلات 

المــأبــض. ويعمل هــذا الكيس كــوســادة تساعد على  التي في منطقة 

تقليل الاحتكاك بين العضلات والأوتار تلك مع المفصل، مما يسمح 

ألــم. كما يوفر هــذا الكيس، العناصر  بسلاسة حــركــات الركبة دون 

الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة مفصل الركبة.

وإذا تعرضت الركبة للتلف (روماتيزم المفصل أو النقرس) أو 

الإصابة (تمزق الغضروف المفصلي أو التواء الرباط)، فإنها تنتج 

 إضافياً لحماية المفصل، وتوفير التزليق، وتسريع الشفاء. 
ً
سائلا

وفي بعض الأحيان، يتسرب السائل الزائد لخلفية المفصل، ويتجمع 

في الكيس المأبضي، مما يتسبب في انتفاخه، وتشكيل كيس بيكر.

والأعــراض الرئيسية لكيس بيكر تشمل: تورم خلف الركبة مع 

ألــــــم، والإحـــــســـــاس بــألــم 

فـــــي الــــركــــبــــة والـــــســـــاق. 

الـــكـــيـــس  تــــــمــــــزق  وإذا 

المــأبــضــي خلف الركبة، 

فإن السائل يتسرب إلى 

الـــســـاق وينتشر  أســفــل 

الألم عادة نحو الكاحل. 

ويـــمـــكـــن عــــــلاج الــــتــــورم 

خـــلـــف الــــركــــبــــة مـــــع ألـــم 

(مـــن الــكــيــس المــأبــضــي) 

بــســهــولــة عــنــد مــراجــعــة 

الطبيب.

والــــــســــــبــــــب الآخــــــــر 

لــــلــــتــــورم والألــــــــــم خــلــف 

الـــــركـــــبـــــة هـــــــو الــــتــــمــــزق 

العضلي في إحدى عضلات الساق، وذلك يحصل نتيجة تمدد عضلة 

الساق بشكل مفرط، وعادة أثناء ممارسة أنشطة مثل القفز والجري. 

وتشمل الأعــراض الشائعة لتمزق عضلة الساق الشعور بألم فوري 

في مؤخرة ربلة الساق، وقد يمتد إلى مؤخرة الركبة وأسفل الساق، 

تورم خلف الركبة وفي ربلة الساق، ضعف العضلات، الكدمات وتغير 

لون الجلد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المعالجة الطبية تفيد في تخفيف 

الأعراض وإزالة هذه المشكلة.

والسبب الثالث الأقل شيوعاً، هو تمدد وتوسع في أحد الأوعية 

الدموية التي تمر في منطقة المأبض (خلف الركبة). وغالباً دون ألم، بل 

مكن للطبيب تشخيصها بسهولة، 
ُ
كتلة نابضة ومحسوسة. وهذه ي

ويتم التأكد بصور الأشعة.

والسبب الرابع هو حصول تجلط في الأوردة، أي سدد في مجرى 

أحد الأوردة الرئيسية بتلك المنطقة. وحينئذ يكون ثمة ألم وتورم 

خلف الركبة، واحمرار الجلد، ودفء عند اللمس. وثمة عدة أسباب 

مكن تأكيد حصولها ومعالجتها بمراجعة الطبيب. 
ُ
لهذه المشكلة، وي

وهناك أسباب أخرى، والمهم مراجعة الطبيب.

معدل نبض القلب

* عمري ٢٣ سنة، ووزني ٤٦ كيلوغراماً، ومعدل نبض قلبي ٧٠ في 
الــراحــة، وقبل النوم نحو ٦٠ في الدقيقة، وأنــا أتعب  الدقيقة ومــا فــوق عند 

بسرعة. هل عندي مشكلة؟
حيدر طارق المندلاوي - بريد إلكتروني

الــقــلــب وعـــن الشعور  > هـــذا ملخص أسئلتك عــن مــعــدل نــبــض 

الــراحــة للبالغين  القلب أثناء  بالتعب. ولاحــظ معي أن معدل نبض 

يتراوح بين ٦٠ و١٠٠ نبضة في الدقيقة. وبصفة عامة، فإن انخفاض 

معدل نبض القلب أثناء الراحة (ضمن الطبيعي) هو علامة جيدة، 

ويشير إلى كفاءة أفضل في عمل القلب وله تأثيرات صحية أفضل 

للقلب وللأوعية الدموية في الجسم. وحتى انخفاض معدل نبض 

الــقــلــب أثــنــاء فــتــرات الـــراحـــة لـــدى الــريــاضــيــين الــصــحــيــين (أي الــذيــن 

مارسون تدريبات رياضية جيدة) إلى ما فوق ٥٠ نبضة في الدقيقة، 
ُ
ي

هو أمر متوقع. وآنذاك تدل فحوصات القلب لديهم على أن القلب يعمل 

بحالة طبيعية وصحية.والأرقام التي ذكرتها عن معدل نبض القلب 

لديك هي ضمن المعدلات الطبيعية. ومن الطبيعي أيضاً أن ينخفض 

نبض القلب أثناء الاستغراق العميق في النوم إلى نحو ٤٠ نبضة في 

الدقيقة. وبالمقابل، من الطبيعي أن يرتفع معدل نبض القلب (إلى ما 

فوق ١٠٠ نبضة في الدقيقة) عند بذل المجهود البدني.

وأكرر لك التأكيد، إن كون معدل نبض القلب أثناء الراحة أبطأ من 

٦٠ نبضة في الدقيقة هو أمر طبيعي لدى بعض الأشخاص، وخاصة 

الشباب الأصحاء والرياضيين المدربين. وبالنسبة لهم، لا يعد بطء 

القلب مشكلة صحية. المهم ألا يرافق بطء النبض شعورٌ بدوار الدوخة 

أو حصول إغماء أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، أي حصول 

هذه الأعراض مع بطء النبض.

وبالنسبة لمقدار الوزن الذي ذكرت، هل هو طبيعي أم لا، فإن ذلك 

يعتمد على مقدار الطول في حساب «مؤشر كتلة الجسم». وهو ما يتم 

بقسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع طول الجسم بالمتر. و«الوزن 

الطبيعي» أن يكون مؤشر كتلة الجسم ما بين ٢٠ إلى ٢٥. وما بين 

٢٥ و٣٠ هو «زيادة في الوزن»، وما بين ٣٠ إلى ٣٥ هو «سمنة»، وما 

بين ٣٥ و٤٠ هو «سمنة شديدة»، وما فوق ذلك هو «سمنة مفرطة».

وبالنسبة للشعور بالتعب، فإن التعب هو أحد الأعراض الشائعة، 

وعادة لا يكون بسبب حالة مرضية تستدعي القلق. وفي ٥٠ في المائة 

من الحالات إما أنه لا يكون ثمة سبب واضح للشعور بالتعب، أو هو 

حالة «متلازمة التعب المزمن». وفي البقية، قد يكون السبب إما فقر 

الدم، أو نقص الحديد، أو نقص بعض أنواع الفيتامينات، أو كأحد 

الآثار الجانبية لبعض الأدوية، أو وجود حالة مرضية مؤلمة بالجسم، 

أو اضطرابات النوم، أو اضطراب عمل الغدة الدرقية، أو سوء التغذية، 

أو التدخين، إضافة إلى أسباب أخرى مرضية أقل شيوعاً.

ولكن يجدر مراجعة الطبيب إذا رافــق الشعور بالتعب كل من: 

التشويش والارتباك الذهني، الشعور بدوخة الدوار، اضطرابات في 

قدرات الإبصار، تدني إخراج البول، تورم القدمين، زيادة الوزن، ارتفاع 

حــرارة الجسم، نقص الــوزن غير المبرر، جفاف الجلد أو الإمساك أو 

تدني قدرة تحمل البرد، تكرار الاستيقاظ الليلي من النوم، الصداع 

المتكرر أو المتواصل، الأرق لفترة أسابيع.

وعند عدم وجود سبب طبي مرضي، فإن لتقليل الشعور بالتعب 

الليلي، والتأكد من  الــنــوم  الــحــرص على: نيل قسط كــاف مــن  يجدر 

أن تــكــون الــتــغــذيــة الــيــومــيــة صحية فــي مــكــونــاتــهــا، والــحــرص على 

شرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة اليومية، والاهتمام 

بــالاســتــرخــاء الــنــفــســي. وتــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة أن الاهــتــمــام بهذه 

الجوانب الخمسة كفيل بالتغلب على مشكلة الشعور بالتعب، عندما 

تتم مراجعة الطبيب ولا يكون ثمة حالة مرضية تتطلب المعالجة.

 استشاري قلب وباطنية للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

ارتفاع الاستهلاك العالمي يكسبه أهمية صحية

٤ جوانب لتناول الدجاج وعلاقته بالكولسترول والدهون
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

يــكــتــســب المـــنـــتـــج الـــغـــذائـــي أهــمــيــتــه 

الـــصـــحـــيـــة تـــبـــعـــاً لمـــســـتـــوى الاســـتـــهـــلاك 

الــعــالمــي لـــه. وتــزيــد تــلــك الأهــمــيــة عندما 

تـــــــــزداد مـــســـتـــويـــات تــــنــــاولــــه بـــــين فـــئـــات 

الأطفال والمراهقين. وترتفع بشكل أكبر 

عــنــد عـــلاقـــة ذلــــك المــنــتــج بــالــكــولــســتــرول 

المــرضــيــة. وتـــزداد  والــدهــون وتبعاتهما 

تلك الأهمية أكثر عندما يكون لاختلاف 

طرق الطهو والإعــداد للتناول، تأثيرات 

صحية مختلفة تماماً. وهذا كله ينطبق 

على تناول الدجاج.

لحوم الدجاج
تناول لحوم الدجاج شائع لأنها غير 

مكن إنتاجها 
ُ
كلفة نسبياً ومتوفرة وي

ُ
م

بـــكـــمـــيـــات ومـــــعـــــدلات تـــجـــاريـــة واســــعــــة، 

أنــواع اللحوم. ولأنها في  مقارنة ببقية 

يـــة لــلــجــســم وســريــعــة 
ّ
ـــغـــذ

ُ
نــفــس الـــوقـــت م

الطهو وشهية الطعم وسهلة الهضم.

وخـــلال جائحة «كــوفــيــد ١٩» أفــادت 

الـــــدراســـــات الإحـــصـــائـــيـــة، الـــتـــي صـــدرت 

بــالــولايــات المتحدة فــي نوفمبر  إحــداهــا 

(تــشــريــن الــثــانــي)  ٢٠٢٠ ارتـــفـــاع تــنــاول 

الدجاج بنسبة ٢٠ في المائة مقارنة بنفس 

الفترة في عام ٢٠١٩. وأفاد أكثر من نصف 

الــدجــاج كان  الــدراســة أن  المشمولين فــي 

المــصــدر الأعــلــى لتناولهم اللحوم، وقــال 

٤٠ في المائة منهم إنهم زادوا من تنوع 

طرق إعداد الدجاج في الطهو المنزلي.

وتـــعـــتـــبـــر مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 

المــنــاطــق ذات الاســتــهــلاك العالي  إحـــدى 

الــدجــاج، مقارنة بمناطق أخــرى  للحوم 

في العالم. وفي حين أن «المعدل العالمي» 

لـــتـــنـــاول لـــحـــوم الـــــدواجـــــن هــــو نـــحـــو ١٦ 

كيلوغراماً/ سنة للشخص الواحد، فإن 

معدلات الاستهلاك في عــدد من مناطق 

الــــشــــرق الأوســـــــط تــــتــــراوح بــــين ٤٥ و٦٧ 

كيلوغراماً/ سنة للشخص الواحد. هذا 

مـــع مــلاحــظــة أن الإحــصــائــيــات الــقــديــمــة 

أشـــارت إلــى أن «المــعــدل الــعــالمــي» لــم يكن 

يتجاوز ٣ كيلوغرامات/ سنة للشخص 

الواحد في عام ١٩٦٠.

ولذا، فإن المنتجات الغذائية الشائعة 

الــتــنــاول، لها تــأثــيــرات صحية أكــثــر من 

غيرها لهذا الأســبــاب. وتحتاج أوســاط 

الـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة تـــوضـــيـــح عـــــدد مــن 

الــجــوانــب حــول كيفية تناولها بطريقة 

ساهم في نمو 
ُ
صحية وجعلها أطعمة ت

ساهم أيضاً 
ُ
الجسم بطريقة صحية، وت

في تخفيف الإصابات بالأمراض المرتبطة 

بالكولسترول وأمراض الشرايين القلبية.

٤ جوانب
وإلــيــكــم الـــجـــوانـــب الأربـــعـــة الــتــالــيــة 

لــــتــــوضــــيــــح تــــــنــــــاول الـــــــدجـــــــاج بـــطـــريـــقـــة 

صحية...

 مصدر القيمة الغذائية؛ تمتاز لحوم 

الــدجــاج بمعدلات غنية من البروتينات 

وعــــــــــدد مــــــن المـــــــعـــــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

الــغــذائــيــة الصحية الأخـــرى.  والــعــنــاصــر 

وبالنسبة للبروتينات، ففي كمية ١٠٠ 

غرام من لحم صدر الدجاج النيء المنزوع 

الجلد، يوجد نحو غرام من البروتينات، 

بينما تحتوي نفس الكمية من لحم فخذ 

الـــدجـــاج الــنــيء المـــنـــزوع الــجــلــد نــحــو ٢٠ 

غراماً من البروتينات. هذا مع ملاحظة 

أن المراهق والبالغ يحتاج ٥٦ غراماً في 

الــيــوم مــن الــبــروتــين، والمــراهــقــة والبالغة 

تحتاج إلى ٤٦ غراماً منه.

الــدجــاج غني بالفيتامينات  ولــحــم 

من مجموعة بي B (فيتامين بي ١٢ و٣ 

و٦ و٥ و١ و٢). وبــعــضــهــا أعــلــى نسبة 

فـــي لــحــم الـــصـــدر مــقــارنــة بــلــحــم الــفــخــذ، 

وبعضها الآخـــر عكس ذلـــك. وبالمقابل، 

ثــمــة فــيــتــامــيــنــات أخــــري (مــثــل الــفــولــيــت 

وفيتامين كيه K وفيتامين إي E وفيتامين 

أيه A) وهي أعلى في لحم الفخذ مقارنة 

بلحم الصدر.

وكذلك لحم الدجاج غني جداً بعدد 

المـــعـــادن، كالسيلينيوم والــفــســفــور،  مــن 

وهــــــي أعــــلــــى فـــــي لـــحـــم صــــــدر الـــــدجـــــاج. 

ويـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــات قــلــيــلــة نــســبــيــاً 

مــــن مــــعــــادن أخـــــــرى، مـــثـــل الــبــوتــاســيــوم 

والماغنسيوم والزنك والحديد والنحاس 

والكالسيوم.

لــكــن المــلاحــظ فــي الأمـــر أن الــجــلــد لا 

تأثير له في هذا الشأن، لأن غالبية تلك 

الفيتامينات والمــعــادن الصحية توجد 

في اللحم نفسه وليس الجلد، والجلد لا 

يحتوي عليها بنسبة مقاربة للحم نفسه. 

ولــــذا يــظــل جــلــد الـــدجـــاج أحـــد المــكــونــات 

المــؤثــرة فــي مــقــدار القيمة الغذائية  غير 

«الإيـــجـــابـــيـــة» لـــلـــدجـــاج، بـــل «قـــــد» يمثل 

للبعض «مشكلة» في جانب الدهون.

الدهون

دهــــون الـــدجـــاج، ولــتــوضــيــح جانب 

الــدهــون، علينا متابعة تسلسل النقاط 

السبع التالية...

> طاقة كالوري السعرات الحرارية 

في كمية ١٠٠ غرام من لحم صدر الدجاج 

الـــنـــيء المــــنــــزوع الــجــلــد تــبــلــغ نــحــو ١١٠ 

كـــالـــوري، وتــرتــفــع إلـــى ١٧٠ كـــالـــورى إذا 

كانت مع الجلد. وطاقة كالوري السعرات 

الحرارية في كمية ١٠٠ غرام من لحم فخذ 

الــدجــاج الــنــيء المــنــزوع الجلد تبلغ ١٢٠ 

كـــالـــوري، وتــرتــفــع إلـــى ٢١٠ كـــالـــوري إذا 

كانت مع الجلد.

> كــمــيــة الــــدهــــون فــــي لـــحـــم الــفــخــذ 

المــنــزوع الجلد أعــلــى بــمــقــدار ٣ أضعاف 

عن كمية الدهون في لحم صدر الدجاج 

المنزوع الجلد.

> الجلد يحتوي كمية مــن الدهون 

أعــلــى ٥ مــــرات مـــن تــلــك الــتــي فـــي الــلــحــم 

نفسه، سواء في الصدر أو الفخذ.

> كـــمـــيـــة الـــــدهـــــون فـــــي جـــلـــد صـــدر 

الدجاج هي ٨ غرامات، و١١ غراماً في جلد 

الفخذ. أي أن جلد فخذ الدجاج يحتوي 

أيــضــاً كــمــيــة أعــلــى مــن الـــدهـــون، مــقــارنــة 

بجلد الصدر.

> ارتــــفــــاع كــمــيــة الــــدهــــون الـــتـــي في 

الــجــلــد (الـــصـــدر والــفــخــذ) بسبب وجــود 

ارتــفــاع صغير نسبياً فــي كمية الدهون 

المشبعة الضارة SFA فيه. لكن الارتفاع 

الأكـــبـــر هـــو فـــي كــمــيــة الـــدهـــون الصحية 

الأخـــــــــرى، مـــثـــل الـــــدهـــــون غـــيـــر المــشــبــعــة 

 Omega ودهـــون أوميغا الصحية UFA

(بنوعيها «أوميغا ٣» و«أوميغا ٦»).

> فــــي جـــلـــد صـــــدر الـــــدجـــــاج، كــمــيــة 

الـــدهـــون الــصــحــيــة غــيــر المــشــبــعــة هـــي ٥ 

الــدهــون المشبعة  غـــرامـــات، بينما كمية 

الــضــارة هــي فقط ٣ غــرامــات. وفــي جلد 

فخذ الدجاج، كمية الدهون الصحية غير 

المشبعة هي ٩ غرامات، والدهون المشبعة 

الضارة هي ٣ غرامات.

* كمية دهون «أوميغا ٣» و«أوميغا 

٦». وهــي دهـــون صحية بــدرجــة عالية، 

أعـــلـــى بـــمـــقـــدار ٣ أضـــعـــاف عــنــد مــقــارنــة 

الــدجــاج مــع الجلد  قطعة صــدر أو فخذ 

الذي يغلفها، بقطعة لحم صدر أو فخذ 

الدجاج دون الجلد.

رفع الكولسترول
م يعني من حيث 

ّ
جلد الدجاج، ما تقد

المبدأ، أن جلد الدجاج يحتوي كمية أعلى 

الــدجــاج، لكن  الــدهــون مقارنة بلحم  مــن 

الأهم هو أن غالبية الدهون التي في جلد 

الدجاج هي دهون صحية غير مشبعة، 

وأن جلد الدجاج غني جداً بدهون أوميغا 

مقارنة بلحم الدجاج.

ومــــع ذلـــــك، فــــإن تــقــلــيــل تـــنـــاول جلد 

الدجاج يظل سلوكاً صحياً عند ضرورة 

خفض كمية الدهون المشبعة المتناولة، أي 

في حالات الإصابة بارتفاع الكولسترول 

وأمراض شرايين القلب ومرضى السكري. 

ومعلوم، كما يقول أطباء جامعة هارفارد، 

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ترفع 

مستويات الكولسترول الخفيف الضار 

الــدم (عبر تأثيرها على إنتاج  LDL في 

الكبد للكولسترول)، مقارنة بالأطعمة 

المــنــخــفــضــة فـــي مــحــتــواهــا مـــن الـــدهـــون 

المشبعة. وكذلك من الممكن إبقاء الجلد 

عند طهو أو شواء قطع الدجاج للحصول 

على الطعم الشهي، ومن الصحي آنذاك 

إزالة الجلد بعد الطهو وتناول قطع لحم 

الدجاج دون الجلد.

وإن كان المرء يرغب بشدة في تناول 

مكنه الاقتصار 
ُ
الجلد، لطعمه الشهي، ي

على تناول أجــزاء قليلة من جلد الصدر 

دون جلد الفخذ أو الأجنحة.

مكن للمرء تناول جلد الدجاج 
ُ
كما ي

مع لحم الدجاج، ولكن عليه حينئذ تقليل 

تــنــاول الـــدهـــون المــشــبــعــة فــي أي أطعمة 

أخـــــرى طـــــوال يـــومـــه ذلـــــك، مـــن أجــــل عــدم 

الــدهــون المشبعة المنصوح  تجاوز كمية 

بعدم تجاوزها في اليوم الواحد.

الــدجــاج، تختلف كمية  كولسترول 

الكوليسترول في الدجاج حسب أجزائه 

المــخــتــلــفــة. وهـــــذا يــعــنــي أن نــفــس كمية 

الـــــدجـــــاج المــــنــــزوع  ١٠٠ غـــــــرام مــــن لـــحـــم 

الــجــلــد، تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات مختلفة 

مــن الــكــولــيــســتــرول. وذلـــك اعــتــمــاداً على 

ما إذا كنت قد اخترت الجناح أو الفخذ 

الــصــدر. وبــشــكــل تقريبي،  الــســاق أو  أو 

ففي كل ١٠٠ غرام من لحم أرجل الدجاج 

المــنــزوعــة الجلد يوجد ٩٠ مليغراماً من 

الكوليسترول، بينما يحتوي نفس الوزن 

الــدجــاج المنزوعة الجلد  أفــخــاذ  مــن لحم 

عــلــى ٩٨ مــلــيــغــرامــاً مـــن الــكــولــيــســتــرول. 

وتـــحـــتـــوي أجـــنـــحـــة الـــــدجـــــاج عـــلـــى ١١١ 

مليغراماً من الكوليسترول في كل ١٠٠ 

غرام. ونفس الكمية من لحم صدر الدجاج 

المنزوع الجلد تحتوي على ٧٣ مليغراماً 

من الكوليسترول. وللمقارنة، فإن كمية 

١٠٠ غرام من لحم البط بها ٧٥ مليغراماً 

مــن الكوليسترول، ومــن لحم الأرنـــب ٥٥ 

مليغراما، ومن لحم البقر ٨٥ مليغراماً، 

ومن سمك السلمون ٥٥ مليغراماً. وهذا 

يعني أن هناك كمية كولسترول أقل في 

لحم صدور الدجاج، وهي كمية معتدلة 

مقارنة بمعظم منتجات اللحوم الأخرى. 

كما لا يزال الكوليسترول في لحم أفخاذ 

الـــــدجـــــاج والأجــــنــــحــــة مـــرتـــفـــعـــاً، مــقــارنــة 

بمنتجات اللحوم الأخرى.

وتجدر ملاحظة أن كمية الكولسترول 

في جلد الدجاج ليست أعلى من التي في 

لحم الدجاج. وتفيد المصادر العلمية أن 

كمية الكولسترول في الجلد هي تقريباً 

نصف كمية الكولسترول في لحم فخذ 

الدجاج نفسه. ولكن كمية الكولسترول 

فــي كبد الــدجــاج هــي ٤ أضــعــاف الكمية 

في لحم الدجاج.

خطوات لإدخال لحوم الدجاج ضمن التغذية الصحية
> عـــنـــد تـــقـــلـــيـــل تـــــنـــــاول الـــــدهـــــون، 

يــمــكــن أن يــصــبــح الاعــــتــــدال فـــي تــنــاول 

الدواجن جزءاً شهياً وصحياً في الغذاء 

الأسبوعي للمرء، وذلك اعتماداً على...

 -  قطع الدجاج التي يختارها المرء 

لــلــتــنــاول (لـــحـــم الـــصـــدر أو الــفــخــذ، مع 

الجلد أو دون).

 -  طــريــقــة الــطــهــو (الـــشـــواء، القلي 

العميق أو السطحي، الغلي بالماء).

الــــطــــهــــو أو  نــــوعــــيــــة إضــــــافــــــات    -  

الــتــقــديــم (طــلاؤهــا بالسمن أو العسل، 

إضـــافـــة الـــخـــضـــراوات، إضـــافـــة المــلــح أو 

التوابل، إضافة المايونيز أو الزبدة في 

الساندويش).

ولــــــــذا تــــجــــدر مـــلاحـــظـــة الـــجـــوانـــب 

الصحية التالية...

 -  النظر في تاريخ انتهاء الصلاحية 

ومــراعــاة وقــت شــراء الدجاج عند حفظ 

الدجاج المبرد. ويمكن أن يبقى الدجاج 

ج صالحاً لمــدة ٩ أشهر على الأقــل. 
ّ
ثل

ُ
الم

ولــون الدجاج النيء الطازج هو وردي 

فاتح، مع قطع دهنية بلون أبيض. وإذا 

تم تخزين الدجاج بأمان في الثلاجة أو 

الفريزر، فإن تغيرات اللون المعتدلة أمر 

طبيعي.

 -  يجب أن يكون الدجاج المطبوخ 

أبــيــض الـــلـــون، بــــدون قــطــع لــحــم ورديـــة 

الــــلــــون (عــــلامــــة عـــلـــى أن الـــــدجـــــاج غــيــر 

مطبوخ جيداً). وإذا كنت تقوم بتخزين 

الدجاج المطهو كبقايا طعام، تأكد من 

وضعه في الثلاجة (مباشرة بعد الطهي 

الــطــعــام) وحفظه عند ٤  تــنــاول  أو بعد 

درجات مئوية أو أقل، وفي وعاء مغلق. 

ويبقى حينئذ صالحاً للأكل لمدة ٣ أيام 

كحد أقصى.

ــــواً مــن 
ُ
ــــل

ُ
 -  أكـــثـــر قـــطـــع الــــدجــــاج خ

الدهون هي اللحوم البيضاء من الصدر 

بدون جلد. وللحصول على لحم دجاج 

مفروم، اختر لحم الصدر المفروم، أو لحم 

الدجاج المفروم بنسبة خلو من الدهون 

تبلغ ٩٠ في المائة.

 -   اخـــتـــر تـــنـــاول لـــحـــوم الـــدواجـــن 

عة، مثل النقانق 
ّ
صن

ُ
 من الم

ً
الطازجة بدلا

والمارتديلا.

 -  لا بأس بترك الجلد لأجل الطهي 

للحفاظ على طراوة اللحم ونكهته، سواء 

عند الغلي في الماء أو الشواء أو الخبز أو 

القلي السطحي. لكن أزل الجلد والدهون 

التي تحته قبل الأكل عندما تكون لديك 

مشكلة في نسبة الكولسترول أو أمراض 

الشرايين أو مرض السكري.

 -  انـــتـــقـــاء مـــكـــونـــات صـــحـــيـــة فــي 

ــحــافــظ عــلــى طــــراوة لحوم 
ُ
ي «التتبيلة» 

ــــــــدواجــــــــن وعـــــلـــــى رطــــوبــــتــــهــــا أثــــنــــاء  ال

الــطــهــي. كــمــا أنـــهـــا تـــعـــزز الــنــكــهــة الــتــي 

الــدهــون. واختر  فقد عند تخفيف 
ُ
قــد ت

«تــتــبــيــلــة» مــنــخــفــضــة الــــدهــــون وقــلــيــلــة 

المــلــح وبــمــكــونــات طبيعية، مثل خليط 

الأعشاب أو أنــواع شتى من التوابل أو 

عصير الليمون.

 -  بعد طهي لحم الــدواجــن، صفِ 

ر واشطف اللحم بالماء 
ْ

القِد الدهون من 

الساخن. نشِف اللحم بمناشف ورقية 

لإزالة أي دهون ومياه متبقية.

 -  تقليل حجم شريحة لحم الدجاج 

المتناولة في الوجبة، يقلل كمية الدهون 

والكوليسترول في الطعام. أي لا تأكل 

أكثر مــن حصة غذائية بــوزن ٨٥ غراماً 

لكل وجــبــة، وهــذا نفس حجم رزمــة من 

ورق كوتشينة اللعب تقريباً.

 -  بــعــض طــــرق تــحــضــيــر الـــدجـــاج 

الشائعة أكثر صحة من غيرها. وأفضل 

الخيارات هي الدجاج المشوي، أو خبز 

الـــدجـــاج فـــي الـــفـــرن، مـــع إضـــافـــة بعض 

الخضراوات إليهما.

دراسة أسترالية أكدت أنه «لا يتسبب في زيادة الوزن لديهم»

الحليب الكامل الدسم «أفضل للأطفال»
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــنــصــائــح 

بـــضـــرورة الــحــد مــن الـــدهـــون قــدر 

الإمــكــان للأطفال والبالغين على 

حــــد ســــــــواء، فـــــإن أحـــــــدث دراســـــة 

تناولت تأثير الألبان على صحة 

الأطفال من أعمار ما فوق العامين، 

أشـــــارت إلـــى احــتــمــالــيــة أن يــكــون 

 whole - fat milk اللبن كامل الدسم

أفضل للأطفال على وجه التحديد 

من «منزوع الدسم».

وجــــــــاءت هـــــذه الـــنـــتـــائـــج فــي 

شرت في منتصف 
ُ
الدراسة التي ن

شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 

العام الحالي في المجلة الأميركية 
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أجراها باحثون من جامعة إيديث 

كوان بأستراليا.

دراسة الدهون
 نــتــيــجــة الـــدراســـة مهمة 

ّ
تــعــد

للغاية، خاصة مع زيادة الحملات 

الــتــي تــدعــو إلــى ضـــرورة التخلي 

عــــن الــــدهــــون بــشــكــل كـــامـــل حــتــى 

في تغذية الأطفال الصغار؛ نظراً 

 عن 
ً
لانتشار البدانة بينهم، فضلا

المــعــروفــة للكوليسترول  الأضـــرار 

على المدى البعيد، وذلك بالتزامن 

مــع تــحــول الــعــديــد مــن الآبــــاء إلــى 

 ،vegan الــنــظــام الــنــبــاتــي الــصــارم

واعــتــبــاره أكثر الأنظمة الغذائية 

للحفاظ على الصحة، وما يتبعه 

مــن اســتــبــدال الألــبــان الحيوانية، 

ســواء كاملة أو منزوعة بالألبان 

مـــن أصــــول نــبــاتــيــة مــثــل الــصــويــا 

واللوز.

والأمر الذي يدعم هذا التوجه 

ويــجــعــلــه أكــثــر رواجــــاً هــو وجــود 

بــعــض الأطــفــال لــديــهــم حساسية 

بالفعل مــن لــبن الأبــقــار أو بعض 

المـــكـــونـــات المــــوجــــودة فـــي الألـــبـــان 

الحيوانية أياً كان مصدرها. ومن 

المــعــروف أن هــذا النظام لا يحبذ 

اتباعه من قبل الأطفال، بل وحتى 

تـــوجـــد بـــعـــض الــتــحــفــظــات عــلــيــه 

بالنسبة للبالغين.

قام الباحثون بإجراء الدراسة 

 جميعهم أصــحــاء 
ً
عــلــى ٤٩ طــفــلا

وتــــــتــــــراوح أعــــمــــارهــــم بـــــين ٤ و٦ 

ســـنـــوات، وتــــم اخــتــيــارهــم بشكل 

عــشــوائــي، وكــذلــك قــامــوا بتوزيع 

منتجات الألبان كاملة الدسم أو 

 مـــن منتجات 
ً
قــلــيــلــة الـــدســـم بــــدلا

الألبان العادية، وشملت المنتجات 

اللبن الحليب، والجبن، والزبادي.

وتـــــــم تـــقـــســـيـــم الأطــــــفــــــال إلــــى 

مـــجـــمـــوعـــتـــين، وقـــــامـــــوا بــتــســلــيــم 

هذه المنتجات إلى منازل الأطفال 

المــــــشــــــاركــــــين كــــــل أســـــبـــــوعـــــين فــي 

عـــبـــوات بــســيــطــة، دون أي تكلفة 

على المشاركين للتأكد من أن سعر 

 في الامتناع 
ً
الشراء لم يكن عاملا

عـــن الـــتـــنـــاول، وذلــــك عــلــى مــــدار ٣ 

أشهر هي عمر الدراسة، ولم يعلم 

أي من المشاركين في الدراسة من 

المجموعتين إذا كانوا يتناولون 

منتجات كاملة أو قليلة الدسم. 

وتم وزن أي منتجات متبقية كل 

أســبــوعــين لمــعــرفــة الــكــمــيــات التي 

حصل عليها الأطــفــال على وجه 

التحديد.

ثـــــم قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــعــمــل 

مسح شامل لمعرفة نسبة البدانة 

بــين الأطـــفـــال، وكــذلــك حــجــم كتلة 

الجسم وكمية السعرات الحرارية 

الــتــي حــصــل عليها كــل طــفــل، ثم 

قاموا بقياس المؤشرات الحيوية 

الـــدم، شملت قياس  المختلفة فــي 

الــدم ومستوى الغلوكوز،  ضغط 

ســــواء بــعــد الــصــيــام لمــــدة معينة 

أو بعد تناول الطعام بساعتين، 

ومستوى الغلوكوز في خلايا الدم 

(HbA١c) (المـــحـــدد لمــعــدل السكر 

فــي الــجــســم عــلــى مـــدار ٣ أشــهــر)، 

وأيـــضـــاً بــقــيــة الأمــــــلاح والمـــعـــادن 

التي تتأثر بشكل مباشر بنوعية 

الــغــذاء مثل الكالسيوم وحمض 

البوليك وفيتامين B١٢. وتم عمل 

المــؤشــرات  كــل التحاليل وقــيــاس 

للمجموعتين اللتين تستهلكان 

منتجات الألبان الكاملة أو قليلة 

الدسم. وتبين أن كلتا المجموعتين 

من الأطفال تناولت كميات مماثلة 

من السعرات الحرارية.

فوائد صحية
أوضــح الباحثون، 

أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأطـــفـــال 

الذين يستهلكون منتجات الألبان 

قليلة أو منزوعة الدسم يحصلون 

على سعرات حرارية ودهون أقل 

مــــن أقــــرانــــهــــم الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون 

مــنــتــجــات كــامــلــة الــــدســــم، ســـواء 

الــلــبن أو المــــواد الــغــذائــيــة، فإنهم 

بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي يـــتـــجـــهـــون إلـــى 

الأطعمة والمشروبات الأخرى التي 

تحتوى على سكريات لتعويض 

هذا الاختلاف. وفي الوقت نفسه، 

لم يكن هناك اختلاف بين نسب 

الإصــابــة بالبدانة بسبب نوعية 

الألــــبــــان، وكـــذلـــك أمــــــراض الــقــلــب 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة ومـــســـتـــوى 

الغلوكوز والكوليسترول.

الــبــاحــثــون، إن السبب  وقــــال 

الرئيسي في التوصيات السابقة 

بــأفــضــلــيــة الألــــبــــان قــلــيــلــة الــدســم 

على العادية، كان بسبب الاعتقاد 

أن انــخــفــاض مــســتــويــات الــدهــون 

المــشــبــعــة بـــهـــا، وكـــذلـــك انــخــفــاض 

السعرات الحرارية سوف يساعد 

بــــــــــــدوره عــــلــــى تــــجــــنــــب الـــســـمـــنـــة 

وخــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض القلب 

الــدمــويــة المرتبطة بها.  والأوعــيــة 

ولـــكـــن الــتــجــربــة الــحــالــيــة أثــبــتــت 

أن الأطــــفــــال الأصــــحــــاء يــمــكــن أن 

يستهلكوا بأمان منتجات الألبان 

الــدســم دون زيـــادة نسب  الكاملة 

حــدوث السمنة أو الآثــار السلبية 

لاحتمالية ارتــفــاع الكوليسترول 

والإصابة بأمراض القلب.

تــتــغــيــر  يــــجــــب أن  ولـــــــذلـــــــك؛ 

التوصيات بإمكانية تناول أي نوع 

من الألبان حسب التفضيلات 

الفردية لكل طفل من دون 

الــدهــون  بكمية  التقييد 

المـــــوجـــــودة بـــــه. وذكـــــرت 

الــــلــــبن  الـــــــــــدراســـــــــــة، أن 

 مــــصــــدراً جــيــداً 
ّ

يـــعـــد

للكالسيوم واليود 

والــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات 

وأيـــضـــاً   ،Bو١٢  A

الــدهــون والــتــي تلعب 

إمـــــــــداد  فـــــــي  كـــــبـــــيـــــراً  دوراً 

الأطــــفــــال بــالــطــاقــة الــتــي 

يحتاجون إليها؛ نظراً 

لـــلـــمـــجـــهـــود الـــضـــخـــم 

الذي يقومون به.

 منتجات الألبان من أهم 
ّ

وتعد

ثلاثة مصادر للأطفال للحصول 

عـــلـــى الـــطـــاقـــة بـــجـــانـــب الـــبـــروتـــين 

والكربوهيدرات، خاصة أن الطفل 

يحتاج إلى سعرات حرارية ضعف 

الشخص البالغ تقريباً، بجانب أن 

هناك بعض النظريات التي تشير 

الــذيــن يتناولون  إلـــى أن الأطــفــال 

حـــلـــيـــبـــاً كــــامــــل الـــــدســـــم يـــشـــعـــرون 

بــالامــتــلاء؛ مما يقلل مــن إقبالهم 

على تناول كميات أكبر من الطعام، 

وهو من أهم أسباب البدانة.

ووجــد الباحثون، أنــه مع كل 

زيـــادة بنسبة واحــد فــي المــائــة في 

الــدهــون يرتفع مستوى  محتوى 

الــــــدم بــشــكــل  فــــي  فــيــتــامــين «دي» 

ملحوظ، وتبين أن الأطفال الذين 

تــــنــــاولــــوا الـــحـــلـــيـــب كـــامـــل الـــدســـم 

لديهم مستويات أعلى من فيتامين 

الــذيــن تناولوا  «دي» مــن الأطــفــال 

لـــبـــنـــاً مـــــنـــــزوع الــــــدســــــم. وخــــلافــــاً 

للتصور العام، كان الأطفال الذين 

شربوا الحليب كامل الدسم لديهم 

دهـــــــون أقـــــل فــــي الـــجـــســـم مـــقـــارنـــة 

بـــالأطـــفـــال الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا قــلــيــل 

تــنــاول كوب  الــدســم، كما تبين أن 

واحـــــد مـــن الــحــلــيــب كـــامـــل الــدســم 

يومياً يزيد تركيز فيتامين «دي» 

في الدم بالقدر نفسه الذي يحدث 

مع شرب من ٣ أكواب من الحليب 

قليل الدسم.

* استشاري طب الأطفال

في خلايا الدم 

لمــعــدل السكر 

دار ٣ أشــهــر)، 

لاح والمـــعـــادن 

باشر بنوعية 

يوم وحمض 

B١. وتم عمل 

س المــؤشــرات 

ين تستهلكان 

املة أو قليلة 

تا المجموعتين 

كميات مماثلة 

ية.

ون، 

التوصيات ب

من الألب

الفر

التق

المـــــ

الـــ

دوراً

الأط

ي

ه

ن

هم٣مــن

ا
جلدجلد٣٣

لمبدأ،لمبدأ، أن ج

الــدهــو الــدن  ن 

جلدجلد٣المب٣هم هو أنهم هو أن

لمبدأ، أنلمبدأ، أن

الــد الــدمــن  ــن 

٣هم هو أنهم هو أن

لم

٠

لكوليسلكوليس٤غـــــــرام٤١٠٤ة.

لمــخــتــلــفــةلمــخــتــلــفــة

الك١٠٤ غـــــــرام١٠ غـــــــرام

وليس٤لمخ

كول٤تلف

ليست

لكوليسلكوليس٤ة

لمــخــتــلــفــة.لمــخــتــلــفــة.

وليسوليس١٠٤ غـــــــرام١٠ غـــــــرام

ــتــلــفــةــتــلــفــة

دهده٢ل

الــدهالــده

لسبع السبع 

ده٢> طاق> طاق

دهــون

بع الت

الــ٢طاق

دهده٢دهــ٢السبع

الــدهالــدهــون

لسبع السبع ا

> طاق> طاق

 م م١م

لــدجلــدج

عــــــــــدعــــــــــد

الــد١لــعــنــاصلــعــنــاص

وع

جــاج١والــع

دد م

 م م١م١ــاص

لــدجلــدج

عــــــــــدعــــــــــد

لــعــنــاصلــعــنــاص



استعاد فريق الاتــحــاد نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه وحـــقـــق فــــــوزاً ثــمــيــنــاً 
خـــارج أرضـــه أمـــام الــحــزم ١-٠ في 
افــتــتــاحــيــة الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة من 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين؛ 
ليصعد إلى صدارة لائحة الترتيب 
على حساب ضمك بصورة مؤقتة 

حتى اكتمال منافسات الجولة.
الــعــزيــز البيشي  وســجــل عبد 
هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة 
الــــ٥٩، فــي حــين أضــاع البديل فهد 
المــولــد ركــلــة جـــزاء تــحــصّــل عليها 
بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة، 
ليتقدم لتنفيذها ويــتــصــدى لها 
مليك عسلة، حــارس مرمى فريق 

الحزم، ببراعة.
وفي العاصمة الرياض، واصل 
فريق الشباب سلسلة انتصاراته 
وحقق فوزا ثمينا وسهلا من أمام 
ضيفه الطائي بثلاثة أهداف دون 
مقابل فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
بينهما على ملعب الأمير فيصل 

بن فهد بالعاصمة الرياض.
وافــتــتــح الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
جونيور أهداف المباراة سريعاً مع 
الدقيقة الثالثة من عمر المواجهة، 
في حين أضــاف النيجيري أودين 
الثاني مع الدقيقة  إيغالو الهدف 
الـ٢٣ قبل أن يعزز حسين القحطاني 
النتيجة بهدف ثالث مع الدقيقة 
الـ٦١ ليرفع الشباب بهذا الانتصار 
الـــ١٨،  الثمين رصــيــده إلــى النقطة 
في حين تجمد رصيد الطائي عند 

سبع نقاط.
وتــتــجــه أنــظــار جــمــاهــيــر كــرة 
القدم السعودية مساء اليوم صوب 
مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الفيصل 
بمدينة جــدة، حيث ستجري قمة 

منافسات الجولة عندما يستقبل 
الأهـــلـــي ضــيــفــه الـــهـــلال عــلــى وقــع 
المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي جــمــعــت 
بينهما وكــســبــهــا الأزرق ٥-١ في 

النسخة الماضية للدوري.
ويـــدخـــل الأهـــلـــي مستضيف 
اللقاء وصاحب الأرض مواجهته 
أمــام الهلال بعد فــوزه في الجولة 
المــاضــيــة أمــــام الــطــائــي ٢-١، وهــو 
الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي الــــــذي يــحــقــقــه 
الفريق الأخضر هذا الموسم والذي 
قاده للابتعاد عن المراكز المتأخرة 

فـــــي لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب الــــتــــي كـــان 
يحضر فيها بعد بداية سلبية له.
وأســـــهـــــمـــــت نــــتــــائــــج الأهــــلــــي 
الإيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
فـــي ظــهــور الــفــريــق بـــصـــورة فنية 
مختلفة عما ظهر عليه في بداية 
المــــوســــم الــــحــــالــــي، حـــيـــث مــنــحــت 
الانــــتــــصــــارات الـــفـــريـــق شــيــئــا مــن 
الثقة المعنوية التي كان يفتقدها 

في مستهل الموسم الجديد.
ويـــتـــطـــلـــع المــــــــــدرب الألــــبــــانــــي 
هاسي إلى استغلال صحوة فريقه 

الفنية والنقص العددي الذي يمرّ 
به فريق الهلال بسبب الإصابات 
الــــتــــي نــــالــــت عــــــــدداً مـــــن لاعـــبـــيـــه، 
يــتــقــدمــهــم المـــالـــي مــوســى مــاريــغــا 
والمدافع الكوري جيانغ هيون سو.

ويــــعــــول الأهــــلــــي هـــــذا المـــســـاء 
على قدرات السوري عمر السومة 
الهجومية، خاصة بعد استعادة 
المهاجم الهداف حاسته التهديفية 
وعلاقته مع الشباك في المباراتين 
المــاضــيــتــين وإنـــهـــاء ســـوء الــطــالــع 
الذي لازمه في المباريات الماضية، 

حــيــث نــجــح الــســومــة فــي تسجيل 
هــدفــين فــي شــبــاك الــطــائــي وهــدف 
في شباك الاتفاق في المباراة التي 

سبقتها.
ومــــــن جــــهــــة، يـــعـــيـــش الـــهـــلال 
لـــنـــهـــائـــي دوري  تـــأهـــلـــه  بـــنـــشـــوة 
أبــطــال آســيــا وفــــوزه الأخــيــر أمــام 
الرائد وتقدمه في لائحة الترتيب، 
يــدخــل مــواجــهــة الأهــلــي بحثاً عن 
الـــــخـــــروج بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث رغـــم 
ظــــروف الإصــــابــــات الــتــي أحــاطــت 
بالفريق الأزرق قبل مباراته المهمة 

هذا المساء.
وانـــتـــعـــش الـــهـــلال بــجــاهــزيــة 
عـــــــدد مـــــن لاعــــبــــيــــه قــــبــــل خـــوضـــه 
الــقــمــة الــكــرويــة؛ وذلـــك بــعــد عــودة 
لــتــدريــبــات الفريق  عــلــي البليهي 
الجماعية أمس (الخميس) بعدما 
غــــاب عـــن مـــــران الأربــــعــــاء بسبب 

تعرضه للإنفلونزا.
واســــتــــعــــاد الــــهــــلال الـــثـــلاثـــي 
أنـــدري كــاريــلــو وســالــم الــدوســري 
وياسر الشهراني، حيث أتم الأول 

الــــتــــأهــــيــــلــــي بــعــد بــــــرنــــــامــــــجــــــه 

الإصابة التي لحقت به وغيّبته عن 
المشاركة مع فريقه الأزرق منذ أكثر 
من خمسة أسابيع، على الرغم من 
التحاقه بمعسكر منتخب بلاده، 
فــإنــه لــم يــشــارك بــداعــي الإصــابــة، 

حيث واصل برنامجه العلاجي.
وســـــيـــــكـــــون كـــــاريـــــلـــــو إحــــــدى 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي  الـــــرابـــــحـــــة  الأوراق 
ليوناردو جارديم، خاصة في ظل 
غــيــاب المــالــي مــوســى مــاريــغــا، في 
حـــين يــنــتــعــش خـــط وســـط الــهــلال 
بعودة سالم الدوسري الذي غاب 

عن مواجهة الرائد الماضية بهدف 
إراحــتــه بــعــد تنسيق مــشــتــرك من 
الــجــهــازيــن الــفــنــي والــطــبــي، وهــو 
السبب ذاته الذي غاب لأجله ياسر 

الشهراني.
وسيكون أحد ثنائي الدفاع 
المــفــرج  مــحــمــد جحفلي ومــتــعــب 
حـــــــاضـــــــراً فـــــــي مـــــتـــــوســـــط دفـــــــاع 
الهلال هذا المساء إلى جوار علي 
البليهي، وذلــك بعد تأكد غياب 
الكوري الجنوبي جيانغ هيون 
ســــــون وحــــاجــــتــــه إلــــــى بـــرنـــامـــج 
علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

ويفتقد الهلال في مواجهة 
الأهــلــي هـــذا المــســاء خــدمــات كــلٍ 
مـــــن مــــوســــى مــــاريــــغــــا وجـــيـــانـــغ 
هــــيــــون ســـــو بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة، 
الله عطيف،  إلــى عبد  بالإضافة 
الغائب منذ فترة طويلة بسبب 
الإصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا مع 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي، فــــي حــين 
الله  يفتقد خدمات الثلاثي عبد 
الحمدان وحمد اليامي وخليفة 
الدوسري بسبب مشاركتهم مع 
المنتخب السعودي الأولمبي الذي 
يـــخـــوض تــصــفــيــات كــــأس آســيــا 

٢٠٢٢ تحت ٢٣ عاماً.
وفــــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــات هــذا 
الرائد نظيره  المساء، يستضيف 
الـــبـــاطـــن عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك عــبــد 
الــلــه بمدينة بــريــدة فــي مواجهة 
يسعى من خلالها صاحب الأرض 
لوقف نزيفه النقطي الذي ساهم 
بتراجعه في لائحة ترتيب الدوري 
نحو المركز العاشر بعد خسارته 

في ثلاث مباريات متتالية.
أمـــا فــريــق الــبــاطــن، فيتطلع 
لتحقيق نتيجة إيجابية خارج 
أرضـــه مــن شــأنــهــا أن تسهم في 

تحسين مركزه.

تألق توامبا مع التعاون يعيده لتشكيلة الكاميرون المونديالية
الدمام: علي القطان

بـــعـــد تـــألـــقـــه الــــلافــــت مــــع فــريــق 
التعاون، استُدعي المهاجم توامبا 
لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرونــــي 
المــــشــــاركــــة فــــي تـــصـــفـــيـــات أفــريــقــيــا 
المؤهلة للمونديال، ما يمثل حافزاً 
كبيراً للاعب قبل مواجهة أبها غداً 

في الدوري السعودي للمحترفين.
وكـــــــان تـــوامـــبـــا الـــــــذي يـــعـــد مــن 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب تحقيقاً  أفــضــل 
للنتائج الإيــجــابــيــة مــع فــريــقــه، قد 
عــبّــر قــبــل فــتــرة وجــيــزة عــن أمــانــيــه 
أن يـــعـــود لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب بــــلاده 
بـــعـــد أن ابـــتـــعـــد عــــن تــمــثــيــل أســــود 
أفــريــقــيــا لــفــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة، 
إلا أن تألقه في المنافسات الكروية 
الــســعــوديــة أســهــمــت فـــي جــعــلــه من 
أهــم الــخــيــارات رغــم وجــود عــدد من 

النجوم المحترفين في أوروبا.
ومُنح توامبا راحة من التمارين 

مــن أجــل تخفيف الإجــهــاد البدني، 
قبل أن يعود للتدريبات التي رسم 
من خلالها المدرب البرتغالي غوميز 
الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي ســيــدخــل بها 

المباراة المقبلة.
الــتــعــاون فريق  وسيستضيف 
أبــــهــــا غــــــداً فـــــي الــــجــــولــــة الـــعـــاشـــرة 
مـــن بــطــولــة الـــــــدوري، حــيــث يسعى 
«الـــســـكـــري» إلــــى أن يــحــصــد الــفــوز 
الأول لـــه فـــي الـــــدوري بــعــد أن غــاب 
عن تحقيق ذلك في الجولات التسع 
الماضية مما أبقاه متذيلاً للترتيب 
في أسوأ بداية للفريق منذ صعوده 

لدوري المحترفين.
وعلى صعيد متصل يُنتظر أن 
تشهد مــبــاراة الــغــد عـــودة عـــدد من 
اللاعبين المبعدين نتيجة الإصابة أو 
القرار الفني، يتقدمهم المدافع أحمد 
عسيري وعلي النمر، حيث يسعى 
المـــــدرب إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن جميع 
الأسماء المتاحة وإعادة عمل توليفة 

جديدة قادرة على الحصاد النقطي 
وانتشال الفريق من وضعه الحالي.
وأظــــهــــرت المــــبــــاريــــات المــاضــيــة 
وجود ضعف في الخطوط الخلفية 
فــي صفوف الفريق مما يشير إلى 
أن الــتــعــاقــدات الــشــتــويــة المـــقـــررة أن 
تــتــم ســتــتــركــز لــتــرمــيــم هــــذا الــخــط، 
فيما لا تزال القناعة موجودة ببقاء 
الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس 

والذي تجاوز عمره ٤٠ عاماً.
وفي موازاة العمل الفني عملت 
الـــدكـــتـــور ســعــود  بـــرئـــاســـة  الإدارة 
الـــرشـــودي عــلــى الــجــانــب الــنــفــســي، 
حــيــث اجــتــمــعــت بــالــلاعــبــين وأكـــدت 
لــهــم رضـــاهـــا عـــمّـــا تـــم تــقــديــمــه في 
المباراة الماضية ضد الفيصلي رغم 
الخروج بنقطة التعادل، معتبرة أن 
المهم أن يركز اللاعبون داخل أرض 
الملعب ويبذلوا كل ما لديهم من أجل 

الخروج من النفق الحالي.
ووجهت الإدارة لومها إلى طاقم 

التحكيم في المباراة الماضية معتبرة 
أن الأخطاء التحكيمية كانت مؤثرة 
جــــداً وأفــــقــــدت الـــفـــريـــق ثــــلاث نــقــاط 
مــهــمــة كــــان قــريــبــاً مــنــهــا والاكــتــفــاء 
بنقطة وحيدة، حيث أصدرت بياناً 
رســمــيــاً بـــهـــذا الـــشـــأن وأكــــــدت طلب 
طواقم تحكيمية أجنبية للمباريات 

المقبلة للفريق.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، دعـــت 
الإدارة جماهير النادي إلى الحضور 
الــكــثــيــف لـــدعـــم الـــفـــريـــق ســــــواء فــي 
الــتــدريــبــات أو المــبــاريــات خصوصاً 

التي تقام في القصيم.
وأعـــــلـــــنـــــت عــــــن تــــقــــديــــم تــــذاكــــر 
مجانية عن طريق رابطة المشجعين 
النادي،  وبدعم من عدد من أنصار 
مــشــددةً على أن الجميع يعمل من 
أجـــل أن يــعــود الــتــعــاون بــالــصــورة 
التي عُرفت عنه كفريق يمثل قيمة 

فنية عالية ويحقق نتائج مميزة.
وتــــم الإعـــــلان أيــضــاً عـــن تــقــديــم 

جــــوائــــز لــلــجــمــهــور مــــن أجـــهـــزة 
مـــحـــمـــولـــة ولــــوحــــيــــة وغــــيــــرهــــا، 
حيث سيتم السحب عليها بعد 

المباراة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
بــــينّ مــصــدر فـــي نــــادي الــتــعــاون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الإدارة  لــــ
تــــنــــتــــظــــر وصـــــــــــول خــــــطــــــاب مـــن 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
يــتــعــلــق بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق فــي 
النسخة القادمة من دوري أبطال 
آسيا كبديل عن الاتحاد الذي لم 
يُــمــنــح الــرخــصــة الآســيــويــة، إلا 
أنه شدد على أن التركيز حالياً 
عــلــى وضـــع الــفــريــق فــي بطولة 
الــــدوري والــســعــي لــلــخــروج من 
الوضع الحالي، معتبراً أن أي 
فـــــوز ســيــعــنــي تــــجــــاوز الـــشـــيء 
الكثير ويمكن أن ينطلق بعدها 
الــذي يستحقه  الفريق للمكان 

من استعدادات التعاون لمواجهة أبها (الشرق الأوسط)في جدول الترتيب.
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السرور: نطمح لتفاعل أكبر مع مبادراتنا المجانية 

نجمات عالميات يشرفن على تدريبات سيدات الغولف السعوديات 
جدة: إبراهيم القرشي

أعـــلـــنـــت غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة عــن 
اســـتـــمـــرار مـــبـــادرة «نـــــادي الــســيــدات 
أولاً» والمقدمة من أرامكو للعام الثاني 
الــتــوالــي، تزامنا مــع استضافة  على 
المــمــلــكــة عــلــى مــلــعــب رويــــــال غــريــنــز 
بمدينة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة 
لـــبـــطـــولـــتـــي «أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة 
الــنــســائــيــة الــدولــيــة لــلــغــولــف المقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة» 

و«سلسلة بطولات أرامكو للفرق».
وتعود بطولتا أرامكو الدوليتان 
بعد أن حققت النسختان السابقتان 
نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي، 
حيث تختتم جولة السعودية سلسلة 
عالمية انطلقت مــن لندن فــي المملكة 
المــتــحــدة مــــروراً بــســوتــوغــرانــدي في 
إســبــانــيــا ونـــيـــويـــورك فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة لاعـــبـــات 
الغولف العالميات وبمجموع جوائز 

يصل إلى مليوني دولار أميركي.
وشهدت مبادرة «نادي السيدات 
أولاً» إقبالاً كبيراً في نسختها الأولى 
حيث قامت ١٢٠٠ سيدة فــي المملكة 
أيــــام فقط،  بالتسجيل خـــلال أربــعــة 
وتم منحهن جميعاً عضوية مجانية 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المــــــبــــــادرة الـــخـــاصـــة 
الــتــي تتماشى مــع أهــداف  بالغولف 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال زيادة 

عدد ممارسي الرياضة.
وتـــــــعـــــــود نــــســــخــــة هــــــــــذا الـــــعـــــام 
 إذ ســتــتــم دعــــوة 

ً
بـــمـــمـــيـــزات خــــاصــــة

جــمــيــع أعــضــاء نــــادي الــســيــدات أولاً 
للمشاركة في موسم نجمات الرياضة 
لتوثيق تجربتهن فــي تعلم رياضة 

الغولف فــي حــدث قائم على مفهوم 
جديد تحت مسمى رحلة «السيدات 
أولاً»، وستقوم كل عضوة باستخدام 
كاميرا Sony ZV - ١ لتوثيق لحظاتها 
فــي نـــادي الــســيــدات أولاً، بــالإضــافــة 
إلـــــى رحـــلـــتـــهـــا فــــي تــعــلــم الـــريـــاضـــة، 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي جـــمـــيـــع بـــطـــولات 

الهواة.
وستقوم أشهر لاعبات الغولف 
العالميات خــلال فترة بطولة أرامكو 
الــدولــيــة بتقديم جــولات  الــســعــوديــة 
تــدريــبــيــة لأعـــضـــاء الـــنـــادي، وتشمل 
الــــضــــربــــات الـــقـــصـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
والـــطـــويـــلـــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــقــديــم 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات عـــلـــى أرضـــــيـــــة المــلــعــب 
مـــبـــاشـــرة. وســيــحــصــلــن عــلــى هــدايــا 
متنوعة ومنحهن معلومات إضافية 
 بالبرامج والفرص المستقبلية 

ً
خاصة

التابعة لنادي السيدات أولاً.
وقــــــال مـــاجـــد الــــســــرور الــرئــيــس 
«غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة»:  الــتــنــفــيــذي لــــ
«التفاعل مع مبادرة نــادي السيدات 
أولاً المقدمة من أرامكو العام الماضي 
كـــان مــمــيــزاً، ولــكــنــنــا نــطــمــح للمزيد 
هـــذا الــعــام ونــســتــلــهــم ذلـــك الأمــــر من 
أكــبــر أســبــوع ريــاضــي لــلــســيــدات في 
المملكة، ونريد أن نشاهد المزيد منهن 
يــمــارســن ريــاضــة الــغــولــف مــن خــلال 

هذه المبادرات المجانية».
وأضاف: «هذه الرياضة تمتلك 
قـــــوة واضــــحــــة بـــإمـــكـــانـــهـــا الــتــأثــيــر 
إيــجــابــيــاً فــي أســلــوب حــيــاة الأفـــراد 
وصــحــتــهــم وســلامــتــهــم. ومــشــاركــة 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــات الـــعـــالمـــيـــات عــلــى 
أرض الوطن ستعكس مجدداً عدد 
الفرص المستقبلية المتاحة للسيدات 

في المملكة».
وتــتــجــه أنـــظـــار عـــشـــاق ومــحــبــي 
رياضة الغولف حول العالم لمتابعة 
منافسات بطولة أرامــكــو السعودية 
النسائية الدولية في الفترة من ٤ - ٧ 
نوفمبر، ثم بطولة الفرق في الفترة 
من ١٠ - ١٢ من الشهر نفسه وتندرج 
الـــبـــطـــولـــتـــين تــــحــــت مـــظـــلـــة الـــجـــولـــة 

الأوروبية لغولف السيدات.
وتـــعـــود الــلاعــبــة تــشــارلــي هــول 
للمشاركة في السعودية للعام الثاني 
على التوالي وذلك عقب مشاركتها في 
جولة نيويورك والتي قدمت خلالها 
أداءً مميزاً توجته بتحقيق الجائزة 
الفردية، وقالت هول: «أحببت نظام 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق ولذلك 
شاركت في جميع الجولات السابقة 
فـــــي لــــنــــدن وإســــبــــانــــيــــا ونــــيــــويــــورك 
وأتطلع الآن للمشاركة في آخر جولة 
الــســعــوديــة. لقد  فــي المملكة العربية 
شاركت في نسخة العام الماضي وكان 
الملعب رائعاً وأنا متشوقة للعودة إلى 

هناك»
وأضافت الإنجليزية البالغة من 
الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً: «ســلــســلــة بــطــولات 
أرامـــــكـــــو لـــلـــفـــرق لــيــســت مــهــمــة فــقــط 
للاعبات المحترفات، حيث إنها فرصة 
مميزة للهواة للمشاركة في البطولة، 
كما إنها ممتعة للمشاهدة بالنسبة 

للجماهير».
وتــــنــــظــــم إلـــــــى جــــانــــب تـــشـــارلـــي 
هـــول، الــدنــمــاركــيــة إمــيــلــي كريستين 
بيدرسن، والتي سجلت نجاحاً كبيراً 
فــي المــمــلــكــة فــي الــعــام المــاضــي حيث 
حققت لقب بطولة «أرامكو السعودية 
النسائية الدولية للغولف المقدمة من 

صندوق الاستثمارات العامة»، كما 
توج فريقها بلقب بطولة السعودية 
الــدولــيــة الــنــســائــيــة لــلــفــرق «المــســمــى 
الـــســـابـــق لــســلــســلــة بـــطـــولات أرامـــكـــو 
للفرق» واستطاعت بيدرسن تحقيق 

أفضل نتيجة فردية.
وقالت بيدرسن: «حظيت بتجربة 
رائعة في المملكة في العام الماضي، 
لــطــفــاء، واستمتعت  كــانــوا  الــجــمــيــع 
بـــــالأجـــــواء والــــتــــواجــــد عـــلـــى أرضـــيـــة 
أيــام.  ملعب رويـــال غرينز طـــوال ١٠ 
لــدي ذكــريــات جميلة ولذلك ستكون 

العودة مرة أخرى أمراً خاصاً».
وأضــافــت: «بـــدت بطولة أرامــكــو 
السعودية النسائية الدولية للغولف 
المــقــدمــة مـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة وكأنها لحظة هــامــة لغولف 
الــســيــدات. وهــو الأمــر الــذي استندت 
عليه سلسلة بطولات أرامكو للفرق 
في هذا العام لتنمية رياضة الغولف 
بشكل أكبر. انتهينا من ثلاث بطولات 
فــي السلسلة حتى الآن وأثـــق بأننا 

سنختتمها بشكل مميز في جدة».
وتشارك مع هول وبيدرسن في 
منافسات بطولتي أرامكو الدوليتين 
نخبة مــن ألمــع لاعــبــات الغولف ومن 
ضمنهن الإنجليزية أنابيل ديموك، 
والـــــســـــويـــــديـــــة آنــــــــا نــــوردكــــفــــيــــســــت، 
والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية 

جورجيا هال.
وتــــــــــعــــــــــد اســــــــتــــــــضــــــــافــــــــة أكــــــبــــــر 
الأحــــداث الــعــالمــيــة أحـــد أبـــرز الــركــائــز 
الاستراتيجية «غــولــف السعودية»، 
والــتــي تــهــدف لإلــهــام جيلها الــقــادم 
الرائدة  الــدول  ووضعها في مصاف 

في هذه الرياضة.

ز الأهلي للثأر على ملعب «الفيصل»
ّ
«الخماسية الزرقاء» تحف

عودة اتحادية وثلاثية شبابية... والكلاسيكو يشعل الجولة اليوم
الرياض: فهد العيسى

الاتحاد حقق فوزاً مهماً على الحزم أمس (الشرق الأوسط)من مباراة الشباب والطائي (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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مواجهة سان جيرمان وليل اليوم
في غياب مبابي... وربما ميسي

باريس: «الشرق الأوسط»

سيغيب كيليان مبابي 
عن تشكيلة باريس سان 
جــيــرمــان، كــمــا أن هناك 
شــكــوكــاً حــــول مــشــاركــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــــــيــــــســــــي أيــــــــــضــــــــــاً، فــــي 

مواجهة ليل حامل اللقب 
اليوم في افتتاح منافسات 

المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة مــن 
الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغــــــــــاب كــــــل مــــــن مـــبـــابـــي 
ومـــيـــســـي عــــن تــــدريــــبــــات أول 
مــن أمــس الأول بسبب عــدوى 

تتعلق بالجهاز التنفسي والأذنين، والثاني 
للإجهاد.

ويحتل سان جيرمان المركز الأوّل مع ٢٨ 
نقطة متقدماً بفارق ٧ نقاط عن وصيفه لنس 
الــذي يحلّ ضيفاً على ليون غــداً، فيما يقبع 
ليل في المركز العاشر متأخراً بفارق ١٣ نقطة 

عن مضيفه.
وهيمن النادي الباريسي محلياً بتحقيقه 
٨ انتصارات توالياً، قبل أن يتعرض لخسارته 
الأولى أمام رين صفر - ٢ في المرحلة التاسعة. 
النافذة الدولية، حقق سان  ومع العودة من 
جيرمان انتصارين توالياً أمام أنجيه محلياً 
ولايبزيغ الألمــانــي فــي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي 
في «الكلاسيكو» أمــام مرسيليا في المرحلة 

السابقة.
يأمل سان جيرمان أن تكون مباراة ليل 
اليوم تجربة قوية لاستحقاقه الأوروبي بعد 
٤ أيام ضد لايبزيغ الألماني ومن أجل إحكام 
قــبــضــتــه عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة الأولـــــى (٧ 
نقاط) وحسم تأهله منطقياً إلى دور الـ١٦، في 
حين يلعب منافسه المباشر مانشستر سيتي 

الإنجليزي أمــام بــروج البلجيكي 
في الأمسية ذاتها.

ويــــــغــــــيــــــب عـــــــــن ســــــان 
جــــيــــرمــــان الـــــيـــــوم أيـــضـــاً 
لاعـــــــب وســــطــــه الــــدولــــي 
الإيطالي ماركو فيراتي 
الــــــذي تـــعـــرض لإصـــابـــة 
في الفخذ خلال مواجهة 
مرسيليا، مما شــرّع باب 
العودة أمــام لاعب ليفربول 
الإنجليزي السابق الهولندي 
جورجينيو فينالدوم إلى التشكيلة 
الأســــاســــيــــة... مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــلــعــب إلــــى جـــانـــب الــســنــغــالــي 
إدريسا غانا غــي، فيما يغيب 
أيضاً الجناح الدولي المغربي أشرف حكيمي 

بعد طرده أمام مرسيليا.
وأمام مدرب سان جيرمان؛ الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، مهمة إعادة بناء فريقه 
على وقــع الغيابات الكثيرة والأســئــلــة التي 
تــحــوم حـــول المـــركـــز الــــذي يــلــعــب فــيــه الــوافــد 
الــجــديــد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الـــذي كــان عليه في  وعـــدم تقديمه المــســتــوى 
برشلونة، وكذلك تواضع أداء البرازيلي نيمار 

مؤخراً.
مــن نــاحــيــتــه، تــعــرّض لــيــل لأربــــع هــزائــم 
منذ انــطــلاق المــوســم الــجــديــد، متخطياً عدد 
خــســاراتــه المطلقة فــي المــوســم المــاضــي الــذي 
بـــإدارة مدربه  شهد تتويجه باللقب المحلي 
السابق كريستوف غالتييه الراحل إلى نيس، 
ليخلفه جوسلان غورفينيك. وبات ليل، الذي 
يلعب بــدوره أمــام إشبيلية الإسباني قارياً، 
مطالباً بالفوز على ســان جيرمان للحفاظ 
عــلــى آمـــالـــه فـــي حــجــز مــقــعــد أوروبــــــــي، وإلا 
فسيكون أمام واقع التراجع أكثر في الترتيب 
بوصفه أسوأ فريق يدافع عن لقبه في تاريخ 

«ليغ١».

الخسارة أمام رايو فايكانو كانت القشة التي قصمت ظهر المدير الفني الهولندي... والنادي الكاتالوني يسند المهمة لبارجوان مؤقتاً

كومان يدفع ثمن تدهور برشلونة فنياً وإدارياً... وتشافي في الطريق لخلافته
برشلونة: «الشرق الأوسط»

دفع الهولندي رونالد كومان 
ثمن تدهور نادي برشلونة فنيا 
وإداريــــــــا وتـــمـــت إقـــالـــتـــه بــعــد ١٤ 
شــهــراً مـــن تــعــيــيــنــه بــعــد خــســارة 
جــديــدة فــي الـــدوري المحلي لكرة 
أمـــام رايـــو فايكانو (صفر  الــقــدم 
- ١)، فيما أسندت الإدارة المهمة 
مؤقتا لسيرجي بارجوان مدرب 
الــــفــــريــــق الــــــرديــــــف لـــحـــين إتـــمـــام 
الاتــــفــــاق مـــع تــشــافــي هــرنــانــديــز 
نجم الفريق السابق والمدير الفني 

للسد القطري حاليا.
وبخسارته على أرض رايــو 
فايكانو صفر - ١ يكون برشلونة 
قد مُني بخسارة ثالثة في عشر 
مــبــاريــات، ليحتل مــركــزاً تاسعاً 
مــخــيــبــاً فــــي تـــرتـــيـــب الـــلـــيـــغـــا، لــم 
تنتظر الإدارة بعده دقائق لإعلان 

إعفاء كومان من منصبه.
وقال النادي في بيان رسمي: 
عــفــى برشلونة رونــالــد كومان 

َ
«أ

من مهامه كمدرب للفريق الأول. 
أبــــلــــغــــه رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي خــــــوان 
لابــــورتــــا بـــالـــقـــرار مـــبـــاشـــرة بعد 
الـــخـــســـارة أمـــــام رايـــــو فــايــكــانــو. 
نــــادي بــرشــلــونــة أن يشكره  يـــود 
على خدمته للنادي، ويتمنى له 
التوفيق في مسيرته الاحترافية 
المقبلة». وذكرت تقارير صحافية 
أن تكلفة إقالة كومان تتراوح بين 

١٢ و١٤ مليون يورو.
وخــــــاض بـــرشـــلـــونـــة مـــبـــاراة 
فايكانو بمعنويات منخفضة إثر 
خسارة موجعة في «الكلاسيكو» 
على أرضه أمام غريمه التاريخي 
ريال مدريد (١ - ٢)، تلقى بعدها 
كومان إهانات من جماهير فريقه 
التي اعترضت سيارته، وقد أهدر 
له مهاجمه ممفيس ديباي فرصة 
التعادل أمــام فايكانو بإضاعته 

ركلة جزاء في الدقيقة ٧٢.
ويـــــبـــــدو بــــرشــــلــــونــــة شــبــحــاً 
لــلــفــريــق الــــــذي قــــــاده الأســــطــــورة 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
لــنــحــو عـــقـــديـــن قـــبـــل رحـــيـــلـــه فــي 
الصيف الماضي إلى باريس سان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، عــلــمــا بـــأن 
تراجعه بدأ في السنوات الأخيرة 
بــعــد تــبــايــنــات وصـــلـــت إلــــى حد 
الــســابــقــة  الــفــضــائــح مـــع الإدارة 
بقيادة الرئيس السابق جوزيب 

ماريا بارتوميو.
وفقد الفريق الكاتالوني الذي 
يــعــانــي مــشــكــلات مــالــيــة أسلحة 
هجومية فتاكة على غرار ميسي، 
والأوروغواياني المخضرم لويس 
ســـــواريـــــز، والـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان 
غــــريــــزمــــان، وقــبــلــهــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار المنتقل إلى سان جيرمان 
بصفقة كانت الأغلى في التاريخ 

(٢٢٢ مليون يورو).
وكــان كومان (٥٨ عاماً) قال 
الـــخـــســـارة: «عـــــدم تسجيل  بــعــد 

الأهــــــداف هـــو مــشــكــلــة... هــنــاك 
لاعــــبــــون يــمــكــنــهــم تــســجــيــل 

الأهداف».
وتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدث عـــــــن 
الأرجــنــتــيــنــي المخضرم 
ســـــيـــــرخـــــيـــــو أغــــــويــــــرو 
الـــقـــادم مـــن مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنــــجــــلــــيــــزي 
للعب أصــلاً إلى جانب 
مــــواطــــنــــه مـــيـــســـي قــبــل 

الرحيل الصادم للأخير: 
«أغويرو كان دائماً هدافاً، 

ممفيس يسجل ١٥ - ٢٠ هدفاً 
في كل موسم منذ سنوات. من 

المـــمـــكـــن أن يــــكــــون خــــط الـــوســـط 
لــديــنــا مــتــراجــعــاً لــكــن لا يمكنني 
إلقاء اللوم على الفريق. كافحنا 
للدخول في أجواء اللقاء. النتيجة 
ليست عادلة، لكنها كما هي ولا 

يمكننا تغييرها».
وقــــد تـــؤثـــر الـــبـــدايـــة الــســيــئــة 
إمكانية حلوله  لبرشلونة على 
بـــين الأربــــعــــة الأوائـــــــل وبــالــتــالــي 
أبـــطـــال  إلـــــى دوري  تـــأهـــلـــه  عـــــدم 
أوروبا الموسم المقبل، ما قد يخلق 

تداعيات مالية مؤلمة على النادي 
المرهق أصلاً من هذه الناحية.

وأعــــــلــــــن بــــرشــــلــــونــــة تــعــيــين 
سيرجي بارجوان مدرب الفريق 
الـــرديـــف مــديــرا فــنــيــا مــؤقــتــا إلــى 
حـــين إتـــمـــام الاتـــفـــاق مـــع تــشــافــي 

(٤١ عـــامـــا) مــــدرب الــســد 
الــقــطــري الــحــالــي، والـــذي 
يـــوجـــد شــــرط جـــزائـــي في 
عـــقـــده مــــع الأخــــيــــر بــقــيــمــة 

مليون يورو.
وأكـــدت مــصــادر صحافية 
إســـبـــانـــيـــة أن بـــرشـــلـــونـــة تــوصــل 
بــالــفــعــل لاتــفــاق مــع تــشــافــي أحــد 
رمـــــوز الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي بين 
عامي ١٩٩٨ و٢٠١٥ والذي فاز معه 
بـــ٢٥ لقبا من بينها أربعة ألقاب 
في دوري أبطال أوروبا وثمانية 

ألقاب بالدوري الإسباني.
إلـــى  لـــجـــوء الإدارة  وبــــحــــال 
تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار 
رد فعل إيجابيا مــن الجماهير، 
نــظــراً لــلــقــيــمــة الــفــنــيــة والمــعــنــويــة 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا مـــنـــذ كـــــان لاعـــب 

وســط فــذ بــجــوار زميله أندريس 
إنييستا.

كـــمـــا يـــحـــلـــم عــــشــــاق الــــنــــادي 
استعادة نمط اللعب الهجومي 
للفريق الذي اختبره تشافي لاعباً 
تحت إشراف المدرب الفذ جوسيب 
غوارديولا الذي يشرف راهناً على 

مانشستر سيتي.
وكــــــــان تــــشــــافــــي أحــــــــرز يــــوم 
المــاضــي لقباً جــديــداً مع  الجمعة 
الــــســــد، بـــتـــتـــويـــجـــه بــــكــــأس أمــيــر 
الريان بركلات  قطر على حساب 
الــتــرجــيــح. وقـــال عشية المـــبـــاراة: 
«عــــنــــدمــــا اتــــصــــل بــــي بــرشــلــونــة 
بعد ثلاثة أشهر من قدومي إلى 
السد لم أكن جاهزاً... الآن اختلف 
الوضع... لكني سعيد للبقاء مع 

السد».

ومـــــــــن الأســــــمــــــاء 
المــــــطــــــروحــــــة أيــــضــــا 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــي 
مارسيلو غاياردو 
مــدرب ريفر بليت 
والــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي 
إريـــــــــك تـــــن هــــاغ 
مـــــــدرب أيـــاكـــس 
أمـــــــــســـــــــتـــــــــردام. 
وتـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــر 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
مــــــــبــــــــاريــــــــات 
ســـهـــلـــة قــبــل 

الـــــــنـــــــافـــــــذة 
الـــــدولـــــيـــــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ألافيس، دينامو كييف 

فـــي دوري الأبـــطـــال،  الأوكــــرانــــي 
وسلتا فيغو.

إلــى برشلونة،  وقبل قدومه 
أشــــــرف كــــومــــان، صـــاحـــب هـــدف 
الفوز لبرشلونة في أول نهائي 
يـــحـــرزه فـــي دوري الأبـــطـــال عــام 
١٩٩٢، على أندية فيتيس وأياكس 
وبنفيكا البرتغالي وآيندهوفن 
وفــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي وألــكــمــار 
وفــــــيــــــنــــــورد وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
وإيفرتون الإنجليزيين بالإضافة 

إلى المنتخب الهولندي.
وعُــــين صــاحــب الــتــســديــدات 
الصاروخية سابقاً في أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ فــي عهد بارتوميو، 
وحقق نجاحاً نسبياً في 
مـــوســـمـــه الأول مـــحـــرزاً 
لقب كأس الملك ومعيداً 
مـــــيـــــســـــي إلــــــــــــى ســـكـــة 
الفريق بعد تباينات 

حادة مع الإدارة.
لـــكـــن خــيــبــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
المــــــــحــــــــلــــــــي 
وخــــــســــــارة 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
بــــــــــاريــــــــــس 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــان 
جــــــيــــــرمــــــان 
في دور الـ١٦ 
دوري  مـــــــــن 
الأبطال ألقت 
بـــــــظـــــــلالـــــــهـــــــا 
على إمكانية 
مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
الأنـــــــــــــــــديـــــــــــــــــة 
الــــبــــارزة في 
الـــــــــــــقـــــــــــــارة، 
فــــــــكــــــــانــــــــت 
خــــــــــســــــــــارة 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة 
بمثابة القشة 
الــتــي قصمت 
ظهر البعير.

وأعــيــد انتخاب لابــورتــا في 
مارس الماضي، وفيما دعمه أكثر 
من مرة برغم تردي النتائج، كان 
فقدان الثقة واضحاً بين الرجلين. 
وقال عنه كومان: «يتكلم كثيراً»، 
وعبر عن انزعاجه لعدم تدعيم 
الفريق كما يجب خلافاً للأندية 

الأخرى.
ويـــــــرزح الــــنــــادي تـــحـــت ديـــن 
يــبــلــغ ١٫٣٥ مــلــيــار يــــورو وخــســر 
أبرز مصادرة التسويقية المتمثلة 
بميسي أفــضــل لاعـــب فــي العالم 
ســـت مــــــرات. واســـتـــفـــادت وجـــوه 
شـــابـــة مــــن الــــوضــــع المــتــغــيــر فــي 
بـــرشـــلـــونـــة، عـــلـــى غــــــرار بـــيـــدري، 
ـــــيـــــس،  غــــــــافــــــــي، نـــــيـــــكـــــو غـــــونـــــزال
والأمـــيـــركـــي ســيــرجــيــنــيــو ديــســت 
والأوروغواياني رونالد أراوخو، 
لكن أركان الفريق واجهت الخيبة 

تلو الأخرى.
فـــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، لــعــبــت 
النتائج دوراً حاسماً، خصوصاً 
في ظل بداية برشلونة الكارثية في 
دوري الأبطال، وخسارته بثلاثية 
نظيفة أمام كل من بايرن ميونيخ 
الألمــانــي وبنفيكا البرتغالي، قبل 
أن يفوز بشق الأنفس على دينامو 

كييف ١ - صفر.
وُلـــــد كـــومـــان عــــام ١٩٦٣ في 
زانــــــــــــدام، الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة 
لأمــــــــســــــــتــــــــردام، وشــــــــاهــــــــد جـــيـــل 
الهولندي الطائر يوهان كرويف 
يخفق في المباراة النهائية لكأس 

العالم مرتين في ١٩٧٤ و١٩٧٨.
وقـــال كــومــان تلميذ كرويف 
وزميل جوسيب غــوارديــولا بعد 
تعيينه مدرباً لبرشلونة: «الفوز 
فـــي المـــبـــاريـــات وإحــــــراز الألـــقـــاب. 
هو هدفنا. أريد مشاهدة فريقي 
يــلــعــب جـــيـــداً مـــع الـــبـــقـــاء واقــعــيــاً 
من حيث تحقيق النتائج». لكن 
الأمـــــــور لــــم تـــســـر كـــمـــا يــتــشــتــهــي 
وسط رياح عاصفة إداريا وفريق 
انــهــار بــفــقــدان أبـــرز رمـــوزه فدفع 

الثمن غاليا.

كومان يودع برشلونة وحيداً بعد قرار إقالته (أ.ف.ب)
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مبابي المريض يغيب 
عن سان جيرمان (إ.ب.أ)

تشافي 
المرشح 

الأبرز لخلافة 
كومان 
(أ.ف.ب)

وستهام ينهي هيمنة سيتي على كأس رابطة الأندية الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــــهـــــى وســـــتـــــهـــــام هــيــمــنــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى كــأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة لـــكـــرة الـــقـــدم بــالــفــوز 
عليه بركلات الترجيح (٥ - ٣) 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــوقــــت الأصـــلـــي 
بالتعادل السلبي، فيما حسم 
ليفربول بطاقة العبور إلى ربع 
بــفــوزه ٢ - صفر على  النهائي 
بــريــســتــون نــــورث إيــنــد (درجـــة 
ثــانــيــة) وكــذلــك تــخــطــي ليستر 
سيتي فــريــق بــرايــتــون بركلات 

الــتــرجــيــح بــعــد انــتــهــاء الــوقــت 
الأصلي بالتعادل ٢ - ٢.

لــــــنــــــدن ودّع  مــــلــــعــــب  عـــــلـــــى 
مانشستر سيتي حامل اللقب في 
المواسم الأربعة الأخيرة من الدور 
الـــرابـــع بــســقــوطــه أمـــــام مضيفه 
وســـــتـــــهـــــام يــــونــــايــــتــــد بــــركــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح. ورغــــــم أن المــســابــقــة 
الثالثة لناحية  تأتي في المرتبة 
الأهمية في إنجلترا، فإنها تحمل 
مكانة خاصة للمدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا الــذي حقق 
لقبها أربـــع مـــرات تــوالــيــاً. ودفــع 
غوراديولا بتشكيلة قوية، على 

عكس ما يقوم به معظم المدربين 
بـــــإشـــــراك الــــفــــريــــق الــــــرديــــــف، إذ 
شـــارك كــل مــن رحــيــم سترلينغ، 
والـــــــجـــــــزائـــــــري ريــــــــــاض مــــحــــرز، 
والــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن، 
والبرازيلي فرناندنيو والألماني 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان أســاســيــين. 
وسيطر سيتي استحواذاً وفرصاً 
لا سيما في الشوط الثاني، لكنه 
فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف، 
إلــى  الــفــريــقــان مــبــاشــرة  ليحتكم 

ركلات الترجيح. 
وأضـــــاع الــبــديــل فــيــل فـــودن 
الركلة الأولى لسيتي التي كانت 

كفيلة بإخراج فريقه من المسابقة 
فـــــي حـــــين ســــجــــل كـــــل الـــلاعـــبـــين 

الآخرين محاولاتهم.
وعــبــر لــيــفــربــول الــــذي لعب 
بـــفـــريـــق رديــــــف إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
النهائي بــفــوزه على بريستون 
نورث إيند المنافس في (المستوى 
الثاني). سجل الياباني تاكومي 
مـــيـــنـــامـــيـــنـــو فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٦٢ 
والبلجيكي ديفيد أوريغي (٨٤) 
بكعب قدمه بشكل استعراضي، 
هدفي الضيوف. وغاب المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 

ماني حتى عن دكة البدلاء.

وحجز ليستر سيتي بطاقة 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه بـــركـــلات 
الترجيح (٤ - ٢) بعد التعادل ٢ 
- ٢ بالوقت الأصلي على ضيفه 
برايتون. وتقدم هارفي بارنيز 
الــســادســة،  الــدقــيــقــة  لليستر فــي 
يــــتــــعــــادل آدم ويــســتــر  قـــبـــل أن 
الـــدقـــيـــقـــة ٩٠+٣  فــــي  لـــبـــرايـــتـــون 
للشوط الأول. ولم يهنأ برايتون 
بـــتـــعـــادلـــه كـــثـــيـــراً، بـــعـــدمـــا تــقــدم 
ليستر بهدف ثــانٍ عبر أديمولا 
لــوكــمــان فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة 
مـــن الـــوقـــت الــضــائــع، لــكــن نجح 
الضيوف في إدراك التعادل من 

جــديــد مــن خـــلال إيــنــوك مويبو 
بالدقيقة ٧١، واحتكم الفريقان 
لضربات الترجيح التي ابتسمت 

لفريق ليستر سيتي.
وانــــتــــزع تـــوتـــنـــهـــام بــطــاقــة 
لـــدور الثمانية أيضاً  الــصــعــود 
بفضل فــوزه الصعب ١ / صفر 
على مضيفه بيرنلي. وتقمص 
الـــبـــطـــولـــة  مـــــــورا دور  لـــــوكـــــاس 
بتسجيله هدف الفريق اللندني 
الوحيد في الدقيقة ٦٨، ولحق 
برنتفورد بركب المتأهلين بفوزه 
٢ / ١ عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه ســـتـــوك 

سيتي.
فودن سدد ركلة الترجيح خارج مرمى وستهام 

ليخرج سيتي من كأس الرابطة (أ.ف.ب)

«البوندسليغا»  الفريق البافاري سقط بخماسية مدوية أمام مونشنغلادباخ ويأمل الرد أمام يونيون برلين بـ

بايرن ميونيخ لاستعادة كبريائه بعد الخروج المذل من كأس ألمانيا
 برلين: «الشرق الأوسط»

يــــــأمــــــل بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ فـــي 
اســــتــــعــــادة كـــبـــريـــائـــه عـــلـــى حـــســـاب 
مضيفه يونيون برلين ضمن المرحلة 
الــعــاشــرة مــن «الــبــونــدســلــيــغــا» غــداً، 
بعد خروجه المهين من الدور الثاني 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس ألمـــانـــيـــا مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة أمـــام 

بوروسيا مونشنغلادباخ.
وألحق مونشنغلادباخ خسارة 
مذلة ببايرن الذي لعب بكامل قوته 
الضاربة، باكتساحه ٥ - صفر، وهي 
الخسارة الأقسى في الكأس للفريق 
البافاري حامل الرقم القياسي بعدد 
الألــقــاب (٢٠)، منذ سقوطه في ربع 
نــهــائــي المــســابــقــة ٥ - ١ أمـــــام كــولــن 
عـــام ١٩٧٢، كــمــا هــي أقــســى خــســارة 
لبايرن منذ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٧٨، عــنــدمــا ســقــط أمـــام فــورتــونــا 
دوسلدورف ١ - ٧ في الدوري المحلي.

قــبــل هــــذه المــــبــــاراة، كــــان بــايــرن 
قد حقق سلسلة من ١٢ فوزاً في ١٣ 
مباراة في كل المسابقات، ولم يخسر 
إلا مـــبـــاراة واحــــدة فــي الـــــدوري هــذا 
المــوســم أمــام أينتراخت فرانكفورت 
٢ - ١ في الثالث من أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وإذ إن هذه الخسارة هي الثانية 
لبايرن منذ تسلم يوليان ناغلسمان 
مهماته مدرباً للفريق خلفاً لهانزي 
فليك، فإنها شهدت نهاية سلسلة من 
٨٥ مباراة هزّ فيها العملاق البافاري 

شباك خصومه.
وغــــــاب نــاغــلــســمــان عــــن قـــيـــادة 
الــبــايــرن فــي هـــذه المـــبـــاراة لإصــابــتــه 
بفيروس كــورونــا، وتــولــى مساعده 

دينو توبمولر المسؤولية الذي علّق 
قائلاً: «علينا أن نتعايش مع الحقد 
والاستهزاء ليوم أو اثنين، لكن علينا 
أن نزيل الغبار عن أنفسنا وأن نظهر 

رد الفعل في مواجهة الدوري».
ولــم يتوقع أحــد هــذه الخسارة 
المريرة لبايرن، وقال المدير الرياضي 
والــلاعــب السابق للفريق البوسني 
حسن صالح حميديتش: «لم نتوقع 

ليلة مماثلة. هذا انهيار جماعي».
وبالفعل، فإن هذه النتيجة «لا 
تحدث في كثير من الأحــيــان»، وفق 
السويسري بريل إمبولو الذي سجل 
ثنائية من خماسية مونشنغلادباخ. 

أقرّ مهاجم البايرن المخضرم توماس 
مولر بأن المستوى الذي قدمه فريقه 
كــــان «كـــارثـــيـــاً»، وقــــال عــقــب الــلــقــاء: 
الــحــارس مانويل نوير  «باستثناء 
الــذي تركناه وحيداً، قدمنا جميعاً 
الـــفـــشـــل  أرَ هـــــــذا  لـــــم  كـــــارثـــــيـــــاً،  أداء 

الجماعي لفريقنا من قبل».
وأضاف الدولي الألماني: «علينا 
أن نحدد الأسباب بطريقة ما، لا حجة 
لدينا مطلقاً. بعد مباراة مماثلة، من 
السهل أن تنتقد نفسك. لا أعرف ما 
إذا كــنــت قــد عــايــشــت شيئاً مــن هــذا 
القبيل قط بقميص بايرن ميونيخ. 

علينا أن نعتذر لمشجعينا».

وبـــالـــطـــبـــع، لــيــس الإقــــصــــاء من 
الكأس هو الصعب، إذ سبق لبايرن 
أن خرج من المسابقة في الدور نفسه 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
بل النتيجة بحضور كامل الكتيبة 
مــــــن الـــــــهـــــــداف الــــبــــولــــنــــدي روبـــــــرت 
الــكــرة  ليفاندوفسكي المــرشــح لنيل 
الــذهــبــيــة، مـــــروراً بــمــولــر، ووصــــولاً 
إلى الجناحين لوروا ساني وسيرج 

غنابري.
لـــذا، ستكون مــواجــهــة يونيون 
بــــرلــــين، خـــامـــس الـــتـــرتـــيـــب، مــحــطــة 
لــبــايــرن لاســتــعــادة الثقة،  مصيرية 
قــبــل اســتــحــقــاقــه الأوروبــــــــي عــنــدمــا 

يستضيف بنفيكا البرتغالي الساعي 
إلـــــى الــــثــــأر مــــن خـــســـارتـــه بــربــاعــيــة 
نظيفة على أرضـــه فــي الــذهــاب، في 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. الجدير بالذكر أن المباراتين 
الأخيرتين بينهما، انتهت بالتعادل 

بالنتيجة نفسها ١ - ١.
المــبــاراة أهمية كبيرة  وتكتسي 
أيضاً، إذ على بايرن الفوز للحفاظ 
عــلــى صـــدارتـــه (بــرصــيــد ٢٢ نقطة) 
لـــلـــتـــرتـــيـــب، مــــن تــــربــــص بـــوروســـيـــا 
دورتموند الثاني (٢١ نقطة) الذي 
بدأ باستعادة عافيته بعد خسارته 
الأوروبــيــة أمــام أياكس الهولندي ٤ 
- صفر. وسبق أن تأهل دورتموند 
حامل لقب الكأس إلى الدور الثالث 
من المسابقة بعد فوزه ٢ - صفر على 
ضــيــفــه إيــنــغــولــشــتــادت مـــن الــدرجــة 

الثانية الثلاثاء.
لـــكـــن مـــــبـــــاراة دورتــــمــــونــــد غـــداً 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة أيـــضـــاً أمـــــام كــولــن 
مــتــوســط الــتــرتــيــب (المــــركــــز الــثــامــن 
مـــع ١٣ نــقــطــة)، إذ إن رفــــاق إرلــيــنــغ 
هــالانــد لــم يتمكنوا مــن الــفــوز عليه 
فــي المــواجــهــتــين الأخــيــرتــين (تــعــادل 

وخسارة).
مــــــن جــــهــــتــــه، ســـيـــســـعـــى بـــايـــر 
لــــيــــفــــركــــوزن أيــــضــــاً إلـــــــى تـــعـــويـــض 
خـــروجـــه المـــفـــاجـــئ مـــن الـــكـــأس على 
أرضــــه أمــــام كــارلــســروه مــن الــدرجــة 
الثانية (١ - ٢)، حينما يستضيف 
فـــولـــفـــســـبـــورغ غـــــداً أيــــضــــاً. ويــحــتــل 
ليفركوزن المركز الرابع في الترتيب 

مع ١٧ نقطة.
الــيــوم بمباراة  المــرحــلــة  وتُفتتح 
واحــدة عندما يستضيف هوفنهايم 

الحادي عشر، هيرتا برلين العاشر.

لاعبو البايرن تحت صدمة الهزيمة بخماسية أمام مونشنغلادباخ (أ.ف.ب)

بارجوان يقود برشلونة 
مؤقتاً (أ.ف.ب)

دم تسجيل 
ة... هــنــاك 

ســجــيــل 

عـــــــن 
رم 
و 
تر 
ي 
ب 
بــل 

خير: 
هدافاً، 

٢٠ هدفاً 
سنوات. من 

ــط الـــوســـط 
يمكنني لا

إســـبــ
بــالــفــ
رمـــــو



ليفربول: ساشين نكراني

عـــنـــدمـــا تــــجــــري حــــــــوارا مــع 
أشــــخــــاص مــعــيــنــين، يـــكـــون مــن 
المــســتــحــيــل تــجــنــب مــوضــوعــات 
مــــثــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي ربــــمــــا كـــان 
جــــيــــمــــي تــــــــــــــــراوري يــــــعــــــرف مـــا 
سيحدث حتى قبل أن تبدأ هذه 
المقابلة معه. لقد التقينا بشكل 
أســـاســـي، عــبــر تــطــبــيــق «زوم»، 
للحديث عن مشواره في مجال 
الـــتـــدريـــب، والـــــذي انــتــقــل خــلالــه 
بشكل مثير للاهتمام من نادي 
ســـيـــاتـــل الأمــــيــــركــــي إلـــــى الـــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة، لــكــن كـــان هناك 
حتماً حاجة للحديث عن الهدف 
الـــــذي أحــــــرزه فـــي مـــرمـــى فــريــقــه 

ليفربول أمام بيرنلي.
لــقــد أصــبــحــت هـــذه اللحظة 
ا مـــن الــفــولــكــلــور الـــكـــروي،  جــــزء
كما أصبحت إلى حد كبير أبرز 
نقطة في مسيرة تراوري كلاعب، 
وهــي المسيرة التي امتدت على 
لـــعـــب خــلالــهــا  مــــــــدار ١٨ عــــامــــاً 
لعشرة أندية مختلفة في ثلاث 
دول، ومــثــل منتخب مــالــي على 
المستوى الدولي، وفاز بعدد من 
البطولات والألقاب، كان أبرزها 
بالطبع دوري أبطال أوروبا مع 

ليفربول.
إنها مسيرة مميزة للغاية 
لــــكــــن إذا طــلــبــت  تــــأكــــيــــد،  بــــكــــل 
مــــن الــــنــــاس، وخــــاصــــة جــمــهــور 
تـــــراوري، فمن  لــيــفــربــول، تقييم 
يـــتـــحـــدث مــعــظــمــهــم  المــــرجــــح أن 
عــــــن مــــــدافــــــع مــــتــــهــــور مــــحــــدود 
الإمـــــكـــــانـــــيـــــات، وســـــــــوف يــشــيــر 
إلــى مــا فعله أمــام  الكثير منهم 
بيرنلي على ملعب «تيرف مور» 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) عام 
٢٠٠٥ عندما حاول إخراج الكرة 
العرضية التي لعبها ريتشارد 
تـــشـــابـــلـــو بـــــــــــدوران شـــبـــيـــه بــمــا 
كـــان يفعله أســطــورة كـــرة الــقــدم 
الـــهـــولـــنـــديـــة والـــعـــالمـــيـــة يـــوهـــان 
كرويف، لكن الأمور سارت بشكل 
سيئ للغاية لتدخل الكرة شباك 

فريقه الخالية.
يقول تراوري عن الهدف الذي 
الـــذي كــان يلعب  جعل بيرنلي، 
في دوري الدرجة الأولــى آنذاك، 
يــطــيــح بــلــيــفــربــول، فـــي موسمه 
المــديــر الفني  قــيــادة  الأول تحت 
الإسباني رافائيل بينيتيز، من 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي: «لقد كانت غلطتي، 
وأتحمل المسؤولية عنها تماما. 
كــنــت أحـــــاول الالــتــفــاف بــالــكــرة، 
إلــى الجزء الخطأ  ارتــدت  لكنها 

مــن المــلــعــب، واصــطــدمــت بكعب 
قدمي ودخــلــت المــرمــى. لقد كان 
خـــطـــأ فــــــادحــــــاً، وهــــــو مـــــا جــعــل 
رافـــائـــيـــل يــخــرجــنــي مـــن المــلــعــب 
بعد مرور ١٤ دقيقة. لقد أخبرني 
أيضاً أنني كنت ألعب باسترخاء 
شديد خلال المباراة، وأن الهدف 
الـــذي أحــرزتــه فــي مــرمــى فريقي 
كــــان عــقــابــا لـــي عــلــى ذلــــك. وأنـــا 
أتـــفـــق مـــعـــه تــــمــــامــــا». ويــضــيــف 
«في اليوم التالي كنت في غرفة 
خلع المــلابــس فــي ملعب تدريب 
ليفربول آنذاك في ميلوود، وجاء 
جيمي كاراغر وجلس بجواري. 
كان يمكنه القول إنني لست في 
وضــــع جــيــد. دخــلــنــا فـــي نــقــاش 
طــويــل قـــال خــلالــه إن مــا فعلته 
شــــيء لا يـــذكـــر وأخـــبـــرنـــي بــأنــه 
سجل ذات مرة هدفين في مرمى 
فريقه فــي مــبــاراة واحـــدة، وكــان 
ذلـــك أمــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وطــالــبــنــي بــــألا أقـــلـــق. كــــان ذلــك 
يـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــي، 

وساعدني على المضي قدما».
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يُــــحــــســــب 
لــــتــــراوري أنــــه يــتــحــدث عـــن هــذا 
الإخـــــــفـــــــاق بــــكــــل هــــــــذا الــــصــــدق 
والــتــواضــع، لكن يــوجــد إحباط 
واضـــــح مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي أثــر 
بــهــا هـــذا الـــهـــدف عــلــى مسيرته 
الكروية بالكامل بعد ذلك. يتفق 
تراوري على أنه «لم يكن اللاعب 
الأكــــثــــر مــــوهــــبــــة»، لــكــنــه يــشــعــر 
بخيبة الأمل لأن هذا الهدف كان 
لــه تداعيات سلبية كبيرة على 
مسيرته الكروية ككل، وخاصة 
عــلــى الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا في 
لـــيـــفـــربـــول. انـــضـــم تـــــــراوري إلــى 
ليفربول في فبراير (شباط) عام 

١٩٩٩ عندما كان يبلغ من العمر 
١٨ عاماً، ولعب مع الفريق ١٤١ 
مــبــاراة فــي ســبــع ســنــوات تحت 
قيادة اثنين من المديرين الفنيين: 
رافائيل بينيتيز، والرجل الذي 
أحـــضـــره إلــــى إنــجــلــتــرا، جــيــرار 

هولييه.
يـــــــقـــــــول تــــــــــــــــــــــراوري: «قـــــبـــــل 
إلــى ليفربول، لعبت  انضمامي 
خمس مباريات فقط كمحترف، 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  وكــــــان ذلـــــك 
الثانية في فرنسا. كان ليفربول 
هــو المــحــطــة الــتــي كـــان يــجــب أن 
أتعلم فيها الكثير، وكان اللعب 
هــنــاك عــلــى مــســتــوى عـــال، لذلك 
لــــم يـــكـــن الأمــــــر ســــهــــلاً. وعـــــلاوة 
على ذلك، لعبت هناك في مركز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر ولــــم يــكــن هــذا 
هــو مــركــزي الأســاســي، فــأنــا في 
الأصل قلب دفاع. وحتى عندما 
لعبت كقلب دفاع شاركت ناحية 
اليمين، لأنني كنت ألعب بجانب 
ســامــي هــيــبــيــا بــشــكــل أســاســي، 
ولم يكن سامي يحب اللعب في 
هــذه الــجــهــة. لــم يكن هــذا سهلا 
أيـــضـــا بــالــنــســبــة لـــلاعـــب يــلــعــب 

بقدمه اليسرى».
ويضيف «بشكل عام، بذلت 
قصارى جهدي وكافحت دائماً 
للبقاء في الفريق. وفي النهاية 
المــبــاريــات مع  لعبت الكثير مــن 
ليفربول، ربما أكثر مــن الكثير 
من اللاعبين الذين تعاقد معهم 

النادي مقابل أموال طائلة».
ولـــم تــكــن هــنــاك مــبــاراة أهــم 
من تلك المباراة التي أقيمت بعد 
أربــعــة أشــهــر مــن الــهــزيــمــة أمــام 
أبــطــال  بيرنلي – نــهــائــي دوري 
أوروبـــــا فـــي إســطــنــبــول. لــقــد تم 
ســـرد قــصــة تــلــك الــلــيــلــة مـــرات لا 
حصر لها، لكن يمكن القول إنه 
لـــم تــكــن هـــنـــاك قــصــة شخصية 
أكـــثـــر درامـــاتـــيـــكـــيـــة وإثــــــــارة مــن 
قــصــة تـــــــراوري، نـــظـــرا لأنــــه كــان 
هو من ارتكب خطأ ضد النجم 
البرازيلي كاكا والـــذي أدى إلى 
هدف ميلان الأول، قبل أن يُخرج 
أنـــدريـــه شيفتشينكو  تــســديــدة 
مــــن عـــلـــى خــــط المــــرمــــى بـــعـــد أن 
عــدل ليفربول النتيجة لتصبح 
التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

يقول تراوري: «كان رافائيل 
بينيتيز يناديني باسمين، فإذا 
نــادانــي بجيمي فــإن ذلــك يعني 
أنـــنـــي ألـــعـــب بــشــكــل جـــيـــد، وإذا 
ناداني بتراوري فإن هذا يعني 
أنني فــي ورطــة – وبــين شوطي 
المباراة ناداني بتراوري، لذا كنت 

أعلم أنني انتهيت!».
ويــضــيــف «خــلــعــت قميصي 
الــحــمــام، لكنني وقفت  ودخــلــت 
هــنــاك أفــكــر فـــي أدائـــــي لأنـــه كــان 
ضعيفاً وشعرت بأنني قد خذلت 
زمــلائــي فــي الــفــريــق. وبــعــد ذلــك 
ربــمــا بـــــ٢٠ ثــانــيــة، جــــاء مــســاعــد 
رافائيل بينيتيز، باكو أيستاران، 

وقال لي إنني سأستمر في اللعب 
خـــــــلال الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، نـــظـــرا 
لأن ســتــيــف فـــيـــنـــان قــــد أصـــيـــب، 
لــذلــك فــإنــه ســيــخــرج مـــن المــلــعــب 
بــــدلا مــنــي. خــرجــت مـــن الــحــمــام 
واســــتــــعــــدت تــــركــــيــــزي ســـريـــعـــا، 
وكانت هذه فرصة ثانية بالنسبة 
لي لكي أقدم أداء جيدا في مباراة 
الــحــظ فقد قمت  هــامــة، ولحسن 
بعمل كبير عندما أخرجت الكرة 

من على خط المرمى».
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، كــــان 
تــــــراوري أيــضــاً جــــزءاً مـــن فــريــق 
لــــيــــفــــربــــول الــــــــــذي فــــــــاز بـــكـــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي فــي الموسم 
التالي. انضم تراوري إلى نادي 
تــشــارلــتــون فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠٠٦ وبــــعــــد أن قـــضـــى بــعــض 
الـــوقـــت فـــي أنـــديـــة بــورتــســمــوث 
وريــــــن وبـــرمـــنـــغـــهـــام ومـــونـــاكـــو 
ومرسيليا، ثم انتقل إلى سياتل 
ســـــاونـــــدرز الأمــــيــــركــــي فــــي عـــام 
٢٠١٣، وبعدما لعب لعام واحد 
الـــدوري هناك، انتقل  ناجح في 
تــــراوري، الـــذي نشأ فــي باريس 
ولعب مع منتخب فرنسا تحت 
١٩ عــامــاً قبل أن يلعب لمنتخب 
مالي، للعمل في مجال التدريب، 
وأصــبــح مساعدا للمدير الفني 
لــــنــــادي ســـيـــاتـــل وســــاعــــده عــلــى 
الفوز بالدوري الأميركي عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٩.
وقد أدى ذلك إلى أن يصبح 

تراوري، البالغ من 
الــــعــــمــــر ٤١ عــــامــــاً، 
مــــدربــــاً لأكـــاديـــمـــيـــة 
«الـــحـــق فـــي الــحــلــم» 

الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة، الــــــتــــــي 
تأسست في غانا قبل ٢٠ 

عــامــاً مـــن قــبــل رئــيــس 
الـــــكـــــشـــــافـــــة الــــســــابــــق 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، تــــــوم فـــيـــرنـــون، 
بــهــدف مــســاعــدة الــشــبــاب على 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى فــــــــرص فــي 
الــتــعــلــم والـــتـــدريـــب عــلــى كــرة 
الــقــدم. وقــد أنتجت أكاديمية 
«الـــحـــق فـــي الــحــلــم» أكــثــر من 
٢٠ لاعباً دولياً لمنتخب غانا، 
ونــمــت إلـــى حــد أنــهــا تمكنت 
من شراء نادي نوردشيلاند 
الدنماركي، وهو ما ساعدها 
على إنشاء قاعدة ثانية لها 
هناك وإيــجــاد مسار لأفضل 
الــشــبــاب للانتقال  الــلاعــبــين 
إلـــى كـــرة الـــقـــدم الأوروبـــيـــة. 

وفي أحد الأوقــات، كان لدى 
نــوردشــيــلانــد تسعة لاعبين 
الــفــريــق  غــانــيــين فــي تشكيلة 
فـــــي ذلـــــــك لاعــــب  بــــمــــا  الأول، 
الــوســط محمد قــــدوس، الــذي 
انــتــقــل إلـــى أيــاكــس أمــســتــردام 

في يوليو (تموز) الماضي.
ومــــن المـــقـــرر افـــتـــتـــاح فــرع 
ثـــالـــث لـــلأكـــاديـــمـــيـــة فــــي مــصــر 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وتــتــمــثــل مهمة 

تــــــــراوري فــــي تــنــســيــق الــعــمــلــيــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، مـــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ضـــــمـــــان بـــــقـــــاء نــــوردشــــيــــلانــــد، 
الـــذي يــتــولــى تــدريــبــه نــجــم خط 
الوسط السابق لنادي تشيلسي 
ومنتخب غانا مايكل إيسيان، 
كمحطة مهمة للمواهب الشابة 
والمتميزة، سواء في أفريقيا أو 
فــي أوروبـــــا. ومـــن بــين خريجي 
أكــاديــمــيــة «الـــحـــق فـــي الــحــلــم»، 
اللاعبان الدنماركيان الدوليان 

مــايــكــل دامــســغــارد 
ومـــــــــــــاثـــــــــــــيـــــــــــــاس 

ينسن.
يـــــــــــــــقـــــــــــــــول 
تـــــــــراوري، بــعــد 

فـــــــــــــــتـــــــــــــــرة 

وجيزة من الإشراف على حصة 
تدريبية للاعبي نوردشيلاند 
تحت ١٩ عــامــاً فــي مقر الــنــادي 
فــــــي شــــــــرق الـــــــدنـــــــمـــــــارك: «أهــــــم 
شــيء بالنسبة لــي كــمــدرب هو 
الــعــمــل مـــع الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب، 
لــذا فــإن هــذه الوظيفة تتناسب 
تـــمـــامـــاً مـــــع شـــخـــصـــيـــتـــي. هـــذا 
هـــو الــســبــب أيــضــاً فـــي أنــنــي لا 
أخجل من الهدف الــذي أحرزته 
في مرمى فريقي أمــام بيرنلي، 
فــمــن الطبيعي أن تــكــون هناك 
نــــــجــــــاحــــــات وإخــــــــفــــــــاقــــــــات فـــي 
الـــكـــرويـــة، ويمكنني  مــســيــرتــي 
أن أســتــفــيــد مـــن هــــذه الــتــجــربــة 
فــي وظيفتي الحالية لمساعدة 
الــلاعــبــين الــشــبــاب عــلــى تــجــاوز 
الــتــي يواجهونها في  العقبات 
حــيــاتــهــم المــهــنــيــة. يــمــكــنــنــي أن 
لــهــم: يمكنكم تسجيل  أقـــول 
هـــدف فــي مــرمــى فريقكم 
وبـــــعـــــد ذلــــــــك بــبــضــعــة 
أشهر تفوزون بلقب 
أبــــطــــال  دوري 

أوروبا».
ومــــــــع 
مــــــــــــــــــــــــرور 
الـــــــــوقـــــــــت، 
تـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر 
شــعــور جمهور ليفربول تجاه 
تــــــــــــــــراوري، وتــــــحــــــول الــــشــــعــــور 
بالسخط إلى حب حقيقي. يقول 
تــراوري عن ذلــك: «عندما تلعب 
مــــع لـــيـــفـــربـــول، تــصــبــح عــاشــقــا 

للنادي إلى الأبد».
فهل يرغب تراوري يوماً ما 
في العودة إلى ليفربول كمدرب 
أو كمدير فني؟ يــرد قائلا: «أنا 
واقعي بشأن ما أريد القيام به، 
وإذا كنت أريــد أن أصبح مديرا 
الــدوري  فنيا، فسيكون ذلك في 
الأمــيــركــي المــمــتــاز، لأنــنــي قمت 
بعمل جــيــد هــنــاك، لــذلــك أعــرف 

أنني سأحصل على فرصة».
ويضيف: «لن أفكر أيضاً في 
أكـــون مــديــرا فنيا لليفربول  أن 
لأن هــذا حــق لستيفن جــيــرارد. 
إنه مصيره وآمل عندما يتقاعد 
يــورغــن كلوب أن ينال هــو هذه 
الــفــرصــة. إنـــه يــقــوم بعمل رائــع 
فــي رينجرز وأظــهــر شخصيته 
الــــقــــويــــة ورغــــبــــتــــه فـــــي الـــتـــطـــور 

كمدرب».
لـــكـــن هـــــل يـــمـــكـــن أن يــعــمــل 
تـــــراوري مــســاعــدا لــجــيــرارد في 
ليفربول؟ يرد تراوري مبتسما: 
«أنــــــت لا تـــعـــرف أبــــــداً مــــا الــــذي 
ســـيـــحـــدث فــــي المــســتــقــبــل، فــمــن 

يدري!».
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جيمي تراوري يقوم بعمل 
رائع كمدرب لشباب نادي 
نوردشيلاند الدنماركي 

تراروي (يمين) يراقب الكرة 
التي وضعها بالخطأ في مرماه 

وأصبحت الذكرى السيئة 
في ليفربول

تراوري 
حقق نجاحاً 
ملموساً مع 
نادي سياتل 

الأميركي 

المدافع السابق يروي رحلة نجاحه وإخفاقه ويرشح ستيفن جيرارد لخلافة كلوب

جيمي تراوري: لا أخجل من هدفي في مرمى فريقي وأتطلع للعودة إلى ليفربول مدرّباً

انتقل من بوردو إلى موناكو ليتألق ويفرض نفسه في كتيبة منتخب فرنسا الفائز بدوري أمم أوروبا

تشواميني موهوب فرنسي جديد تترقبه فرق أوروبا الكبرى
موناكو: بن مكالير

عندما باع بوردو الفرنسي 
لاعــبــه أوريـــلـــين تــشــوامــيــنــي إلــى 
موناكو مقابل ١٦ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ربـــمـــا اعــتــقــد 
أنــــه قــــام بــعــمــل جــيــد لــلــحــصــول 
على مثل هذا المبلغ مقابل لاعب 
شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً ولم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
للفريق في الدوري سوى في ١٣ 
مـــبـــاراة. لــكــن مــن المــؤكــد أن هــذه 
الــنــظــرة قــد اختلفت تماماً الآن، 
الــلافــت لتشواميني  بعد التألق 
خلال الأشهر الـ١٨ الماضية، حيث 
أصـــبـــح أحــــد أبـــــرز نـــجـــوم نـــادي 
مـــونـــاكـــو، وعـــضـــواً فـــي منتخب 
فرنسا الفائز بلقب دوري الأمم 

الأوروبية مؤخراً.
عــنــدمــا كــــان تــشــوامــيــنــي 
صـــــغـــــيـــــراً، كـــــــــان يــــلــــعــــب فـــي 
الـــوســـط كــصــانــع ألـــعـــاب أو 
كمهاجم صريح، لكنه أصبح 

ارتــكــاز مع  حالياً يلعب مــحــور 
نــادي موناكو، ليكون أحــد أبرز 
المؤثرين في التشكيلة الأساسية 
للدرجة التي جعلته – رغم صغر 

سنه – ثاني قائد للفريق الآن.
وكــــــان لــــقــــرار المــــديــــر الــفــنــي 
لمـــــــونـــــــاكـــــــو، نــــيــــكــــو كـــــوفـــــاتـــــش، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى تـــشـــوامـــيـــنـــي 
فــي مــركــز مــحــور الارتــكــاز تأثير 
إيجابي كبير على أداء ونتائج 
مــــونــــاكــــو، الـــــــذي أنــــهــــى المـــوســـم 
المــــاضــــي فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الـــدوري الفرنسي الممتاز. وكان 
تـــشـــوامـــيـــنـــي هـــــو أبــــــــرز لاعـــبـــي 
الــــــفــــــريــــــق، حـــــيـــــث حـــــصـــــل عـــلـــى 
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب شــــاب في 
الــدوري الفرنسي الممتاز، كما 
تــم اخــتــيــاره ضــمــن التشكيلة 
المــثــالــيــة لــــلــــدوري الــفــرنــســي 

الموسم الماضي.
ومن الملاحظ للجميع 
أن مستوى اللاعب الشاب 

يتطور بسرعة هائلة. وبعد أن 
ــل تشواميني منتخب بــلاده 

ّ
مــث

بالفعل في جميع الفئات العمرية 
المختلفة، بدءاً من فريق تحت ١٦ 
عـــامـــاً وصــــــولاً إلــــى الـــفـــريـــق أقــل 
مــن ٢١ عــامــاً، شـــارك تشواميني 
لــه مــع المنتخب  فــي أول مـــبـــاراة 
الــبــوســنــة والــهــرســك  أمــــام  الأول 

فـــي سبتمبر 
(أيـــــــــــــلـــــــــــــول) 
الماضي، قبل 
يـــــشـــــارك  أن 
في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة 

للديوك الفرنسية لأول مرة 
أمــــــام أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد ثــلاثــة 
أيــــــــــام، حـــــين لــــعــــب فـــــي خــط 
الوسط إلى جانب بول بوغبا 

وأدريان رابيو.
وقال اللاعب البالغ من العمر 
٢١ عاماً بعد المباراة التي انتهت 
بالتعادل: «شعرت 
بــالــراحــة وأنــا 
ألــــعــــب أمـــــام 
أوكـــــرانـــــيـــــا، 

بـــفـــضـــل زمـــــلائـــــي فـــــي المــنــتــخــب 
والمــــــديــــــر الـــــفـــــنـــــي». صـــحـــيـــح أن 
النتيجة كانت محبطة ومخيبة 
لـــلآمـــال بــالــنــســبــة لــفــرنــســا، لكن 
تــشــوامــيــنــي كــــان أحــــد الــلاعــبــين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن تـــمـــت الإشـــــــادة 
بــمــســتــواهــم خـــلال تــلــك المـــبـــاراة، 
وحصل على تقييم بلغ ٧ من ١٠ 
من قبل صحيفة «ليكيب»، ليكون 
أعــلــى لاعــبــي المنتخب الفرنسي 

تقييماً في تلك المباراة.

كــــمــــا أثــــــــار إعـــــجـــــاب المــــديــــر 
الــفــنــي لمنتخب فــرنــســا، ديدييه 
ديشامب، الذي قال بعد المباراة: 
«اخــتــرتــه لأنــنــي أدركــــت أن لديه 
الإمكانات والقدرات التي تؤهله 
لـــلـــعـــب الــــــدولــــــي. وقــــــد أكــــــد ذلـــك 
بــالــفــعــل خــــلال أول مـــشـــاركـــة له 
كــبــديــل ثـــم خــــلال أول مــشــاركــة 
لــه كــأســاســي. هــنــاك الــكــثــيــر من 
اللاعبين الجدد، ويتعين عليهم 
أن ينظروا إلى تشواميني كمثال 

الــذي  الــشــكــل  يــــؤدوا بنفس  وأن 
لعب به».

أنـــــهـــــى مـــونـــاكـــو  وبـــــعـــــد أن 
الموسم الماضي بقوة، ولم يخسر 
ســـــوى مـــبـــاراتـــين فـــقـــط مــــن آخـــر 
٢٣ مــبــاراة فــي الــــدوري، بــدأ هذا 
الموسم بشكل سيئ، حيث خسر 
ثـــــلاث مــــبــــاريــــات مــــن مــبــاريــاتــه 
الــــخــــمــــس الأولــــــــــى فـــــي الــــــــدوري 
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز. لــكــن الأمــــور 
تــحــسّــنــت فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 

وفـــــــاز مـــونـــاكـــو عـــلـــى بــــــــوردو – 
الــفــريــق الــســابــق لــتــشــوامــيــنــي – 
بثلاثية نظيفة، قبل فترة التوقف 
الــــدولــــي، وكـــــان هــــذا هـــو الــفــوز 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي لمــونــاكــو. 
وقـــــد تـــألـــق تـــشـــوامـــيـــنـــي بــشــكــل 
لافــت طــوال الوقت، وبالتالي لم 
يــكــن ديــشــامــب هــو المــديــر الفني 
الــوحــيــد الـــذي كـــان يــراقــب لاعــب 

خط الوسط الشاب.
تــــشــــيــــلــــســــي  أن  ويـــــــــــبـــــــــــدو 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــهــتــمــان 
بــضــم الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن العمر 
قــــدم أداءً قــويــاً  الـــــذي  ٢١ عـــامـــاً، 
وقاد منتخب فرنسا للفوز على 
إســبــانــيــا فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــــــدوري الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة. لــكــن 
لماذا يتابع تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد تــشــوامــيــنــي؟ الإجــابــة 
ببساطة لأنــه يجمع بــين أفضل 
الصفات الموجودة في لاعبيهما 
الفرنسيين؛ نغولو كانتي نجم 
تــشــيــلــســي، وبـــــول بــوغــبــا لاعــب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فــهــو قــادر 
عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــلاص الـــــــكـــــــرة مـــن 
الــخــصــم بـــقـــوة هـــائـــلـــة، كــمــا أنــه 
قــادر على التقدم للأمام والقيام 
بواجباته الهجومية على النحو 

الأمثل.
وتــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
إلـــــــى أن عــــدد  والإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الـــــــتـــــــدخـــــــلات والاعــــــــتــــــــراضــــــــات 
الناجحة التي قام بها تشواميني 
في الدوري الفرنسي الممتاز منذ 
بداية الموسم الماضي بلغت ٢٣٢ 
تدخلاً، ولم يتفوق عليه في هذه 
الإحصائية ســوى لاعبين فقط. 
وبلغ معدل مراوغاته الناجحة 
٦٦ فــي المـــائـــة، لــيــأتــي فــي المــركــز 
الــــ١٧ مــن بــين ١١١ لاعباً حاولوا 
٥٠ مراوغة أو أكثر خلال الفترة 

نفسها.
كما أنه يستغل طول قامته 
– ١٫٨٧ متر – بشكل رائــع، حيث 
بــلــغ مـــعـــدل نــجــاحــه فـــي الـــكـــرات 
الــهــوائــيــة ٦٨ فـــي المـــائـــة، لــيــأتــي 

في المركز التاسع بين ١١٣ لاعباً 
لعبوا ٧٥ رأسية على الأقــل منذ 
بداية الموسم الماضي. وبالتالي، 
مــن الـــواضـــح أنـــه لاعـــب متكامل 
للغاية ويجيد القيام بكل الأدوار 
والمهام داخل المستطيل الأخضر.

ولــــيــــس مـــــن الـــســـهـــل حــصــر 
تشواميني في دور واحد محدد، 
حــيــث إنـــه يجيد الــلــعــب فــي خط 
الــــوســــط المــــكــــون مــــن لاعـــبـــين أو 
ثلاثة لاعبين، كما يمكنه اللعب 
كــمــحــور ارتـــكـــاز أو كــلاعــب خط 
وســـط يــجــيــد الــلــعــب مـــن منطقة 
جــزاء فريقه وحتى منطقة جزاء 
الـــخـــصـــم. ومــــــن المــــؤكــــد أن هـــذا 
التنوع يمنح كوفاتش وديشامب 
مــــرونــــة تــكــتــيــكــيــة كـــبـــيـــرة، وفــقــاً 
الـــخـــصـــم أو كــيــفــيــة إدارة  لـــقـــوة 
المـــــــبـــــــاراة. عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
شــارك تشواميني في التشكيلة 
الأســاســيــة لمنتخب فرنسا لأول 
مــــرة فـــي مـــركـــز مـــحـــور الارتـــكـــاز 
أمام أوكرانيا عندما كانت فرنسا 
تلعب بطريقة ٤ - ٣ – ٣، ثم لعب 
بشكل مختلف تماماً إلى جانب 
بوغبا أمام إسبانيا عندما لعبت 

فرنسا بطريقة ٣ - ٤ - ١ - ٢.
وقـــــــال زمـــيـــلـــه فــــي مـــونـــاكـــو، 
سيسك فابريغاس، في وقت سابق 
من هذا العام: «لديه القدرة على أن 
يصبح لاعب خط وسط متكاملاً». 
ومن المؤكد أن هذه الإشادة مهمة 
لــلــغــايــة، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــأتـــي من 
فــاز  لاعـــب خــط وســـط استثنائي 
تقريباً بكل البطولات الممكنة في 

عالم كرة القدم.
ومــــــــع ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك بــعــض 
الــــــجــــــوانــــــب الــــــتــــــي يـــــجـــــب عـــلـــى 
تــشــوامــيــنــي تحسينها، فــهــو لا 
يجيد إحراز أو صناعة الأهداف، 
حيث لم يسجل سوى ثلاثة فقط 
ولـــــم يــصــنــع ســـــوى خــمــســة فــي 
الـــــــدوري خــــلال مــســيــرتــه. وقـــال 
تشواميني فــي وقـــت ســابــق من 
هذا الشهر: «ما زلت صغيراً، ولا 

يزال أمامي الكثير لأتعلمه».

تشواميني (يمين) يستخلص الكرة من الإسباني جافي في نهائي دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

تشواميني 
حمل شارة 

قيادة موناكو 
رغم صغر سنه 

(غيتي)
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أوقفوا العرض
مــــــجــــــلــــــس  وافــــــــــــــــــــــــــق   <
التشريعات في هونغ كونغ، 
وهـــو مجلس لا يمكن لجهة 
أخــرى إلغاء قــراراتــه، بإنشاء 
مــكــتــب لــلــرقــابــة عــلــى الأفــــلام 
هــدفــه منع أي فيلم يتعرض 
الــــصــــيــــنــــيــــة أو  لــــلــــحــــكــــومــــة 
تشريعاتها أو أمنها القومي. 
الغرامة التي سيدفعها المنتج 
إذا ما أقدم على تحقيق فيلم 
يـــــراه المــجــلــس مــخــالــفــاً لــهــذه 
ألــــف  الــــتــــوصــــيــــات هـــــو ١٢٩ 
يـــرى  لــــن  دولار… وبـــالـــطـــبـــع 

الفيلم النور.
> في فرنسا هناك خلاف 
مــــــن نــــــــوع آخــــــــــر. خــــــــلاف مــع 
مؤسسة نتفلكس. فقد بعثت 
نــقــابــة أصــحــاب دور الــعــرض 
الــفــرنــســيــة (FNCF) بــرســالــة 
إلى الشركة الأميركية الكبرى 
تطلب منها إيقاف عروضها 
المـــزمـــعـــة فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) لأنــهــا تخالف 
اعــتــمــاده مؤخراً  اتفاقاً جــرى 
بين النقابة والشركة يقضي 
بأن تنضوي عروض نتفلكس 
ضــمــن بـــرامـــج تــشــرف عليها 

النقابة.
> ما تود نتفلكس القيام 
بــــه هــــو إقــــامــــة شـــهـــر لــعــرض 
أفـــلامـــهـــا الـــجـــديـــدة فــــي كــافــة 
أنــحــاء فــرنــســا. الأمـــر الـــذي لا 
تــجــده الــنــقــابــة مــرضــيــاً كونه 
يـــتـــضـــمـــن أفـــــلامـــــاً لـــــم تـــدخـــل 
بــــرمــــجــــتــــهــــا أو هـــي  بـــــعـــــض 
مــؤجــلــة. لــلــعــلــم عـــدد صـــالات 
السينما الفرنسية هو ٢٠٤٥ 

صالة.
مـــــــهـــــــرجـــــــان  > وافـــــــــــــــــــق 
صــــنــــدانــــس عـــلـــى ٢٠ مــنــحــة 
إنـــــتـــــاج لأفــــــــلام غـــيـــر روائــــيــــة 
بينها فيلم لبناني - فرنسي 
مشترك بعنوان «الرقص على 
حافة بركان» لسيريل عريس.
> عــــلــــى ذكـــــــر مــــوضــــوع 
الــــرقــــابــــة الـــصـــيـــنـــيـــة المـــوجـــه 
أســـاســـاً ضـــد حــريــة مخرجي 
هونغ كونغ، لا بد من ملاحظة 
بـــــين هـــولـــيـــوود  الــــعــــلاقــــة  أن 
والــــصــــين ســـمـــن عـــلـــى عــســل، 
الــعــلاقــة بــين واشنطن  بينما 

وبكين سمن على بصل.
م. ر

   سنوات السينما
 Halloween Kills ٢/١ 

(٢٠٢١

أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تـــــــدور فــــي الــــبــــال حــين 
الجلوس في الصالة الكبيرة لمشاهدة فيلم 
هــو فــي نــهــايــة وضــعــه صــغــيــر. نــعــم هــو من 
سلالة شهدت أعمالاً جيدة (ما زال أفضلها 
الجزء الأول قبل ٤٠ سنة) لكنه تمخض منذ 
سنوات ليست قليلة عن محاولة إثر المحاولة 
لتفعيل مــا هــو جديد فــي الحكاية القديمة 
ذاتــهــا: الشرير مايكل مــايــرز الــذي لا يموت 
ما زال يتعقب شقيقته لوري التي لا تموت، 
وإذا ما صادفه في طريقه أحد فإن نهاية ذلك 
المعترض أكيدة. طعنة نجلاء لا يفيق بعدها.

لكن الفارق بين عــدم مــوت مايرز وعدم 
مــوت لــوري واســع. هو لا يموت لأنــه، وكما 
يصفه الفيلم هنا على لسان أحد شخصياته 
«بــذرة الشر». وهي لا تموت لأنها لو ماتت 
إلــى فيلم إلا إذا تــم ابتكار  لانتهت الحاجة 
خلفية جديدة ينطلق فيها مايرز للقضاء 
على سكان المنزل المجاور لمنزل عائلته الذي 

شب فيه وقتل فيه أول ضحاياه.
مــن هــذه الأســئــلــة، ومعظمها يــرد على 
الــــبــــال حــــين المــــشــــاهــــدة ثــــم يـــغـــيـــب فــــي طــي 
النسيان بعدها، هو إذا ما كان مايرز بهذه 
القدرة الخارقة على النجاة من كل محاولات 
لــوري  لمـــاذا يتعذر عليه قتل  الآخــريــن قتله 

فيلماً بعد آخر؟
لكن الاستعراض عليه أن يستمر بهذا 
السؤال أو بسواه. ومــا يضيفه فيلم ديفيد 
غــوردون غرين (الثاني له في السلسلة بعد 
أعــــوام) هــو أن المواجهة  «هــالــوويــن» قبل ٣ 
هذه المرة باتت تتعدى مايرز ضد محاولي 
قــتــلــه مـــن رجــــال الـــقـــانـــون. فــجــأة كـــل الــبــلــدة 
ثائرة تطلب دمه. رجال منفعلون وغاضبون 
يرددون «الشر يموت اليوم» بصوت عال كما 
لو كان نشيداً وطنياً جديداً. هؤلاء يقودهم 
المــمــثــل أنــطــونــي مــايــكــل هـــول وعــصــاه التي 
سيهوي بها على جمجمة مايكل مايرز في 
أول مناسبة. تؤيده هنا لأنك تريد أن ترى 
الخير ينتصر على الشر ويــؤدي إلــى موت 
ذلــك الــوحــش الــشــرس فــي شكل رجـــل، لكنك 
تعلم أن هذا لن يقع وما عليك سوى أن تنتظر 
عــدم وقــوعــه. لا مفاجأة حــين يسقط الرجل 
الــقــوي أرضـــاً ويمضي مــايــرز عنه متحدياً 

الجميع.
الفيلم مثير لمن يهوى هذا النوع. لكن 
لــه أن يسجل بعض المشاهد  الــنــاقــد لا بــد 
التي تندرج تحت بند السذاجة كفكرة أو 

كتنفيذ أو كليهما.
أحد هذه المشاهد وجود رجلين أحدهما 
اسمه ليتل جونز والآخر بيغ جونز. نراهما 
جالسين في منزلهما وفجأة يسمعان طرقاً 
على الباب. تعلم أن مايرز (من شدة أدبه؟) 
يــســتــأذنــهــمــا لـــلـــدخـــول. تُـــتـــرجـــم الــتــوقــعــات 
إلــــى مــشــهــد دمـــــوي يــســقــط فــيــه بــيــغ جــونــز 
أولاً وليتل جونز ثانياً. لمــاذا اقتحم مايرز 
شقتهما وقتلهما؟ ليس بحثاً عــن الطعام 
(فهو لا يأكل!) بل إنه بحث عن سكين. نراه 
يجرب سكين المطبخ تلو سكين المطبخ إلى 
أن يــخــتــار أحـــدهـــا (لا تــســألــنــي عـــن ثــيــابــه 
وقناعه… لا بد إنهما الآن في مرحلة ما بعد 

الاتساخ ولو أن هذا لا يبدو مهماً).
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــجــثــث ومـــا يُسجل 
للمخرج غرين هو حسن تنفيذه وليس حسن 
إخــراجــه. التنفيذ هــو كيف تــســرد الحكاية 
بــــــأدوات الـــفـــن. حــســن الإخــــــراج كــيــف تــســرد 
الحكاية فنياً مستخدماً أدوات التنفيذ. لكن 
فــي الــوقــت الــذي لا يمكن وصــف «هالووين 
يقتل» (وهو يقتل ويقتل ويقتل بلا توقف) 
الــرديء  بالفيلم الجيد، ليس كذلك بالفيلم 
صنعاً. حالة وسطى عرفتها أفلام أخرى من 

السلسلة.

Anima

(٢٠٢١

كـــــكـــــل فــــيــــلــــم تـــــجـــــريـــــبـــــي/ تــــعــــبــــيــــري/ 
استكشافي لربوع الفن الخالص، لا يتوجه 
«أنيما» لا للجمهور السائد ولا حتى لكل 
جمهور المثقفين. هذا لا يعني إنه ليس فيلماً 
جيداً في نوعه واهتمامه (وكان يمكن له أن 

يكون رديــئــاً فــي كــلا الجانبين) لكنه يعني 
أن المخرجة كانت تعلم مسبقاً أي نــوع من 
الأفلام «الصعبة» التي تريد تحقيقها. كانت 
تعلم وتـــدرك أن الفيلم، فــي أفضل حالاته، 
المــهــرجــانــات لجمهور  سيعرض فــي بعض 
نصفه مستعد لمغادرة الصالة بعد مرور ربع 

ساعة منه أو نحوها.
لــيــس هــنــاك مـــن قــصــة بـــل خــيــط واحـــد 
يربط أحداثاً ذات شكل فني مثير: آنا (إيلينا 
كيرول) قائدة فرقة موسيقية (تبدو الممثلة 
أصغر بكثير من أن تتولى مثل هذا الاحتراف 
الصعب) تترك الفرقة وتمضي. تحل مكانها 
أغلايا (إليزافيتا شكيرا) التي تترك الفرقة 

كذلك وتلحق بها لمحاولة إعادتها للفرقة.
تـــجـــري الأحـــــــــداث فــــي بـــعـــض الأنـــحـــاء 
الشمالية من روسيا الآسيوية: غابات وبحر 
ونهر وكوخ تأوي إليه المرأتان. في البداية 
تحاول أغلايا إقناع آنا بالعدول عن رغبتها 
فــي الانــعــزال لكنها لاحــقــاً مــا تجد فــي تلك 

العزلة شيئا تبحث هي عنه فتبقى.
هذا هو الخيط النحيف للفيلم الذي لا 
تزيد مدة عرضه، على أي حال، عن ساعة. 
خلال الساعة نجد لوحات أدائية مستوحاة 
مــن المــســرح والموسيقى والــنــحــت. كــل شيء 
محسوب على نحو فيزيائي. الحركة تشكل 
فــي كــل لقطة حــضــوراً بــدنــيــاً مختلفاً وكــل 
لقطة تنتمي إلى ترجمة للوقت الفاصل بين 
حلم ما وواقــع ما. ليس هناك في الحلم أو 
الــواقــع تحبيذ ولا هــمــا كــامــلان. يتيح  فــي 
ذلك للمخرجة تيميريانوڤا حرية التعبير 
بابتداع لوحاتها والقطع بين اللقطات كما 
ترغب وتريد من دون أن تستعجل التوليف 
حتى لا يتحول الفيلم إلى حالة مختلفة عما 

تطمح المخرجة إليه.
التصوير بالأبيض والأسود هو علامة 
جــيــدة إضــافــيــة علماً بــأن المــخــرجــة صــورت 
فيلمها هــذا فــي أربــعــة أيــام واعــتــمــدت على 

تــصــويــر المــشــهــد الـــواحـــد مـــرة واحـــــدة فقط 
بسبب الميزانية الصغيرة التي كــان عليها 
أن تنجز الفيلم ضمنها. لكي تضمن عدم 
وجــود أخطاء اعتمدت التمارين المسرحية 
نـــرى فيها  الــتــي  للممثلتين كــمــا للمشاهد 
الفرقة وهي تغني أوبرالياً وترقص تعبيرياً 

(قريباً من الباليه على الأرجح).

Albatros

(٢٠٢١

الــحــالــة الــتــي يــوفــرهــا المـــخـــرج بــيــوفــوا 
مثيرة للاهتمام كذلك شخصياته في هذه 

الدراما التي تبدأ أفضل مما تنتهي إليه.
قــــصــــة رجــــــــل بــــولــــيــــس اســـــمـــــه لــــــــوران 
بــلــدة فرنسية  (جيريمي رنــيــه) يعيش فــي 
الــــزواج مــن صديقته.  صغيرة وعــلــى وشــك 
هو رجل رقيق وجيد العشرة ومحب. ذات 
يــــوم يــتــوجــه لــتــهــدئــة مــــــزارع غـــاضـــب على 
وضـــعـــه الاقـــتـــصـــادي واحـــتـــمـــال أن يخسر 
مزرعته إذا لم يدفع أقساطه. المــزارع ينوي 
الانــتــحــار. حــين يصل لـــوران إلــيــه فــي عتمة 
الليل ليثنيه عن الانتحار يضغط خطأ على 
زناد مسدسه فيصيب المزارع ويقتله. يسقط 
لوران في حالة نفسية صعبة إذ يلوم نفسه 
على سوء التصرف. حين لا تنفع محاولات 
المحيطين به لتهدئته، يترك لوران البلدة في 
رحلة بحرية على يخته الصغير ويغيب في 
عرض البحر إلى أن ينفد الوقود من يخته. 
من حسن حظه أن المخرج أراد له أن يعيش 

فأرسل له نجدة عادة به.
سيناريو بيوفوا ليس مكتوباً لغاية 
المـــزارع والــتــوســع فــي أسباب  بحث معاناة 
محاولته الانتحار. هذا كان سيضيف قليلاً 
مــن الــتــأمــل ويــســاعــد فــهــم منطلقات لـــوران 
وســبــب شــعــوره بــالــنــدم. ينطلق مــن نقطة 
إطـــلاق الــنــار عليه مــن دون قصد إلــى قــرار 
بطله هجر كل شيء والابتعاد عن البر فوق 
يــخــتــه ولأيـــــام طــويــلــة. مــشــكــلــة ذلـــك هـــي أن 

رحلته تلك وصفية أكثر منها تحليلية.
هــــنــــاك تـــصـــويـــر مــــلائــــم مـــــن جـــولـــيـــان 
هــيــرش وتــمــثــيــل مــقــبــول مـــن الــجــمــيــع دون 
علامات مميزة. كما هناك دور يؤديه فكتور 
الــراحــل جــان - بول  بلموندو، حفيد الممثل 

بلموندو.
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  Caesar Must Die 
(٢٠١٢)                 

جوليوس سيزار... عربة الزمن
كــــــان لــــلأخــــويــــن بـــــاولـــــو وفـــيـــتـــوريـــو 
تافياني (الأول ما زال حياً في التاسعة 
والـــثـــمـــانـــين والـــثـــانـــي رحــــل ســنــة ٢٠١٨) 
وعلى  للتأمل  مثيرة  تجربة سينمائية 
الــرغــبــة فــي صياغة الفيلم  قــدر كبير مــن 
الـــفـــنـــي غـــيـــر المــــتــــهــــادن. أعـــمـــالـــهـــمـــا، مــنــذ 
أيــام «أب وراعــي»  منتصف السبعينات، 
و«ليلة النجوم المنطلقة» و«صباح الخير، 
بابل»، تشهد بالرغبة في عدم التضحية 
بأي شيء يمكن أن يهدر قيمة الصياغة 
الأســلــوبــيــة والــفــنــيــة الــتــي يــقــومــان بــهــا. 
لا ينتج عــن ذلــك أفــلام صعبة ولا أعمال 
متساوية دائــمــا، لكن الناتج عن سينما 
خاصة بهما تحترم لرغباتها ولجودتها 

ولجديتها في الوقت ذاته.
في العام ٢٠١١ أمضى الأخوان تافياني 
ستة أشهر في سجن إيطالي ذي مستوى 
أمني شديد، إذ يضم بعض عتاة الجريمة 
ومرتكبيها، للقيام بتحضيرات لتصوير 
فيلم مأخوذ من مسرحية ويليام شكسبير 
«جوليوس سيزر» يقوم ببطولته سجناء 
فعليون. هذا الأمر تطلب اختيار السجناء 
المناسبين بعد إجراء اختبارات ثم تركهم 
يــجــولــون فــي أرض غــريــبــة عليهم إلا من 
حــيــث رغــبــتــهــم الــــحــــارة فـــي إجــــــادة لعب 

شخصيات المسرحية الخالدة.
الــــعــــبــــارة الـــشـــهـــيـــرة «حــــتــــى أنــــــت يــا 
بــروتــوس» تأتي في سياق أدائــي درامــي 
لــو قــام بها  خــالــص تماما كحالها فيما 
ممثلون محترفون. تلحظ الحس الصادق 
للمفاجأة حين يــدرك السجناء أنهم أمام 
فـــرصـــة تــمــثــيــل مـــا لـــم يــحــفــظــوه أو - في 

حالات أخرى - يدركونه أو يقرأونه.
يعمد مخرج الفيلم - داخــل - الفيلم، 
بــــإجــــراء امـــتـــحـــان لــــقــــدرات كــــل مــنــهــم مــا 
يجعلنا نتابع استعراضا موحياً لرجال 
تتاح لهم فرصة الوقوف أمام الكاميرا لأول 
مرة. كيف يحاولون الفوز بهذه الفرصة 
ولو أنهم قابعون في عالم مطبق كاشفين 
عن الإنسان الخفي في الداخل، ذاك الذي 
يحيا ســنــوات عــقــاب تــتــراوح، حسب كل 
شخص على حــدة، مــا بــين خمس عشرة 
سنة ومؤبد. إنها السينما التي ستجعل 
كل منهم يطل على جمهور عريض حول 

العالم كما لا يستطيع فن آخر أن يفعل.
الفيلم ليس تسجيليا على الإطلاق رغم 
أن منحاه قد يخدع، فهو يتابع اختيارات 

مــخــرج مــا (لــيــس أحـــد الــشــقــيــقــين) للذين 
سيقومون بتمثيل الشخصيات الشهيرة 
(جوليوس سيزار، بروتو، لوكيو، سينا، 
ميتالو إلخ…) ثم يصور كيف يلتحمون 
مع الأدوار ويؤدونها. ويرصد تعاطيهم 
مع المادة الأدبية والفنية تعاطياً شخصياً 

مع استعدادات متفاوتة للإجادة.
هــنــاك، عــلــى نــحــو جــلــي، بــنــاء درامـــي 
مركب مــن المخرجين تافياني يتم العمل 
الــذي  الــخــارجــي (ذلـــك  بمنواله. فيلمهما 
نـــراه نــحــن) هــو عــن فيلم سيتم تصويره 
عن مسرحية أبطالها السجناء مقتبسة 
من مسرحية شكسبير الغنية عن التعريف 
والبداية هنا من فصل المسرحية الختامي 
(بــروتــوس يــســأل رفــاقــه أن يقتلوه). هذا 
هـــو الـــجـــزء الــــذي تـــم تــصــويــره بــالأبــيــض 
والأســــود (عــلــى يــدي سيمون زامــبــانــي). 
الـــجـــزء الــثــانــي هـــو الــفــيــلــم داخـــــل الــفــيــلــم 
وهو بالألوان. المشاهد تتداخل لأن غاية 
المخرجين تافياني هي تصوير التحضير 
ثم تصوير التصوير. واختيارهما لمزج 
الـــلـــون مـــع الأبـــيـــض والأســــــود يــثــمــر ثـــراء 

ممتعا. 
فــــــي أحــــــــد هــــــــذه المـــــشـــــاهـــــد الأخـــــيـــــرة 
(بــالأبــيــض والأســــود) يــقــول الممثل الــذي 
أدى جوليوس سيزار (جيوفاني أركوري) 
كلمته التي تحفر لنفسها وجوداً جوهرياً 
فــي الفيلم وفــي الــبــال: «مــنــذ أن اكتشفت 
الــفــن تحولت هــذه الــزنــزانــة إلــى سجن». 
يقول ذلك وهو يعلم أنه في سجن، لكنه 
لــم يشعر بــه على هــذا النحو الضيق إلا 
الــذات  مــن بعد أن وجــد نفسه ينتقل مــن 
الخاصة به إلى ذات أخــرى بعيدة. بذلك 
فإن «سيزار يجب أن يموت» يصبح رمزا 
لنقلة عبر الزمن، وتجربة فريدة منحت 
معنى جــديــدا للحياة، كما هــو ممارسة 
شــكــســبــيــريــة الــــذي مـــا زال أكــثــر المــؤلــفــين 
شهرة وعرضة لاقتباسات السينما. في 
الــحــقــيــقــة الــفــيــلــم مـــن الانــصــهــار الــنــوعــي 
والــفــنــي الــكــامــل بــين تــلــك الــعــوالــم بحيث 
الــتــجــارب المشابهة  ينفرد بعيدا عــن كــل 

من قبل.

ASHARQ AL - AWSAT إنه يؤمن بأن هناك لحظة مقدسة في رحاب الفن قال لـ 

ه أحاسيسه
ّ

د يضبط انفعالات الممثل ويوج
ّ
عبد العزيز مخيون: المخرج الجي

هوليوود: محمد رُضا

فيلمان مصريان جــديــدان يجمع 
بينهما الممثل عبد العزيز مخيون هما 
«سري للغاية» من إخراج محمد سامي 

و«أسوار عالية» لهشام عيسوي.
هــــذا الــثــانــي درامـــــا جـــديـــدة حــول 
شـــخـــصـــيـــات مـــتـــعـــددة مــــع دور لافـــت 
لــرانــيــا يــوســف وأحــمــد الــعــوضــي. أما 
«سري للغاية» فيتمحور حول أحداث 
التاريخ القريب، تلك التي تقع ما بين 
٢٠١١ و٢٠١٣ البطولة هنا لأحمد السقا 

ومحمد رمضان وأحمد رزق.
وهـــــنـــــاك فـــيـــلـــم ثــــالــــث انـــتـــهـــى مــن 
 (Host) «تــصــويــره بــعــنــوان «هـــوســـت
للمخرج صــفــاء عــيــدي. هــل يمكن لنا 
أن نحلم بأن حضور مخيون في فيلم 
غير مصري هو نوع آخر من الاحتفاء 
الذي يستحقه؟ نوع من الأعمال التي 
تختلف في طبيعتها عن تلك المتاحة 
اليوم على صعيد الإنتاجات المصرية 

الحديثة؟
مــفــهــوم طــبــعــاً لمـــــاذا لا نــجــد عبد 
العزيز مخيون في صدارة معظم الأفلام 
المــرحــلــة. كما العادة  المُنتجة فــي هــذه 
في أفلام السينمات الموجهة للجمهور 
السائد، تنضب من احتمالات إسناد 
أدوار رئيسية للممثلين ذوي مواهب 
فنية أصيلة وتاريخ مبهر من الأداءات. 
هذا ليس حكراً على هذا الممثل وحده 
بالطبع بل هناك عدد كبير من الممثلين 
والممثلات الذين ما زالــوا فاعلين ولو 

في أدوار محدودة.
في مقابلة له مع «الشرق الأوسط» 
أجرتها الزميلة انتصار دردير ونشرت 
بـــتـــاريـــخ ٢٨ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ســنــة 
٢٠٢٠ أعـــرب المــمــثــل عــن قناعته أنـــه لا 
يؤمن بأن هناك أدواراً كبيرة وأخرى 
صغيرة بل: «هناك فنان كبير، وفنان 
صغير، وكممثل لا بد أن أكون موجوداً 
ومــشــاركــاً، هـــذه هــي المــســاحــة المتاحة 
لــي حــالــيــاً... أنــا لا أحــب تجسيد دور 
لــكــن علي  الـــعـــجـــوز،  الـــرجـــل  الأب، أو 
التكيف مع كل عمل يُعرض علي، وأن 
أمثل الشخصية كما هي مكتوبة في 
الــســيــنــاريــو مـــا دام قــبــلــتــهــا، فــالمــجــال 
الاحــــتــــرافــــي لــيــســت بــــه فـــرصـــة لــطــرح 
الــقــدرة على  لـــدي  الآراء، وأنـــا كممثل 

تجسيد كافة الشخصيات».
بالنسبة لممثل لديه أكثر من ١٧٠ 
عملاً تلفزيونياً وسينمائياً، يدفع هذا 
الــرأي لمحاورة صاحبه مجدداً لمعرفة 
خفايا نظرته إلى التمثيل عموماً وإلى 

أدواره على نحو خــاص. عبد العزيز 
مخيون لديه ميزة أهم من عدد أعماله، 
وهي أنه منذ بدايته وهو يثابر على 
خــلــق صـــــورة فــنــيــة خـــاصـــة بـــه تــدعــو 
لــلإعــجــاب والــتــقــديــر مــعــاً. أفـــلامـــه من 
«الكرنك» و«الجوع» (كلاهما للمخرج 
عــلــي بــــدرخــــان) و«حــــدوتــــة مــصــريــة» 
إلى «سيدة القاهرة» و«يا مهلبية يا» 
«ميكانيكا» و«فارس المدينة»  مروراً بـ
والعديد غيرها شهادات لا تحتاج إلى 

تعليق.

محراب الفن
حديثنا يبدأ بتعريفه لماهية الممثل:

«الممثل هو من يذوب في الشخصية 
ويتقمصها ويعطيها من روحــه ومن 
إحساسه. كنت سابقا قلقا من ناحية 
أن مجال إبداع الممثل قد يكون محدوداً 
لأنـــه مــقــيــد بــالــنــص والـــحـــوار الــــذي لم 
يكتبه، وبالتالي هو صوت المؤلف أو 
أداة في يد المخرج. لكن هذا كان اعتقادا 
خاطئا تماماً، فروح الممثل المثبتة في 
كـــيـــانـــه تــبــعــث أحـــاســـيـــس وانـــفـــعـــالات 
ورؤى لم تكن تخطر على بال المؤلف ولا 
المخرج، وهو في النهاية عندما ينجح 
فـــي تــجــســيــد الــشــخــصــيــة فـــإنـــه يخلق 
كيانا إنسانيا جديدا لم يكن موجودا 
على الورق ولم يكن متجسدا في خيال 
المخرج تماماً، ولكي يصل الممثل إلى 
هذه الحالة فهو أحيانا بوعي وأحيانا 
من دون وعــي يجتر ذكريات ومواقف 

وأحداث من ماضيه ويوظفها في خدمة 
الشخصية التي يؤديها».

يــــتــــوقــــف عــــبــــد الــــعــــزيــــز مـــخـــيـــون 
عــنــد حــقــيــقــة أن الــتــكــويــنــات الــبــدنــيــة 
والنفسية للشخصيات يجب أن تُحال 
إلــى دراســتــه وتحليله لكي يتمكن من 
تقمص الشخصية وتجسيدها شكلاً 

وموضوعا:
«هــــنــــاك قـــــول آخـــــر هــــو أن المــمــثــل 
فـــي رحـــــاب الشخصية  يـــدخـــل  عــنــدمــا 
ويندمج فيها ويــعــرف كيف يتخلص 
مـــــن المـــنـــغـــصـــات الــــتــــي حــــولــــه (مـــثـــل) 
ضــــــوضــــــاء الاســـــــتـــــــوديـــــــو… مـــشـــاكـــل 
الإنـــتـــاج… صـــراعـــات الــعــامــلــين الـــخ… 
عندما تــدور الكاميرا ويخيم الصمت 
ويمتلك التركيز... هذه اللحظة المقدسة 
فــــي مــــحــــراب الــــفــــن تـــفـــجـــر مــــن داخـــلـــه 
الأحاسيس والانفعالات وتتجسد فيه 
معان ورسائل هي وليدة هذه اللحظة 
إذ لم تكن مــوجــودة قبل دقائق وإنما 
خلقت الآن فقط... هذا الكائن كثيرا ما 
يساء فهمه ولا يعرفه جيداً سوى أقرب 

الناس إليه».
يؤكد مخيون أن حديثه هنا يدور 
حول الممثل الفنان الموهوب وليس عن 
أي آخــر «ينتحل بــريــق المهنة ليحقق 
أرباحا تضاف إلى أرصدته أو يحقق 

شهرة اجتماعية لايستحقها».

صفات المخرج الجيد
يــوافــق مخيون حــين ســؤالــه حول 

نـــوعـــين مــــن المـــمـــثـــلـــين فــــي نـــحـــو عــــام: 
الـــنـــوع الــــذي يــدخــل الــشــخــصــيــة الــتــي 
سيقوم بتمثيلها والنوع الذي يجلب 
قـــــــادر عــلــى  إلــــيــــه. الأول  الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــشــخــصــيــات المختلفة  بـــين  الانـــتـــقـــال 
والــثــانــي يمثل الشخصية ذاتــهــا في 

كل مرة:
«كــــمــــا ذكـــــــرت ســـابـــقـــاً المـــمـــثـــل هــو 
الــتــي يقوم  يـــذوب فــي الشخصية  مــن 
بأدائها. هــذا فعل مهم وضـــروري ولا 
غــنــى عـــنـــه. ربـــمـــا المــمــثــل الـــــذي يلعب 
الــدور نفسه في كل فيلم يجد أنــه من 
الأسهل تكرار صورته، لكن ذلك الذي 
يحلل الدور والشخصية ويستمد من 
نفسه وتاريخه أسلوب الأداء هو الممثل 

الصحيح».
تـــــــتـــــــســـــــاوى كـــل  ويــــــضــــــيــــــف «لا 
الشخصيات في قدر الاهتمام والبحث 
التأمل  ولكنها ربما تتساوى في قدر 

والاستغراق هناك شخصيات تاريخية 
تحتاج قراءة وبحثا وتحقيقا وقراءة 
أكــــثــــر مــــن مــــصــــدر. تــتــطــلــب مـــحـــاولـــة 
العثور على صور للشخصية وتكوين 
تــــصــــور تــخــيــلــي عــــن الـــعـــصـــر وطــــرق 

الحياة والسلوك والتقاليد... الخ. 
> لـــكـــن مـــــــاذا لــــو كــــانــــت الــشــخــصــيــة 

معاصرة؟
 - «لو كانت الشخصية معاصرة 
فــربــمــا لا تــتــطــلــب قـــــراءة فـــي الــتــاريــخ 
والــــعــــصــــر لـــكـــنـــهـــا تـــتـــطـــلـــب قــــــــدراً مــن 
التفكير والتأمل في تكوينها النفسي 
والــــــجــــــســــــدي وانــــتــــمــــائــــهــــا الـــطـــبـــقـــي 
والـــثـــقـــافـــي. قـــد يــتــطــلــب الأمـــــر الــبــحــث 
والــــقــــراءة إذا كــانــت هــــذه الشخصية 
مــشــتــبــكــة فـــي قــضــيــة رأي عــــام أو في 
أحداث سياسية... لا غنى عن التفكير 
الــطــويــل والـــتـــأمـــل والــتــخــيــل لمــعــالــجــة 
أي شخصية ســواء كانت تاريخية أو 

معاصرة».
فــي خــلال مسيرته الطويلة التي 
بدأت في أواخر الستينات وعلى خشبة 
المـــايـــكـــروفـــون الإذاعــــي  المـــســـرح ووراء 
ثــم التلفزيون والسينما، تعامل عبد 
الـــعـــزيـــز مـــخـــيـــون مــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــخــرجــين: لجانب فيلميه المذكورين 
تــحــت إدارة عــلــي بـــدرخـــان، نــجــده في 
فيلم علي عبد الخالق «بئر الخيانة» 
(لعب دور ضابط مخابرات إسرائيلي) 
الــــورق» للمغربي مؤمن  وفــي «ســيــدة 
الــســمــيــحــي وفــــي فــيــلــم شـــريـــف عــرفــة 

«يــا مهلبية يــا» كما في الفيلم الجيد 
المنسي «شحاذون ونبلاء» للمخرجة 
(المنسية كذلك) أسماء البكري كما في 
«فارس المدينة» لمحمد خان. لكل مخرج 
مـــن هـــــؤلاء، وســــواهــــم، أســـلـــوب عمله 
وتفكيره ما يجعل من المثير معرفة ما 
هــي صــفــات المــخــرج الأفــضــل بالنسبة 
لمخيون. يجيب: «المــخــرج هو المتفرج 
الــتــعــامــل  المـــخـــرج  الأول، إذا اســتــطــاع 
مع الممثل على أنه عين المتفرج. وعلى 
أنــه هو أول من يــرى الفيلم. على هذا 
الأســــاس يستطيع المــخــرج أن يكسب 
ثــقــة المــمــثــل ويــكــون المــمــثــل كالعجينة 

بين يديه.
إلــى تعريفه هــذا «المخرج  يضيف 
الـــجـــيـــد هــــو الــــــذي يــضــبــط انـــفـــعـــالات 
الممثل ويحفز أحاسيسه ويتعامل مع 
الممثل برقة ويساعده على التخلص 
مــــن الـــتـــوتـــر، لا أن يـــزيـــد مــــن تـــوتـــره، 
وعليه أن يزيد من ثقته في نفسه. في 
المخرج فيه الكثير من مواصفات قائد 
الأوركــســتــرا… أمامه النوتة والعازف 
وهـــــو يـــقـــرأ الـــنـــوتـــة ويـــســـمـــع الـــعـــازف 
ويـــحـــس بـــه ويــضــبــط أداءه فـــي الــتــو 

واللحظة».
> هل من تحبيذ خاص؟

- «تعاملت مع الكثير من المخرجين 
والـــــذيـــــن لمـــســـت فـــيـــهـــم هـــــذه الـــصـــفـــات 
الــبــنــاءة مــثــلا: عــلــي بـــدرخـــان، يوسف 
شاهين، عباس أرنـــاؤوط، حاتم علي، 

عصام الشماع، كريم ضياء الدين».
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القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد انقطاع دام نحو ٧ سنوات، 
يــعــود أبــطــال المــســلــســل الــســعــودي 
الشبابي «تكي» للتألق مجدداً عبر 
الجزء الثالث المكون من ٨ حلقات 
والــــذي بـــدأ عــرضــه الــخــمــيــس على 
شبكة «نتفليكس» العالمية، وذلك 
بعد نجاحهم في الجزء الأول الذي 
تــم تقديمه عبر مــوقــع «يــوتــيــوب» 
في عــام ٢٠١٢. وحقق أكثر من ٣٠ 
مليون مشاهدة، قبل تقديم الجزء 

الثاني منه عبر شاشة التلفاز.
الـــذي فتح  المسلسل الشبابي 
بـــاب الأمـــل والإلـــهـــام أمـــام المــواهــب 
الصاعدة بالمملكة خلال السنوات 
العشر الماضية، استفاد من أجواء 
الانفتاح الثقافي الحالي، لا سيما 
بــعــد اعـــتـــمـــاده عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــذيــن ظــهــروا  المــوهــوبــين  الممثلين 
في أجواء واقعية في أحياء مدينة 
جدة التاريخية، بعيداً عن القصور 
والـــســـيـــارات الــفــارهــة، مــمــا أضفى 
على العمل أجـــواء صــادقــة أحبها 
الجمهور وتعايش معها على مدار 

موسمين، بحسب أبطال العمل.
لـــــكـــــن هـــــــل كــــــانــــــت اســـــتـــــعـــــادة 
شخصيات المسلسل مرة أخرى بعد 
الــســنــوات وانشغال  مـــرور كــل تلك 
الممثلين في أعمال مختلفة، عملية 
صــــعــــبــــة؟. طـــرحـــنـــا الـــــســـــؤال عــلــى 
أبطال المسلسل عبر لقاء صحافي 
افتراضي بمناسبة عرض الموسم 
الثالث. وجاءت الإجابة في البداية 
على لسان علي الشريف الذي جسد 
شخصية (ماجد) قائلاً: «بالطبع 
كـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة صــــعــــبــــة، لــــكــــن لــم 
تستغرق وقتاً طويلاً بسبب كتابة 
الحلقات بطريقة سلسة ومميزة، 
مؤكداً أنه «وزملاؤه قدموا أدوارهم 
بمزيد من النضج والتطور الفني 
والإنساني والــذي اكتسبوه خلال 
السنوات الماضية من خلال أعمالهم 

المتعددة التي أعقبت (تكي)».
و(ماجد) هو الشاب المهووس 
(بـــــيـــــان)، والــــــــذي يــــكــــره (مــــالــــك)  بــــــ
وتسبب بدخوله السجن رغم أنهما 
كـــانـــا أصــــدقــــاء فـــي الـــبـــدايـــة، وفــي 
الموسم الثالث يمر (ماجد) بمرحلة 
صعبة فــي حياته بعد زواجـــه من 
(بيان) لكن يساعده أصدقاؤه في 
النهاية، بعد دخوله مصحة نفسية 

للعلاج.
وشـــارك الــشــريــف فــي عــدد من 
المسلسلات السعودية عقب الموسم 
الأول والـــثـــانـــي مــــن «تــــكــــي» عــلــى 
غـــــرار «حــــــارة الـــشـــيـــخ»، و«بـــشـــر»، 
و«الــعــاصــوف»، و«حــب الطيبين»، 
و«التدوينة الأخيرة»، و«وساوس» 
الــــذي يــعــد أول مــســلــســل ســعــودي 
يــعــرض عــلــى مــنــصــة «نتفليكس» 
الــــعــــام المــــاضــــي، ويــــقــــول الــشــريــف 
«الشرق الأوسط»: «يوجد الكثير  لـ
من الاختلاف بين بدايات عملي في 
(تــكــي) والفترة الأخــيــرة، فأنا الآن 
أكــثــر نضجاً على المستوى  صــرت 
المــهــنــي والــشــخــصــي»، مــشــيــراً إلــى 
«الشهرة التي يتمتع بها مع فريق 
عـــمـــل المـــســـلـــســـل بـــالمـــمـــلـــكـــة عـــقـــدت 
الــشــيء، لكنه تأقلم  حياته بعض 

مع ذلك وتقبله».
الــــشــــريــــف أن «تـــكـــي»  ويــــــــرى 
شجع الكثير من المواهب السعودية 
عـــلـــى الـــتـــمـــثـــيـــل، وخــــصــــوصــــاً فــي 
ظــل الــتــوســع فــي عمليات الإنــتــاج 
الــــدرامــــي بــالمــمــلــكــة. لافـــتـــاً إلــــى أن 
أبطال «تكي» يقدمون رسالة مهمة 
لــلأجــيــال الــشــابــة مــفــادهــا «البحث 
عــــن الــــوصــــول لــلــحــلــم، والــتــمــســك 

بالشغف والطموح».
مؤكداً أنه «يسعى حالياً لرفع 
تــصــنــيــف الإيــــقــــاعــــات الــخــلــيــجــيــة 
وتــوســيــع دائــرتــهــا عــبــر دمـــج هــذه 
الإيقاعات مع الموسيقى الحديثة».
يــتــمــيــز المـــســـلـــســـل بــانــســجــام 
نـــجـــومـــه الـــشـــبـــاب أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا 
وخـــلـــفـــهـــا، مـــمـــا يـــمـــنـــح مَـــشـــاهـــده 
درجة عالية من المصداقية، فخلال 
اللقاء الصحافي الحي مع أبطاله 
كانت بعض التفاعلات الكوميدية 
حاضرة بقوة بين أبطاله كما هي 
فـــي مــشــاهــد الــعــمــل. فــيــمــا أشـــارت 
هــنــد الـــصـــايـــغ (لمـــــى) إلــــى أنـــهـــا لم 
بـــأي صــعــوبــة خـــلال تمثيل  تشعر 
مشاهدها رغم مرور بضع سنوات 
عـــلـــى عــــــرض الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن 
«الشرق الأوســط»:  لـ «تكي» وقالت 
«لو كتب المسلسل مؤلف واحد كان 
سيكتبه من منظوره هو فقط، لكن 
تعدد المؤلفين أفاد العمل، وأضاف 

للشخصيات».
ويـــــركـــــز المـــــوســـــم الــــثــــالــــث مــن 
المسلسل على صراعات الأصدقاء 
من أجل المصالح الشخصية، ففي 
يــتــأمّــل (مــالــك)  الحلقة الأولـــى منه 
قه أثناء وجوده خلف 

ّ
ماضيه ويوث

القضبان، ثمّ يُفاجأ بزيارة من رجل 
غـــامـــض يــــقــــدّم لــــه فـــرصـــة ضــخــمــة 
لـــلانـــطـــلاق فــــي مــســيــرتــه المــهــنــيــة، 
ر 

ّ
بينما تحمل (بيان) خبراً قد يؤث

على حياتها المهنية.
وفــــــي الـــحـــلـــقـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يــكــرّس فيها (مــالــك) أيــضــاً طاقته 
فــي دورة كــتــابــة نــصــوص الأفـــلام، 
الـــدافـــع وراء دعــم  يــكــتــشــف لاحـــقـــاً 
صـــديـــقـــه (ســـــاريـــــة) لـــــه، ويـــواصـــل 
الــذي  (مــالــك) استمتاعه بالتغيير 
يطرأ على مدينة جدة، ويعيد صلته 
بأصدقائه وأعدائه السابقين، خلال 
الــتــي تشهد حالة  الــثــالــثــة  الحلقة 
الــتــوتــر عندما يصر على نيل  مــن 

موافقتهم على نصّه.
وفي الحلقة الرابعة من الموسم 
الجديد يعود (أحمد) إلى الظهور 
بــعــد ســـنـــوات نـــادمـــاً وعـــازمـــاً على 
ثــمّ يبدأ بالتحرّي  استعادة (لمــى)، 
في فضيحة قديمة دمّــرت حياتها 
وحياة صديقتها (بيان)، ثم تأخذ 
الأحداث منحنى جديداً في الحلقة 
الــخــامــســة، إذ يــتــراجــع (مــالــك) عن 
صنع فيلمه بعد خبر جــديــد رغم 
اه، وتواجه 

ّ
العرض المُغري الذي تلق

(بــــــيــــــان) (مــــــاجــــــد) غــــاضــــبــــة بــعــد 
معرفتها بالحقيقة حول الفضيحة 

لــهــا، فيما يتعاون  الــتــي تعرضت 
أصـــدقـــاء (مـــالـــك) لإقــنــاعــه بــإنــتــاج 
الــســادســة، وحــين  فيلمه بالحلقة 
تبدأ التحضيرات، تتقدّم شخصيّة 
ــعــة لــتــجــارب الأداء، أمّــا 

ّ
غــيــر مــتــوق

(ماجد)، فيتحدر نحو مكان مُظلم، 
وفي الحلقتين الأخيرتين بالمسلسل 
تــقــوم مــجــمــوعــة الأصـــدقـــاء برحلة 
الــذكــريــات فــي موقع تصوير،  عبر 
ويتعطّل جدول العمل الضيق حين 
تطلب أم (مــاجــد) مساعدة (بيان) 
بــعــد فــقــدان ابــنــهــا لــلــســيــطــرة على 
نــفــســه، وتــــــزداد الإثــــــارة مـــع عـــودة 
(ســـاريـــة) لينتقم بــشــراســة مــهــدّداً 
ســــلامــــة المـــجـــمـــوعـــة ومـــشـــروعـــهـــا 
أفــرادهــا،  بشكل يختبر مــدى ولاء 
فيما تستقبل (بيان) مكالمة تغيّر 

حياتها.
ويــــأمــــل مـــخـــرج المــســلــســل فــي 
تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن الأجــــــــزاء خـــلال 

الفترة المقبلة عبر «نتفليكس» التي 
وفـــرت أجـــواءً فنية مميزة. مشيراً 
إلى أنه عندما تم التواصل مع فريق 
إنــتــاج الجزء  لــعــرض  «نتفليكس» 
الــثــالــث مـــن الــعــمــل رحـــبـــوا بــشــدة، 
لــه وكـــان هــنــاك تطابق  وتحمسوا 

تام في وجهات النظر.
ويــعــتــبــر مــحــمــد مــكــي عــرض 
المسلسل على «نتفليكس» إنجازاً 
كبيراً له ولزملائه، حيث سيتمكن 
الآن عــدد كبير من الجمهور حول 
الــعــالــم مــشــاهــدة قــصــص الــشــبــاب 
الــســعــودي وتــســلــيــط الــضــوء على 

أهم مشاكلهم وأحلامهم.
وتــــــتــــــشــــــابــــــه قــــــصــــــة (مــــــكــــــي) 
الــــخــــيــــالــــيــــة مـــــــع قـــــصـــــة مـــخـــرجـــه 
الـــواقـــعـــيـــة الــــــذي يــطــمــح لــتــمــثــيــل 
المـــمـــلـــكـــة فــــي جــــائــــزة «الأوســـــكـــــار 
«الشرق  لـ العالمية» على حد قوله 
الأوســــــط»: «بـــدأنـــا مــشــوارنــا عبر 
(يوتيوب) والآن نعرض عملنا في 
مــنــصــة دولــيــة يــشــاهــدهــا المــلايــين 
حول العالم، لذلك فإننا فخورون 

بوصول عملنا للعالمية».
وعــمــل مكي على إنــتــاج أفــلام 
قــصــيــرة وشــــــارك مـــن خــلالــهــا في 
مهرجان الخليج السينمائي في 
الثالث، وشارك  دبي وفــاز بالمركز 
فــي عـــدة مــســابــقــات محلية أخــرى 
وحصل على المركز الأول. وبسؤال 
«الشرق الأوسط» له هل وصلت إلى 
حلمك مع نجاح «تكي» ونجاحك 
في إنتاج الأفلام القصيرة؟ أجاب: 
نــعــم، وصــلــت إلــــى جــــزء كــبــيــر من 
حلمي، وهــو صناعة عمل درامــي 
الــجــمــهــور، ويتفاعل  مــؤثــر يحبه 
معه مع تطلعي خلال الفترة المقبلة 
إلــــى إخـــــراج أفــــلام روائـــيـــة طــويــلــة 
تمثل المملكة فــي المحافل الدولية 
في ظل الانفتاح والتطور الحالي».

أما مؤيد الثقفي (مالك) الذي 
يــــخــــرج مـــــن الـــســـجـــن فـــــي المـــوســـم 
الــثــالــث ويــبــدأ بــالــعــمــل عــلــى نص 
الفيلم الذي طالما حلم به، فيدخل 
في نزاع مع صديقه (ماجد) بسبب 
(بــيــان) وبسبب هــذا الحب  لـــ حبه 
يـــضـــع نــفــســه فــــي مــــواقــــف عـــديـــدة 
صعبة يختبر فيها صــداقــتــه مع 

رفاقه.
وانــــطــــلــــقــــت شـــــهـــــرة الـــثـــقـــفـــي 
المــمــثــل والــطــبــيــب الــســعــودي، عــام 
الــبــطــولــة  لــعــب دور  ٢٠١٢ عــنــدمــا 
فــــي «تـــــكـــــي»، قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــه فــي 
فــيــلــم و«مـــــن كـــآبـــة المـــنـــظـــر»، الـــذي 
عــــرض عــلــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس» 
كما شـــارك فــي عــدة أفـــلام قصيرة 
عــــرضــــت فـــــي مــــهــــرجــــانــــات عـــــدة، 
بجانب مسلسلات مميزة من بينها 
«حارة الشيخ»، و«حب بلا حدود»، 
الــتــاريــخــي  و«دون»، والمـــســـلـــســـل 

«سنوات الحب والحرب».
«الشرق الأوسط»:  يقول مؤيد لـ
«حقق المسلسل لي شهرة لافتة في 
المملكة عقب عــرض المــوســم الأول 
مــنــه عــبــر (يــوتــيــوب)، وخصوصاً 
بين الشباب، وحــاولــت الاستفادة 
من هذا الزخم بالمشاركة في أعمال 
أخــرى ساهمت فــي نضجي فنياً. 
مشيراً إلى أن الجمهور السعودي 
كـــان يــســألــه بــاســتــمــرار عـــن عـــودة 
إنـــــتـــــاج (تـــــكـــــي) بـــعـــد تــعــقــلــهــم بــه 

وبشخصياته».
مؤكداً أنه «تمكن من تجسيد 
الرومانسية والدراما الاجتماعية 
بشكل مختلف في أكثر من عمل»، 
ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه فـــــخـــــور بـــعـــرض 
المسلسل عبر «نتفليكس» قــائــلاً: 
تـــــعـــــرف أن  «شــــــعــــــور جــــمــــيــــل أن 
مواطناً صينياً أو مواطناً بأميركا 
عبر  مسلسلنا  يشاهد  اللاتينية 

هذه المنصة».
الــــــذي  ويـــــعـــــد دور (بـــــــيـــــــان) 
تــجــســده الــفــنــانــة خــيــريــة أبـــو لــبن، 
من الأدوار المحورية بالعمل، فهي 
تمر بنزاعات مع أهلها والمجتمع 
للوصول لهدفها، ورغم أنها تحب 
(مــالــك) فإنها تــتــزوج (مــاجــد) في 

الموسم الثالث.
وشــاركــت خيرية أبــو لــبن في 
عــــدة مــســلــســلات مـــن بــيــنــهــا «أنـــت 
طـــــالـــــق»، «الــــتــــدويــــنــــة الأخـــــيـــــرة»، 
«يـــلا نــســوق»، «أوريـــــم» ومسلسل 
«ممنوع التجول»، وكانت خيرية 
جــــــــزءاً مـــــن مــــســــرحــــيــــات «مــــســــرح 
الــســعــوديــة» تــحــت إشــــراف الفنان 
المصري أشرف عبد الباقي. وتقول 
«الشرق الأوسط» عن هذه  خيرية لـ
الــتــجــربــة: «رغـــم أن طبيعة العمل 
فـــي (تـــكـــي) و(مـــســـرح الــســعــوديــة) 
مختلفة تماماً فإن الأخيرة أضافت 
لــــي قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الــتــعــمــق فــي 

الشخصيات والتعلم منها».
إلــى أن «إعـــادة تقديم  مشيرة 
دور (بيان) في الموسم الثالث كان 
أمراً ممتعاً ومشوقاً بالنسبة لها»، 
إلــى أن «الكثير من  ولفتت خيرية 
الفتيات بالمملكة كــان يعبرن لها 
عن إعجابهن بدورها بالمسلسل، إذ 
كن يرون أنفسهن في الشخصية»، 

على حد تعبير خيرية.
المــــمــــثــــل وطـــبـــيـــب  ورغــــــــــم أن 
الأسنان الشاب عادل رضوان، يجد 
نفسه أكثر في الكوميديا منذ أن 
المــرحــلــة الجامعية  كــان طالباً فــي 
ومـــــــا بــــعــــدهــــا، فـــــإنـــــه قـــــــدم درامـــــــا 
اجتماعية مختلفة في «تكي» الذي 
يجسد فيه دور (عبد الله) الصديق 
المشترك بين (مالك) و(ماجد)، الذي 
يحاول دائماً إبقاء السلام بينهما 
الــدائــمــة. وعلى  بسبب خلافتهما 
الثالثة يصبح عبد  المــواســم  مــدار 
الله من الطهاة المعروفين في جدة 
ويصبح شريكاً في المطعم الخاص 
بــمــاجــد ولــكــنــه يــطــمــح لأن يفتح 

مطعمه الخاص في المستقبل.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول رضــــــــــــوان لــــــ
الأوســــط»: «فــي (تــكــي) لعبت دور 
الـــشـــخـــص الــــظــــريــــف الـــــــذي يــحــب 
أصـــــدقـــــاءه»، لــكــن بــســبــب أحــــداث 
المسلسل لم يتمكن من تقديم الإطار 
الكوميدي بشكل كبير، ولفت إلى 
أنه يتمنى لعب أدوار كوميدية في 

المستقبل.
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V A R I E T Y
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افتتح موسم الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بعد غياب

 : ASHARQ AL - AWSAT المايسترو لبنان بعلبكي لـ
أخوض بالموسيقى معركة وجودية

بيروت: فاطمة عبد الله

افــتــتــحــت الأوركـــســـتـــرا الــفــلــهــارمــونــيــة 
اللبنانية موسم حفلاتها بعد سنة ونصف 
الــظــرف الثقيل.  الــتــوقــف جـــراء  السنة مــن 
يــخــفــق قـــلـــب المـــايـــســـتـــرو لـــبـــنـــان بــعــلــبــكــي 
بــفــرح وهــو يــعــود لــقــيــادة الــفــرقــة بــإصــرار 
عــلــى مــســتــوى فــنــي عــــالٍ لا يــســاوم عليه. 
يــراقــب الــعــازفــين ويــتــألــم لنقص الأعــــداد، 
فكثر هاجروا وآخــرون لم تعد الموسيقى 
تــســدّ جــوع عائلاتهم فــابــتــعــدوا إلــى غير 
الــزرقــاء على الوجوه،  اتــجــاه. بالكمامات 
واللباس الأسود الموحّد، قدمت الأوركسترا 
حــفــلاً بــعــد غـــيـــاب، فــصــدحــت المــقــطــوعــات 
الكلاسيكية في أرجاء كنيسة مار يوسف 
في مونو البيروتية العائدة إلى الحياة من 

ركام الانفجار الكبير.
تُقلّص الأوركسترا عدد حفلاتها التي 
تبدأها في أكتوبر (تشرين الأول) وتستمر 
حتى يونيو (حزيران) المقبل. تخطر على 
البال، و«الشرق الأوسط» تحاور المايسترو، 
فــيــروز مــن كلمات زيــاد الرحباني:  أغنية 
«موسيقيي دقـــوا وفــلــوا والــعــالــم صـــاروا 
«وقت  يقلوا». يرفض بعلبكي التلويح بـ
الفراق». بالنسبة إليه، ستظل الأوركسترا 
 سوى ثلاثة عازفين. يرى 

َ
تعزف ولو لم يبق

الموسيقى عامل الإنقاذ الوحيد حين تشتد 
الأزمــــــات، فــيــتــحــوّل وجـــــوده كــفــنــان جـــزءاً 
مــن «مــعــركــة وجـــوديـــة» لاســتــعــادة لبنان 
الثقافي. درس وعــاش لنحو ١٤ سنة في 
أوروبا، ويملك جواز سفر أوروبياً يسهّل 
الــشــواء في وطنه، ومــع ذلك  ب 

ّ
خيار تجن

يقرر البقاء: «واجبي ورسالتي».
ســـــدّد رحـــيـــل رئـــيـــس الــكــونــســرفــتــوار 
بــســام ســابــا مــتــأثــراً بــالــوبــاء الــكــوفــيــدي، 
ثــم الانــهــيــار الاقــتــصــادي المــــروّع المــتــرافــق 
مــــع الإقــــفــــال الــــعــــام، صــفــعــتــين قــاســيــتــين 
للأوركسترا الوطنية، فإذا بغلاء البنزين 
وجنون الدولار، يكملان محاولة إلحاقها 

بكل ما يتهدّم. 
يشاء لبنان بعلبكي أن يقف سداً في 
ى من روح 

ّ
وجه أي محاولة تُزهق ما تبق

بيروت ونبضاتها. لا يخفي التأثر الهائل 
للفرقة بالأوضاع الاقتصادية، فقد قلّ عدد 
العروض لصعوبة وصول جميع العازفين 
إلــــى الـــتـــمـــاريـــن، خــصــوصــاً مـــن يــســكــنــون 
خارج المدينة. فالمواصلات مكلفة وأسعار 
المــحــروقــات مــبــكــيــة. تــجــد الأوركـــســـتـــرا أنّ 
الــحــفــلات، فتكون  الأنــســب تخفيض عــدد 
مـــــرة شـــهـــريـــاً بـــعـــدمـــا جـــمّـــلـــت الأمـــســـيـــات 
البيروتية مــرة فــي الأســبــوع طــوال أشهر 
إحياء فعالياتها، لسنوات طويلة. تنهض 
دول الـــعـــالـــم بـــعـــد «الـــكـــوفـــيـــد» بـــانـــدفـــاع، 
وهــذه المدينة الخارجة من وبــاء وانفجار 
وارتطامات، تستعير يدي سيزيف لترفع 
بهما الصخرة نحو الأعلى. قدرها مقارعة 

الشقاء.
أمـــام احتمالين،  الــظــرف الفنان  يضع 
يــعــدّدهــمــا لــبــنــان بــعــلــبــكــي: «الاســتــســلام 
والرحيل، أو البقاء وإحداث تغيير». أكثر 
ى من 

ّ
ما يعنيه هو «المحافظة على ما يتبق

إرث ثقافي - حضاري». يكرّر الجملة مرات 
خــلال المقابلة. كــأنــه يخشى ألا يظل إرث 
وألا تظل ثقافة. وككل مبدع يرى فسحات 
الأحلام تضيق في الأوطان الكئيبة، راحت 
تراوده فكرة الهجرة. تحوم كذباب ينخر 
الرأس، فيطردها ويبعدها: «التمسّك بكل 
قــــراري الأهــــم. دوري في  مــا صنعناه هــو 
نهوض بلدي يضاهي رغبتي في تحقيق 
أحلامي في بوخارست أو ألمانيا. أعود إلى 
قيادة الأوركسترا وإيماني عظيم برسالة 
هذه الأرض. الغيم لا بد أن يــزول، ومهما 

تلبدت السماء، ستعود صافية».
امــتــلأ المـــكـــان بــالــحــضــور فـــي افــتــتــاح 
مـــــوســـــم الأوركـــــــســـــــتـــــــرا الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة، والمـــايـــســـتـــرو يـــتـــأمّـــل وجــــوه 
العذب، ويتساءل: «هل  للنغم  المتشوقين 
سيكون الموسم الأخير للأوركسترا؟ ماذا 
تخبّئ الأيام؟». يلمح الحيرة على وجوه 
الــعــازفــين أيــضــاً. يــحــزنــه أنـــه فــي الــظــرف 
الصعب، تصبح الموسيقى والــفــنــون في 
أسفل اهتمامات الدولة (اللبنانية)، عوض 
أن تكون في المقدمة لكونها دواء للنفس: 
الــبــلــدان المــأزومــة  «الــحــضــور الثقافي فــي 
المسلّح  يخفف غليان أحوالها. فالشباب 

هو ليس الشباب المهتم بالمسرح والسينما 
والــكــتــاب والمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة. على 
الدولة إدراك أهمية الثقافة كعامل إنقاذي 
الطائفية. فهي  العنف والنزاعات  خــارج 
تـــوحّـــد وتــجــمــع وتـــرتـــقـــي بـــالإنـــســـان. إن 
المتخبّط  وُجــدت كبنية تحتية للمجتمع 
تــشــرذم ناسه  مــن  بــالــصــراعــات، فستحدّ 
ب الـــــــروح الـــجـــمـــاعـــيـــة. فــــي الأزمـــــة 

ّ
وتــــهــــذ

الــلــبــنــانــيــة، تُــــقــــام الـــنـــشـــاطـــات الــثــقــافــيــة 
الــحــي ومعظمهما يقتصر على  باللحم 
مبادرات فردية. أخوض معركة وجودية 

للإبقاء على الهوية اللبنانية».
يخشى أن تصطبغ الحياة الاجتماعية 
بــالأبــيــض والأســـــود وتــضــيــع الألـــــوان في 
خــضــم الـــتـــجـــاذبـــات. يــتــابــع حـــديـــثـــه: «لا 
يحيا المرء بالطعام والشراب فحسب. مما 
يمنح الأيام جدوى هي الفنون والموسيقى. 
فــأريــد، وســط إهــمــال الــدولــة والمــؤســســات 
لــلــشــأن الــثــقــافــي فــي الأزمـــــة، الإبـــقـــاء على 
صـــمـــود الأوركـــســـتـــرا الــلــبــنــانــيــة. هـــي من 
الــصــروح القليلة التي لا تــزال قــادرة على 

 الحياة». العروق مهترئة لولا الفن.
ّ
ضخ

يصف حفل الافتتاح بأنه من الأجمل 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة لقيادته 
الأوركـــــســـــتـــــرا. ربـــمـــا لـــبـــلـــوغ الــــشــــوق إلـــى 
العروض والجمهور ذروته. فلبنان بعلبكي 
لا يستهوي حفلات «الأونلاين». برأيه: «لا 
تكتمل الموسيقى من دون تفاعل». ينتقد 
التركيز الإعــلامــي على مجموعات تقطع 
الطرقات وتشعل الإطــارات، وعلى فصول 
العنف في الشوارع، «لكن في لبنان شبان 
وشابات يحملون أفكاراً مغايرة، يرتادون 
المسارح والمعارض والحفلات الموسيقية، 
فمن يحيطهم بالتغطية الإعلامية العادلة؟ 
فـــقـــدان الـــحـــالـــة الــثــقــافــيــة يــتــيــح تضخيم 
الصورة غير المكتملة، فيما الجانب المشرق 

لا يحظى دائماً بالاهتمام الكافي».
يرث من والده النحات والرسام الراحل 
عبد الحميد بعلبكي عشق الفنون، فيرافقه 
هـــذا المــيــراث فــي كــل خــطــوة: «لا أستطيع 
إيــاه عائلتي». هو  التفريط بما تحمّلني 
الــفــنــانــة ســمــيّــة بعلبكي والــرســام  شقيق 
أســـامـــة بــعــلــبــكــي، وابــــن عـــم الـــرســـام أيــمــن 
بعلبكي، «ومعاً، نخوض معركة الحفاظ 
على وجــود لبنان الحضاري، فلا أشعر، 
مع مَن حولي من أصدقاء وفنانين، أنني 

وحدي».
يـــــدرك أنّ صــنــاعــة الــتــغــيــيــر كــالــحــفــر 
بــة، لكنها في 

ّ
في الصخر، مضنية ومُــعــذ

الــضــمــيــر والــــوجــــدان والأخــــــلاق. لا يعني 
بــل هو  الــعــالــم،  بالتغيير إعــــادة تشكيل 
«تــغــيــيــر بــســيــط وأســــاســــي فـــي تــصــويــب 
مجرى الأحــداث». تغريه الأحلام وتناديه 
ل استمرار 

ّ
فرص في الخارج، إلا أنه يفض

الحفر.
 يتحدث بفخر عن قيادته أوركسترا 
الــــراديــــو الــوطــنــي فـــي بـــوخـــارســـت، حيث 
درس، كأول حفل مباشر مع الجمهور بعد 
«الكوفيد»، إلا أنّ القيمة الأسمى تبقى فيما 
يقدّمه لأرض لبنان المحترقة، وإسهاماته 
كــقــائــد أوركـــســـتـــرا ومـــؤلـــف مــوســيــقــي في 

إخماد النار: «هذه مقاومتي».

: فخورون بالوصول للعالمية ASHARQ AL - AWSAT أبطال المسلسل لـ 

«تكي»... دراما سعودية تتألق مجدداً عبر «نتفليكس»

قائد الأوركسترا المايسترو لبنان بعلبكي

لبنان بعلبكي

,

,

المسلسل 
الشبابي 

الذي فتح باب 
الأمل والإلهام 
أمام المواهب 
الصاعدة 

بالمملكة خلال 
السنوات 
العشر 

الماضية، 
استفاد من 

أجواء الانفتاح 
الثقافي الحالي

لقطة من الموسم الثالث لمسلسل «تكي» (الشرق الأوسط) 

الممثل الشاب مؤيد الثقفي في دور «مالك» (الشرق الأوسط) 

لقطات من الموسم الثالث لمسلسل «تكي» (الشرق الأوسط) 

خيرية أبو لبن (بيان) تظهر في بؤرة تركيز الكاميرا (الشرق الأوسط) 



> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل أول 

من أمس، في مقر السفارة في بيروت، سفير 

أنــدريــاس كيندل، وجــرى  لــدى لبنان  ألمانيا 

الــلــقــاء البحث فــي مجمل المستجدات  خــلال 

السياسية الراهنة على الساحتين العربية 

والإقــــلــــيــــمــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> ســعــيــد عــبــد الـــلـــه سيف 

جــــولــــه الــــقــــمــــزي، ســـفـــيـــر دولـــــة 

الإمــارات لدى الأرجنتين، التقى 

أول مــن أمـــس، وزيـــر الخارجية 

والــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة والـــعـــبـــادة 

الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، 

حيث جرى استعراض العلاقات 

القائمة بين البلدين الصديقين، 

وبـــحـــث عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات 

ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا 

إلــــى أهــمــيــة تــطــويــر الــعــلاقــات 

الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، خــــــاصــــــة تـــعـــزيـــز 

أوجــــــه الـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــالات 

الاقتصادية، بما يحقق مصالح 

ـــــب 
ّ

الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، ورح

الــســفــيــر بــمــشــاركــة الأرجــنــتــين 

فــي «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي»، بما 

يسهم فــي توطيد ودفــع عجلة 

العلاقات في المجالات كافة.

> محمد أحمد بن سلطان 

الــجــابــر، سفير دولـــة الإمــــارات 

لــدى روســيــا الاتــحــاديــة، التقى 

أول مـــن أمــــس، وزيـــــرة الــثــقــافــة 

الــــروســــيــــة أولــــغــــا لــوبــيــمــوفــا، 

لبحث ســبــل تــوطــيــد الــعــلاقــات 

الــثــقــافــيــة بـــين الــبــلــديــن، ودور 

الــتــواصــل الــثــقــافــي فـــي تعزيز 

 جسور التفاهم، 
ّ

التعاون ومــد

وأكـــد الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء - 

قد في مقر وزارة الثقافة في العاصمة 
ُ
الذي ع

موسكو - أهمية العمل على توطيد العلاقات 

الثقافة والــشــبــاب في  والــتــعــاون بــين وزارة 

الدولة ووزارة الثقافة الروسية، بالإضافة 

إلى مختلف المؤسسات الثقافية في البلدين 

الصديقين.

> شـــوكـــت ســــودهــــن، ســفــيــر جــمــهــوريــة 

موريشيوس لدى المملكة العربية السعودية، 

الـــــدولـــــة  أمـــــــــس، وزيـــــــــر  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 

لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــضــو مــجــلــس الــــوزراء 

الــســعــودي عـــادل بــن أحــمــد الجبير، فــي مقر 

الــــوزارة بــالــريــاض، وجـــرى خــلال الاستقبال 

اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وســبــل 

دعمها وتطويرها، بالإضافة 

إلى الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.

> نـــيـــكـــولا لـــيـــنـــر، ســفــيــر 

جمهورية إيطاليا لدى دولة 

الإمــــــــارات، اســتــقــبــلــه أول من 

أمـــــــس، ولــــــي عـــهـــد الـــفـــجـــيـــرة 

مــحــمــد بــــن حـــمـــد بــــن مــحــمــد 

الشرقي، في مكتبه بالديوان 

الأمـــيـــري، بــحــضــور السفير 

جــــيــــوســــيــــبــــي فـــــيـــــنـــــوكـــــارو، 

الــقــنــصــل الــــعــــام لــجــمــهــوريــة 

ــــــب ولــــي عهد 
ّ

إيـــطـــالـــيـــا، ورح

الـــفـــجـــيـــرة بــالــدبــلــومــاســيــين 

الإيــــطــــالــــيــــين، مــتــمــنــيــاً لــهــمــا 

الــتــوفــيــق فــي مــهــام عملهما، 

بما يعزز العلاقات الثنائية 

بين دولة الإمارات وجمهورية 

إيطاليا.

> عمرو الجويلي، سفير 

جمهورية مصر العربية في 

بـــلـــجـــراد، اســتــقــبــل أول مــن 

أمـــــس، الأنـــبـــا جـــوفـــانـــي أفــا 

شينوتي، أسقف عام وسط 

أوروبــــــا لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 

الأرثــوذكــســيــة المــصــريــة، في 

زيــارتــه الأولـــى إلــى صربيا، 

حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء تــعــزيــز 

 
ً
قـــــنـــــوات الـــــتـــــواصـــــل، فـــضـــلا

عــن رعــايــة الجالية المصرية 

بمختلف أنحاء صربيا.

> الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة والأمــــــين الــتــنــفــيــذي 

لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 

آسيا (الإسكوا)، اجتمعت أول من أمس، مع 

المــري،  الدكتور علي بن سعيد بن صميخ 

وزير العمل القطري، خلال زيارتها لقطر، 

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات 

التعاون المشترك والموضوعات ذات الصلة 

بمجال العمل وسبل دعمها وتطويرها.

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 

خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، 

التقى وزير البيئة والاقتصاد 

الأخـــــضـــــر وتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ فــي 

 بــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو ســـيـــمـــيـــون 

ساوادوغو، وجرى خلال اللقاء 

بل تعزيز التعاون بين 
ُ

بحث س

الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، وأطـــلـــع 

الــســفــيــر الـــوزيـــر عــلــى مـــبـــادرة 

الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء، الــتــي 

أطلقها الأمير محمد بن سلمان 

بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد 

نائب رئيس مجلس الوزراء.

الــــبــــدري، سفير  > مــحــمــد 

مــصــر بــبــكــين، تــــرأس اجــتــمــاعــاً 

افــتــراضــيــاً، أول مـــن أمــــس، بين 

إحــــــــدى كــــبــــريــــات المـــجـــمـــوعـــات 

الــصــيــنــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 

 ،(layard group) التكنولوجيا 

والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــلــمــنــطــقــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة الــســويــس، 

وشـــــركـــــة الــــعــــاصــــمــــة الإداريــــــــــة 

لــلــتــنــمــيــة الــــعــــمــــرانــــيــــة، لــبــحــث 

آفــــاق الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي بين 

المجموعة ومصر، واستعراض 

الفرص الاستثمارية التي تتلاءم 

مع مجال اختصاص المجموعة، 

حيث أكد السفير عمق العلاقات 

بين مصر والصين.

> مـــــريـــــم بــــنــــت عــــبــــد الـــلـــه 

الــعــطــيــة، تـــم انــتــخــابــهــا رئــيــســاً 

للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

فــــي قــــطــــر، مــــن جــــانــــب أعـــضـــاء 

الــــلــــجــــنــــة خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــم، 

وأشـــــارت «الــعــطــيــة» إلـــى أن منصب رئــاســة 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمانة كبيرة 

تتطلب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة 

لــضــمــان الارتــــقــــاء بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة في 

قطر، وأضــافــت: «سنبذل من الجهد أوسعه 

وســنــســخــر طــاقــاتــنــا الــقــصــوى لتحمل هــذه 

المسؤولية الوطنية والإنسانية».

محمد البدري

مريم بنت عبد الله 
العطية

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

سعيد عبد الله 
سيف جوله القمزي

محمد أحمد 
بن سلطان الجابر

وليد بن عبد الله 
بخاري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٧٦ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/٢٩

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

المركز العلاجي المفضل للأطفال المصابين بالشلل

خيول تسهم في التخفيف عن المرضى بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــظـــــهـــــر ثــــــــابــــــــت وخــــــــطــــــــوات 

واثــقــة، تنطلق المهرتان «تزيغان» 

و«فيلينغ» لتأدية المهمات المطلوبة 

 
ّ
منهما فــي ذلــك الــصــبــاح. ولا يهم

إن كان الطقس مشمساً أو مطيراً. 

إنــهــمــا مــســتــعــدتــان لــلــعــمــل فـــي كل 

الـــظـــروف. ويــصــف خـــبـــراء الــعــلاج 

الــطــبــي مــا تــقــوم بــه المــهــرتــان بأنه 

يـــشـــبـــه مــــعــــجــــزة صــــغــــيــــرة. فــهــمــا 

تبعثان الراحة والهدوء في نفوس 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

الــخــاصــة والمــعــاقــين غير الــقــادريــن 

على الحركة. يحدث هذا في مركز 

غير معروف كثيراً، يقع في الدائرة 

الـــرابـــعـــة عــشــرة مـــن بـــاريـــس، قــرب 

الــتــي يتوسطها  ســاحــة «دنــفــيــر» 

أسد حجري.

مــــــــرتــــــــادو هـــــــــذا المـــــــركـــــــز غـــيـــر 

الـــتـــقـــلـــيـــدي هـــــم، فــــي الــــغــــالــــب، مــن 

الـــصـــغـــار المـــصـــابـــين بـــالـــتـــوحـــد أو 

المراهقين المنقطعين عــن التواصل 

بسبب معاناتهم من الشلل وفقدان 

الاستقلالية. ويمكن للمريض أن 

يعتلي ظهر الخيل إذا سمحت له 

حالته الصحية، وذلـــك بمساعدة 

الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــــركـــــز. أو يــمــكــنــه 

الاكــــــتــــــفــــــاء بــــمــــلامــــســــة الأفـــــــــــراس 

والتربيت على أجسادها وإطعامها 

والتمتع بهمهمتها. وقد يبدو هذا 

الأمــــر غــيــر ذي نــفــع لــلــبــعــض، لكن 

الأطباء يؤكدون أنه يوفر للمريض 

شــرنــقــة عــاطــفــيــة دافـــئـــة ويــمــنــحــه 

، من دون عقاقير، أو 
ً
علاجاً بــديــلا

متكافئاً مع ما يتلقاه من أدوية.

يـــوضـــح جــــان لــــوك أنــيــورتــي، 

وهـــو اخــتــصــاصــي الـــتـــوازن وأحــد 

الــعــامــلــين فــي المـــركـــز، أن الــحــصــان 

لــيــس ســـوى وســيــط. وأن العناية 

الـــتـــي يــقــدمــهــا هـــي رعـــايـــة نفسية 

بــحــتــة تــشــمــل الــعــاطــفــة والــحــواس 

والـــســـلـــوك. ويـــضـــيـــف: «الــحــصــان 

حـــــيـــــوان حــــســــاس لــــلــــغــــايــــة، وهــــو 

عــــنــــدمــــا يـــشـــعـــر بــــتــــوتــــر المــــريــــض 

ــس عــضــلاتــه فـــإنـــه يــخــبــرنــي 
ّ
وتــيــب

بــذلــك ويــؤكــد لــي الــحــالــة النفسية 

والعقلية للمريض».

يعد هذا المكان فريداً من نوعه 

وواحـــــــــة فـــــي قـــلـــب بـــــاريـــــس. وهـــو 

يــشــغــل مــبــنــى مــــن الــــقــــرن الــســابــع 

عــشــر مـــدرجـــاً عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث 

المحمي من الهدم. ويحتوي جناح 

الــذي تم بناؤه فوق  «فونتينييه» 

مرصد من القناة القديمة لتزويد 

سكان الضفة اليسرى من العاصمة 

بــــالمــــيــــاه. وتـــمـــلـــك المــــركــــز جــمــعــيــة 

«نــوتــردام دو جــوا» الخيرية التي 

الــكــثــيــر مـــن مـــرافـــق التعليم  تـــديـــر 

والإقـــامـــة لــلأطــفــال والــبــالــغــين من 

ذوي الإعـــاقـــات المــتــعــددة. ويــضــم، 

أيـــضـــاً، مـــركـــزاً لــلــمــعــلــومــات حــول 

أنــواع الإعــاقــة. كما أنــه ليس وليد 

الأمس بل جرى تأسيسه وتزويده 

بـــالمـــعـــدات الــــلازمــــة قــبــل ٣٥ عــامــاً، 

بـــمـــبـــادرة مــــن الـــخـــبـــراء الــعــامــلــين 

فــــي عـــــدة جـــمـــعـــيـــات تـــهـــتـــم بــــذوي 

الاحتياجات الخاصة. وبدأ المركز 

يــســتــقــبــل، مــنــذ نــهــايــة الــســتــيــنــات، 

المـــعـــاقـــين المـــحـــتـــاجـــين لــلــمــســاعــدة 

النفسية والــدعــم المعنوي. واليوم 

يستقبل نحو خمسين مريضاً كل 

أسبوع.

يـــســـتـــخـــدم المـــــركـــــز نــــوعــــاً مــن 

الأحــــصــــنــــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم مــن 

الفصيلة المسماة «تــاربــان». وهي 

خــــيــــول بــــريــــة انــــقــــرضــــت تــقــريــبــاً، 

الــيــوم. لذلك فــإن الفرس «فيلينغ» 

البالغة مــن العمر ١٨ عــامــاً لؤلؤة 

نـــادٍ للفروسية.  نــــادرة جـــاءت مــن 

ويصفها جان لوك أنيورتي بأنها 

استوفت جميع المعايير السلوكية 

لتكون وسيطاً جــيــداً فــي التعامل 

كـــان  الــــهــــمــــم. وإذا  مـــــع أصـــــحـــــاب 

النشاط في المركز لا يتطلب الكثير 

مــن الــعــمــل الــجــســدي فــإنــه يحتاج 

إلــــــى خــــيــــول قـــــــــادرة عـــلـــى الــحــمــل 

وذوات رقـــاب عريضة وشخصية 

الــفــرس «تــزيــغــان»  أمــا  اجتماعية. 

فإنها تبلغ من العمر ١٥ عاماً. وتم 

إحضارها مــن إسطبل فــي منطقة 

«أرديش»، إلى الجنوب الشرقي من 

فرنسا، وكانت مدربة على مهمتها 

بــــوصــــفــــهــــا مــــــن خـــــيـــــول الــــســــبــــاق 

وتــخــطــي الــعــقــبــات. والــحــقــيــقــة أن 

الــذي تحتاج إليه الخيل  التدريب 

هــــو تــخــلــيــصــهــا مــــن الــحــســاســيــة 

الــفــعــل إزاء  لــلــضــوضــاء ومــــن ردة 

كرسي متحرك، على سبيل المثال. 

لكنها تبقى محتفظة بردود أفعال 

الجياد وحساسيتهم لإدراك حالة 

الــذي  الــذي يحملونه أو  الشخص 

يلمس أبدانهم. ويقول خبير المركز 

عرف بأنه يعمل مع 
ُ
إن الحصان ي

 ولا 
ً
كائنات حية. وهو ليس متطفلا

يحمل نظرات مسبقة مثل البشر، 

.
ّ

كما أنه لا يغش

خلال الجلسات التي تستغرق 

 نــصــف الــســاعــة، وهـــي وقــت 
ً
عـــــادة

مـــكـــثـــف بـــالـــفـــعـــل لـــلـــمـــرضـــى ذوي 

الإعـــــاقـــــة الــــشــــديــــدة، يـــبـــدأ الـــعـــلاج 

«لمـــــســـــة الــــــحــــــصــــــان». ويــــوضــــح  بــــــ

اخــتــصــاصــي الـــتـــوازن أن الــتــركــيــز 

يــــكــــون عــــلــــى الــــــحــــــواس لا ســيــمــا 

بــالــنــســبــة إلـــــى المــــرضــــى الــــذيــــن لا 

يــســتــطــيــعــون الـــتـــعـــبـــيـــر بـــالـــكـــلام. 

وهــــنــــاك الــــذيــــن يــمــكــن إنــهــاضــهــم 

ووضعهم على صهوة الحيوان في 

ساحة مجهزة بحزام بارع ومصعد 

للرفع اعتادت عليه الأفراس أيضاً. 

وفــــــي ســــاحــــة المـــــركـــــز، كــــــان هـــنـــاك 

مــعــاقــون يــتــم وضــعــهــم بــرفــق على 

، أو على 
ً
ظــهــر الـــحـــيـــوان مـــبـــاشـــرة

الرقبة. بعد ذلك يتكفل دفء الفرس 

ونعومة وبره بتحقيق الاسترخاء.

يــمــكــن مــــن المـــفـــيـــد لــلــمــرضــى، 

أيــضــاً، تلمس المـــواد المــوجــودة في 

الإســـطـــبـــل، خـــصـــوصـــاً فــــي بــعــض 

الأمراض العقلية.

 إن الــلــعــب بــالــرمــل والإمــســاك 

بــالــتــبن وتــلــمــس الـــســـروج تــســاعــد 

عــلــى الــــوصــــول إلــــى حـــالـــة نفسية 

مستريحة. وهناك فرصة العناية 

بــالــحــصــان، لأن المــــرء الـــقـــادر على 

تــلــك الــعــنــايــة يــســتــطــيــع أيـــضـــاً أن 

يعتني بنفسه. ويخصص المركز 

لكل مريض اختصاصياً للتوازن، 

وهو المدرب الذي يرافق مريضه في 

أثناء الجلسة ويتكيف مع قدراته 

 هـــذا 
ّ
ومـــــع رغـــبـــاتـــه المـــعـــلـــنـــة. لـــكـــن

الــعــلاج، رغــم مــا ينطوي عليه من 

نتائج طبية، هو «علاج وساطة». 

فالحصان يسمح بالتواصل ويقدم 

فوائد بات عالم الطب يعترف بها، 

لا سيما فيما يتعلق بالاضطرابات 

الــعــقــلــيــة والــلــغــة والــثــقــة بــالــنــفــس 

واضطرابات التواصل لدى مرضى 

الــــتــــوحــــد وبــــعــــض الاضــــطــــرابــــات 

السلوكية.

مدينة صور اللبنانية تطلق مهرجان «أيام فلسطين الثقافية» في نسخته الرابعة
بيروت: فيفيان حداد

في عــام ٢٠١٥ أطلقت مدينة صــور في 

الـــدورة الأولـــى مــن مهرجان  جنوب لبنان، 

«أيــــــام فــلــســطــين الـــثـــقـــافـــيـــة». يــومــهــا شمل 

الـــبـــرنـــامـــج، مــجــمــوعــة أنــشــطــة ركـــــزت على 

الأغــنــيــات والمــســرحــيــات الــتــراثــيــة، والأزيـــاء 

إلــى الفنانين  الفولكلورية، ووجهت تحية 

الراحلين غسان مطر ومحمود سعيد.

اليوم وفي النسخة الرابعة للمهرجان 

الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه أيــــضــــاً «المــــــســــــرح الـــوطـــنـــي 

الــــلــــبــــنــــانــــي» وجـــمـــعـــيـــة «تـــــيـــــرو لـــلـــفـــنـــون» 

و«مــــســــرح إســـطـــنـــبـــولـــي»، تـــقـــام مــجــمــوعــة 

عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية، 

وكذلك ندوات ومعارض ومساحات للفنون 

التشكيلية وأمسيات شعرية تحت عنوان 

«من أجل الحرية». ويهدف المهرجان الذي 

يقام في ٣٠ و٣١ الجاري، إلى تظهير الثقافة 

والــتــراث الفلسطينيين، بغية الإســهــام في 

الحفاظ على الهوية الفلسطينية وذاكرتها.

ويـــشـــيـــر مــــؤســــس «المـــــســـــرح الـــوطـــنـــي 

اللبناني» الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، 

«الشرق الأوسط» إلى أن التجدد  في حديث لـ

الذي تشهده هذه النسخة يتمثل بتقصير 

أيام المهرجان من ناحية وإدخال مشاركات 

«أونــــلايــــن» مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة.  فــيــه عــبــر الـــــ

ويتابع: «إن استمرارية هذا المهرجان ترتكز 

على ظروف الفلسطينيين وقضيتهم، التي 

لا تزال تنبض حتى اليوم. وهدف إقامتنا 

لهذا الحدث منذ أربع سنوات حتى الآن، هو 

الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية. كما أنها 

فرصة للتعريف بها إلى جيل من الشباب 

يجهلها».

وســتــوجــه خـــلال المــهــرجــان تحية إلــى 

شخصيات فنية فلسطينية لعبت دوراً بارزاً 

في هــذا المجال. كما تشير إلــى شخصيات 

أدبية ومؤسسات ثقافية أسهمت في إبراز 

الثقافة والــفــن والــتــراث الفلسطيني. ومن 

بين ضيوف المهرجان الممثل محمد بكري 

والمــخــرجــة نــجــوى الــنــجــار والمــمــثــلــة هــيــام 

عـــبـــاس والمـــخـــرجـــة آن مـــــاري جـــاســـر. كما 

يذكر المناضلة ليلى خالد ومسرح الحرية 

فــي مخيم جنين مــن خــلال المــؤســس زكريا 

الزبيدي وكل أسرى نفق الحرية.

ويتابع إسطنبولي في سياق حديثه 

«الــشــرق الأوســـــط»: «خـــلال تــواصــلــنــا مع  لـــ

ضيوفنا من فلسطين لمسنا محبتهم الكبيرة 

لــلــبــنــان، وحــمــاســهــم تـــجـــاه مــــبــــادرة فنية 

خاصة ببلادهم. فالممثل محمد بكري أبدى 

سعادته بهذا النشاط، وكان متأثراً للتحية 

الـــتـــي نــخــصــه بـــهـــا. كـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 

لــلــمــخــرجــة نــجــوى الــنــجــار الــتــي تــمــنــت لو 

الــحــضــور والمـــشـــاركـــة شخصياً  تــســتــطــيــع 

فــي الــحــدث مــن مدينة صـــور». وتــعــد ليلى 

خالد إحــدى ضيفات المهرجان ابنة 

لدت وترعرعت فيها. 
ُ

مدينة صور، كونها و

الــحــدث حضورياً شقيقها  وسيمثلها فــي 

عرض لها فيديو 
ُ
الدكتور عمر خالد. وسي

مصور يتبعه اتصال افتراضي معها عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. «إنها اليوم 

تستقر في الأردن وهي تعاني من أوضاع 

صحية حرجة، ولذلك لن تستطيع الحضور 

شخصياً لمشاركتنا المهرجان».

عــلــى مـــدى يــومــين متتاليين سيجري 

عـــــرض أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة ونـــقـــل مـــعـــارض 

رســم افــتــراضــيــاً مــن فلسطين. ومــن الأفــلام 

المـــعـــروضـــة «جـــنـــين» الـــــذي أخـــرجـــه محمد 

فــيــلــم  ــــعــــرض 
ُ
ي بـــكـــري عـــــام ٢٠٠٢، وكــــذلــــك 

الفريز،  أنــا سندريرو  «زغــلــول» للإسبانية 

وآخر وثائقي قصير بعنوان «رحلة مقاتل 

الحرية» للمخرج محمد معاوية.

وســــيــــتــــم عـــــــرض أفـــــــــلام قــــصــــيــــرة عــن 

ضيوف المهرجان وإجـــراء اتــصــالات معهم 

ــعــرض عــلــى شــاشــة كــبــيــرة. كــمــا يتضمن 
ُ
ت

فــقــرات منوعة أخـــرى مــع الحكواتية رجــاء 

بــــشــــارة، وعـــرضـــاً مــوســيــقــيــاً لــفــرقــة «بــيــت 

أطفال الصمود». ويعلق إسطنبولي: «هذه 

م هدف المهرجان لفتح باب 
ِ

ترج
ُ
النشاطات ت

الــفــنــانــين الفلسطينيين، فهي  تــواصــل مــع 

بمثابة جسر نعبر معه إلى مناطق الضفة 

ويافا وكذلك إلى عام النكبة الفلسطينية في 

سنة ١٩٤٨، فنعيد جمع الشمل الفلسطيني 

من الشتات وفي المخيمات ولو افتراضياً».

ويــتــضــمــن بــرنــامــج المــهــرجــان لــوحــات 

راقصة فولكلورية، يشترك في تصميمها 

وتقديمها فلسطينيون مــن مخيمات عين 

الـــحـــلـــوة والـــرشـــيـــديـــة والـــــبـــــرج. ويـــوضـــح 

إسطنبولي: «سنتابع مباشرة على مسرح 

إسطنبولي في صور لوحات تراثية راقصة 

بــيــنــهــا الــدبــكــة مـــن يـــافـــا ورقـــصـــة الــكــوفــيــة 

المشهورة في فلسطين».

وعن شعار المهرجان «من أجل الحرية» 

يقول قاسم إسطنبولي: «أردناه حدثاً بعيداً 

عــن السياسة يحاكي الفلسطينيين أينما 

كانوا، من خلال جسور فنية يمدها لبنانيون 

وســـوريـــون. وقـــد اســتــوحــيــنــا الــعــنــوان من 

مسيرة طويلة أمضاها الفلسطينيون في 

النضال من أجل قضيتهم. وكذلك نستذكر 

الأسرى الفلسطينيين الستة، الذي فرّوا من 

سجن جلبوع في إسرائيل عبر نفق الحرية 

الذي حفروه».

طفل في جلسة علاج

الممثل محمد بكري من ضيوف المهرجان

ن
ّ

«ونتر وندرلاند»... تدش
رحلتها الثانية في «موسم الرياض»

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت خـــامـــس مــنــاطــق 

موسم الرياض ٢٠٢١ أبوابها 

للجمهور، الأربعاء، للبدء في 

الاستمتاع بمجموعة متنوعة 

مــن الألــعــاب والــعــروض التي 

تـــــنـــــاســـــب جــــمــــيــــع الأعــــــمــــــار 

والــفــئــات، وتلبي كــل الأذواق 

والاهتمامات.

وشـــــــــــــــهـــــــــــــــدت مـــــنـــــطـــــقـــــة 

«الــــريــــاض ونـــتـــر ونـــدرلانـــد» 

 كــبــيــراً مــنــذ الــســاعــات 
ً
إقـــبـــالا

الأولـــــــى لافــتــتــاحــهــا بـــعـــد أن 

نــفــدت تـــذاكـــر الـــدخـــول خــلال 

وقــت قصير مــن إعـــلان البدء 

إلــى الجمهور، الذي  ببيعها 

اســتــقــبــل بــــعــــروض الألـــعـــاب 

النارية إيذاناً بافتتاح منطقة 

جديدة ضمن موسم الرياض، 

وتـــضـــم أكـــثـــر مــــن ١٠٠ لــعــبــة 

وفعالية.

وتــشــمــل مــديــنــة الألــعــاب 

المــــجــــهــــزة بــــكــــل الإمـــــكـــــانـــــات، 

مجموعة مختلفة من الألعاب 

الإلــكــتــرونــيــة وألـــعـــاب الــواقــع 

الافــــــتــــــراضــــــي، مـــــن أبـــــرزهـــــا: 

منطقة «ماجيك توي بوكس»، 

الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا الــكــثــيــر من 

الــعــروض والأنــشــطــة للطفل، 

مــثــل الــشــخــصــيــات المــتــجــولــة 

المــنــاســبــة لجميع  والألــــعــــاب 

أعـــمـــار الــطــفــولــة ومــراحــلــهــا، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 

الفعاليات المقدمة للبالغين، 

مــنــهــا ألـــعـــاب «ســـكـــاي لـــوب» 

الـــتـــي تـــعـــد أول ســـكـــاي لـــوب 

مــتــنــقــلــة فــــي الــــعــــالــــم، تــتــســع 

لــنــحــو ١٢ راكـــبـــاً فـــي الــجــولــة 

الـــــواحـــــدة، و«بــــيــــت الــــرعــــب»، 

و«حـــــلـــــبـــــة الــــــتــــــزلــــــج»، وســــط 

أجواء حيوية محاطة بنافورة 

راقصة.

ومـــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـــتـــي 

تـــضـــمـــهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــاض 

«ونــــتــــر ونــــــدرلانــــــد»، «خــيــمــة 

السيرك» التي تقدم العروض 

الــــبــــهــــلــــوانــــيــــة، و«المـــــهـــــرجـــــان 

الشتوي»، ويتضمن فعاليات 

تـــــــقـــــــام فــــــــي مـــــحـــــيـــــط ثـــلـــجـــي 

 Frozen بــــالــــكــــامــــل، ومــــنــــهــــا

مــتــاهــة ثلجية  Maze، وهــــي 

تستخدم للفعاليات المتعددة، 

والـــــــــــــعـــــــــــــروض المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 

والضوئية، والألعاب المتوفرة 

في المنطقة مــزودة بتعليمات 

لــذوي الاحتياجات الخاصة، 

كـــــمـــــا تـــــضـــــم المــــنــــطــــقــــة قــــاعــــة 

احتفالات مصممة خصيصاً 

لتمنح الأطــفــال تجربة عيش 

شخصياتهم المفضلة بثيمات 

مــتــنــوعــة، إضـــافـــة إلـــى وجـــود 

الــعــروض العالمية  العديد مــن 

الجوالة في طريق العجائب.

يستخدم 
المركز نوعاً 

من الأحصنة 
الصغيرة الحجم 

من الفصيلة 
المسماة «تاربان». 
وهي خيول برية 
انقرضت تقريباً 
اليوم. لذلك فإن 
الفرس «فيلينغ» 
البالغة من العمر 
١٨ عاماً لؤلؤة 

نادرة جاءت من 
نادٍ للفروسية.
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 مدينة امريكية.
 دولة كبرى - قبطان "معكوسة".

 يعبر - مدينة سورية.
 نوتة موسيقية - نبات طيب الرائحة - 

 زهر.
 وادي اردني - بحر - عملة آسيوية.

 رغد العيش "معكوسة" - سن اليأس
 لدى المرأة. 

 علم مذكر - ضد الناضج "معكوسة".
 كلمة تعجب "معكوسة" - جواب - نوتة

 موسيقية.
 دولة افريقية - كائن حي.

 مرسى السفن "معكوسة" - الضياء
 "معكوسة".

 لاعب كرة قدم برازيلي.
 عاصمة توغو - قصر.

 ضد عسر - سكن الرهبان "معكوسة" -
 خاصتي.

 حرف جر - تراب الشواطيء - غزال.
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 سهام "معكوسة" - من الاطراف.

 عقائد وملل - مقياس ارضي.

 متشابهات - مدينة ايطالية.

 ماركة سيارة كورية - متشابهان - في الفم.

 عاصمة اوروبية - نقود.

 مدينة يونانية - صحراء عربية.
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الافتتاح شهد كرنفال عروض الألعاب النارية (تصوير: بشير صالح)

افتتاح مبهر في أحد أكثر مواقع الموسم زيارة (تصوير: بشير صالح)



الذين يعرفون السياسة العربية جيداً لا يذكرون أن الحكومة السعودية 
أعطت أهمية سياسية في أي مرة كالأهمية التي أعطيت لتصريحات وزير 
الــوزيــر المتنقل من  قــرداحــي. ليس طبعاً بسبب  اللبناني جـــورج  الإعـــلام 
التلفزيون إلى الحكومة، ومن الخليج إلى الممانعة، بل بسبب ما قاله في 

مسألة تعرّض حياة سكان السعودية كل يوم للخطر والإرهاب والموت.
طبعاً، تخفي الأزمــــات فــي طياتها خيبة ضمنية فــي رجــل عــاش في 
الخليج ربــع قــرن مــن ألمــع مــراحــل حياته وأغــنــاهــا. ومــن ســوء حــظ الوزير 
امــتــداد لبرنامجه الشهير «من  أنــه تعاطى مع السياسة وكأنها  قــرداحــي 
سيربح المليون»، القائم على الخفة وغوى التصفيق. وفي البرنامج لعبت 
وسامته دوراً في شعبوية المستوى. لكن العمل السياسي يتطلب أكثر من 

ذلك قليلاً.
ترك قرداحي خلفه في السعودية والخليج نحو ربع قرن من النجومية 
والثروة. كما ترك مجموعة لا حصر لها من الصداقات على أعلى المستويات. 
وعندما قرر أن طموحاته السياسية في لبنان تقضي بأن يهجر كل هذا، لم 
يعاتبه أحد. وحتى عندما قرر اتخاذ موقف غير ودي من أصدقاء الأمس، 
م أهل الخليج ضــرورات السياسة وأحكامها في لبنان. فالرجل الذي  تفهَّ
قطف خيرات المهنة إلى أقصى حدودها في بلدانهم، يريد الآن أن يقطف 
وجاهتها، في بلده. لكن حتى في بهلوانات لبنان اضطر أيضاً إلى الانتقال 
إلــى مــكــان. فعندما خذله العونيون بموقع نيابي، وجــد المقعد  مــن مكان 

الوزاري عند ألد خصومهم، سليمان فرنجية.
لــم تـــدم بــراعــة الابــتــســامــات طـــويـــلاً. وقـــع الـــوزيـــر الــجــديــد وأوقــــع معه 
الــذي كــان يأمل منه تخفيف العداء  حكومته، وأحـــرج رئيس الجمهورية 
الإعلامي من حوله، لبنانياً وعربياً. تخبط الرجل في مواقعه وسياساته 
الجديدة، اصطدم الصحافي بالسياسي، والسياسي بالمفاجآت. وكان يتوقع 
من أهل الخليج أن يسامحوا كل شيء، كالعادة، بمجرد قبلة على الخشم.

ذلك أيضاً تقصير آخر في فهم الاتجاهات الجديدة والرؤية الجديدة 
للعلاقات مع الأصدقاء والخصوم. لم يكن أحد يتخيل أن الوزير اللبناني 
سوف يعثر على نواحٍ إنسانية في المسيّرات اليومية التي يطلقها الحوثيون 
على مدنيي السعودية وسكانها واستقرارها ومسيرتها المتقدمة كالبرق. 
يرفض القرداحي الاستقالة كما فعل من قبله وزير «البدو» شربل وهبي. 
لقد فكّر وهبي، على الأقل، في مصالح نصف مليون لبناني في الخليج، كان 
منهم ذات مرحلة، الوزير قرداحي. ولم تكن استقالته هزيمة له بل اعتذاراً 

مهنياً تقبله الجميع.
ليس لبنان في حاجة إلى أزمة أخرى، ولا إلى المزيد من الخراب والعزلة. 
على الأقل ليس بسبب الحوثي الذي لا يعرفه إلا قلّة، بينهم صاحب «من 

سيربح المليون».
سوف يكون مريراً أن يستقيل وزير بعد وصوله إلى ما يحلم به. الأكثر 

مرارة أن يبقى.

الكلمات الجاهلة التي تفوّه بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي 
عن المسألة اليمنية، تكشف الهوّة السحيقة التي تهوي لها الدولة اللبنانية 

بعيداً عن العرب وقضاياهم.
قـــرداحـــي، مــذيــع المــنــوعــات الــشــهــيــر، قــــرّر فــجــأة أن يــســدي الــنــصــائــح 
السياسية في عظائم الأمور، وهو كما قالت الفنانة اللبنانية إليسا، جاهل 

بالشأن اليمني كما بالشأن اللبناني أيضاً.
ى مذيع المنوعات والبرامج الترفيهية الرواية الإيرانية في المسألة 

ّ
تبن

اللبنانية فجعل الحوثي مظلوماً معتدى عليه من طرف السعودية والإمارات 
وبقية التحالف بقيادة الرياض.

هذا الموقف العدواني، يكشف خواء الطبقة السياسية المسيطرة على 
الحكم في لبنان، بين مؤدلج معلن للعداوة مثل «حزب الله» وأتباعه، ومتذاك 

فهلوي باحث عن المصالح في كل مكان، مثلما رأينا.
الــســعــوديــة، اســتــدعــت سفير لبنان وسلمته مذكرة  الــخــارجــيــة  وزارة 
احتجاج، وأعربت في بيان لها عن «أسفها لما تضمنته تلك التصريحات 
من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد 
تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة».

وزارات الخارجية في الكويت والبحرين والإمارات فعلت نفس الشيء، 
وأعــربــت وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــيــة عــن استنكارها 
واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات «المشينة والمتحيزة»، التي 
أدلــى بها قــرداحــي، والــتــي «تــنــمّ عــن الابــتــعــاد المــتــزايــد للبنان عــن أشقائه 

العرب».
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين وكذا الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، رفضا كلام وزير إعلام لبنان 

العدواني ضد السعودية ودول التحالف العربي، والانحياز لرواية إيران.
الــحــجــرف قـــال إن تــصــريــحــات قــرداحــي «تــعــكــس فهماً قــاصــراً وقـــراءة 
اللبنانية أن توضح  الــدولــة  سطحية لــلأحــداث في اليمن»، مؤكداً أن على 

موقفها تجاه تلك التصريحات.
جامع القول هنا، أن الانتقادات التي توجهت لكلام وزير حكومة ميقاتي 

هي جمعها بين الجهل الجريء والإضرار بمصالح الدولة اللبنانية.
هل فكّر قرداحي في مصالح اللبنانيين في الخليج، وهو الذي يعرف 
دول الخليج جيداً، لأنه أغلب مشواره الإعلامي وكيفية بناء نجوميته تمّت 

في مؤسسات الإعلام الخليجي؟
هــل تــأمّــل فــي واقـــع بـــلاده الــكــارثــي وهــو الـــذي ينتقل مــن أزمـــة لكارثة 
سياسية وحياتية على مــدار الساعة، قبل أن يسدي النصائح الجاهلة 

لغيره؟
كلام قرداحي عنوان مختصر لخواء الطبقة السياسية الحاكمة اليوم 
في لبنان ولضياع العقول الحكيمة، كما أنه يترجم تردي الدولة اللبنانية 

اليوم في مهاوي الفراغ.. الفراغ القاتل.
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جيمي تراوري: لا أخجل من الهدف 
الذي سجلته في فريقي 

وأتطلع للعودة إلى ليفربول مدرباً

sport
الـ غارديان الرياضي

مثال قرداحي كثرة التنقل

عارضة تقدم زيّاً خلال عرض أزياء إسلامي في مهرجان إندونيسيا للموضة في جاكرتا أمس (أ.ف.ب)

«خصلة شعر» تحسم قرابة 
كاتب معاصر بزعيم الهنود الحمر

القاهرة: حازم بدر

عــلــى مــر الــســنــين، كـــان الكاتب 
الأميركي إيــرنــي لابوينت، المولود 
في عام ١٩٤٨، يؤكد قرابته لسيتينغ 
بول، قائد قبائل «لاكوتا»، والزعيم 
الأســطــوري للأميركيين الأصليين، 
ومع الاعتراف بهذه القرابة استناداً 
إلـــــــى شــــــهــــــادات المـــــيـــــلاد والــــــوفــــــاة، 
وشجرة العائلة، ومراجعة السجلات 
الــتــاريــخــيــة، بــمــا أتـــاح لــه وأشــقــائــه 
اســتــعــادة خصلة مــن شــعــر الزعيم 

كــان محتفظاً بها في 
متحف سميثسونيان 
عـــام ٢٠٠٧ كـــان هناك 
مَــــــن يـــشـــكـــك فــــي هـــذه 
القرابة. وأخيراً نجح 
العلم فــي تأكيد هذه 
الــــقــــرابــــة بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
المـــســـتـــخـــرَج مــــن قــفــل 
الـــزعـــيـــم  فــــــــروة رأس 
الأســــــــطــــــــوري، وهـــــذه 
هي المــرة الأولــى التي 
يــتــم فــيــهــا اســتــخــدام 
الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
القديم لتأكيد العلاقة 
الأســـريـــة بـــين الأفـــــراد 
الأحياء والتاريخيين.

وأصــــبــــح الــتــأكــيــد 
مــمــكــنــاً بــاســتــخــدام طــريــقــة جــديــدة 
لتحليل الأنساب العائلية باستخدام 
الــنــووي القديمة،  شظايا الحمض 
والـــتـــي طـــوّرهـــا فــريــق مـــن الــعــلــمــاء 
بقيادة البروفسور إسك ويلرسليف 
مــن جــامــعــة كــامــبــريــدج الأمــيــركــيــة، 
شرت النتائج أول من أمــس، في 

ُ
ون

مجلة «ساينس أدفانسيس».
وتـــمـــت مـــقـــارنـــة هــــذا الــحــمــض 
الـــــنـــــووي الـــــوراثـــــي مــــن قـــفـــل فــــروة 
الـــرأس لسيتينغ بــول، زعيم قبيلة 
لاكوتا، مع عينات الحمض النووي 
من إرنــي لابوينت، وأكــدت النتائج 
أن لابـــويـــنـــت هــــو حــفــيــد ســيــتــيــنــغ 
بــول، وأقـــرب سليل حــي لــه. ويقول 
الــــبــــروفــــســــور إســــــك ويـــلـــرســـلـــيـــف، 
مــــن قـــســـم عـــلـــم الـــحـــيـــوان بــجــامــعــة 
كامبريدج وقــائــد الفريق البحثي، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن 
مــــــع نــــشــــر الـــــــدراســـــــة: 
«الـــــحـــــمـــــض الـــــنـــــووي 
الصبغي الجسمي هو 
الــنــووي غير  حمضنا 
المحدد للجنس، ولقد 
ــــا مــــــن تـــحـــديـــد 

ّ
تــــمــــكــــن

كميات كافية في عينة 
شـــعـــر ســيــتــيــنــغ بــــول، 
ومــــقــــارنــــتــــهــــا بــعــيــنــة 
مــــــن إرنــــــــــي لابــــويــــنــــت 
وســـعـــدنـــا أن وجـــدنـــا 

أنها متطابقة».
واستغرق العلماء 
لإيــــــجــــــاد  عــــــــامــــــــاً   ١٤
طــــريــــقــــة لاســــتــــخــــراج 
الــــــحــــــمــــــض الـــــــنـــــــووي 
الــقــابــل لــلاســتــخــدام من 
قطعة ٥ - ٦ ســم مــن شعر سيتينغ 
بول، وكان الشعر متدهوراً للغاية، 
حيث تم تخزينه لأكثر من قرن في 
درجــــــة حـــــــرارة الـــغـــرفـــة فــــي مــتــحــف 
ســـمـــيـــثـــســـونـــيـــان بـــواشـــنـــطـــن قــبــل 
إعــادتــه إلــى لابــويــنــت وأخــواتــه في 

عام ٢٠٠٧.

عرض لوحة فسيفساء ضخمة للزوار بعد ترميمها في أريحا

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات مــن 
فـــي تــرمــيــمــهــا بموقعها  الــعــمــل 
فــي قصر هشام الأثـــري بمدينة 
أريـــــحـــــا فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
كشفت وزارة السياحة والآثـــار 
الــنــقــاب عــن إحــدى  الفلسطينية 
أكـــبـــر لــــوحــــات الــفــســيــفــســاء فــي 
الــــعــــالــــم. وافـــتـــتـــح المــــوقــــع أمــــام 
الجمهور بعد أن تكلف مشروع 
الترميم ١٢ مليون دولار. وتبلغ 
مساحة الفسيفساء، التي كُشف 
عنها النقاب، يوم الأحد الماضي، 
والتي تعود للعصر الأموي، ٨٢٧ 

متراً مربعاً، حسب «رويترز».
وتتشكل أرضــيــتــهــا مــن ٣٨ 
ســـجـــادة تــشــكــل مــعــاً الــســجــادة 
الكبيرة التي تظهر فيها العديد 
من الأشكال الهندسية والنباتات 
بــألــوان مــتــعــددة. وجــاء مشروع 
تــــرمــــيــــم أرضــــــيــــــة الـــفـــســـيـــفـــســـاء 
والكشف عنها وعمل مظلة لها 
بتمويل من حكومة اليابان، وفق 
أحدث الأنظمة التي تحافظ على 
درجـــة حـــرارة ورطــوبــة مناسبة 
للحفاظ على أرضية الفسيفساء 
وعدم إلحاق أي ضرر بها نتيجة 
الــعــوامــل الــبــيــئــيــة. وتـــم تركيب 
هـــيـــكـــل مــــقــــبّــــب لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

الفسيفساء بعزلها عن درجــات 
الـــحـــرارة الــعــالــيــة. كــمــا تـــم عمل 
مــــمــــرات مــعــلــقــة بــحــيــث يــتــمــكــن 
الزوار من الاستمتاع بجمال هذه 
اللوحة الفنية دون أن يدوسوا 
عليها. ومن المتوقع أن يتسبب 
افتتاح الفسيفساء للجمهور في 

زيادة عدد السائحين.
وكانت أرضية الفسيفساء 
في قصر هشام الــذي يقع على 
بُعد كيلومترين إلى الشمال من 
مركز مدينة أريحا التي تعرف 
الــقــمــر قــد بقيت  أيــضــاً بمدينة 
مغطاة بالأتربة للحفاظ عليها 
من العوامل الخارجية. ويمتد 

قــــصــــر الـــخـــلـــيـــفـــة هـــــشـــــام عــلــى 
مساحة عــدة دونــمــات، ويشير 
كتيب حــول المــوقــع إلــى أن اسم 
القصر يعود للخليفة الأمــوي 
هـــشـــام بـــن عــبــد المـــلـــك اســتــنــاداً 
إلـــــى بـــعـــض الــــدلائــــل الــكــتــابــيــة 
المــوجــودة فــي المــوقــع. وأدرجــت 
مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
(إيسيسكو) في شهر أغسطس 
(آب) الماضي قصر هشام على 
قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الـــتـــابـــعـــة لــهــا. 
وتسعى وزارة السياحة والآثار 
لإدراج مدينة أريحا على قائمة 

التراث العالمي.

أكبر لوحات الفسيفساء
في قصر هشام بمدينة أريحا (أ.ف.ب)

الملكة إليزابيث تتخلى مؤقتاً عن هواية ركوب الخيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت أنــــــبــــــاء بــــــــأن مـــلـــكـــة 
بـــريـــطـــانـــيـــا إلــــيــــزابــــيــــث الـــثـــانـــيـــة 
اضـــطـــرت لــلــتــخــلــي عـــن هــوايــتــهــا 
المــــفــــضــــلــــة ركــــــــــوب الــــخــــيــــل قــبــل 
شهرين، بعد أن عانت من بعض 

«المتاعب».
وطُــلــب مــن المــلــكــة، ٩٥ عــامــاً، 
الــتــوقــف عـــن مــمــارســة هــوايــتــهــا 
المــــحــــبــــبــــة فــــــي أوائــــــــــل ســبــتــمــبــر 
تــزال مصممة  (أيــلــول)، لكنها لا 

عــلــى الــعــودة إلـــى الــســرج قريباً. 
ووفـــــــــــــق صــــحــــيــــفــــة «ذا صــــــن» 
البريطانية، فإن الملكة - المعروفة 
بحبها لركوب الخيل وكونها من 
عشاق السباقات - لم تخرج على 
ظهر حصان منذ أن حصلت على 
إجـــــازة صــيــفــيــة إلــــى اســكــتــلــنــدا، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة (ديـــــلـــــي مـــيـــل) 
الــبــريــطــانــيــة. ونــقــلــت الصحيفة 
عــن مــصــدر فــي قلعة «بـــالمـــورال» 
- مـــنـــزل الـــعـــطـــلات الاســكــتــلــنــدي 
الملكة كانت  أن   - المالكة  للعائلة 

«في حالة من عدم الراحة». 
أنها من  الملكة  ومعروف عن 
عــشــاق ركــــوب الــخــيــل الــــذي كــان 
جزءاً من طقوسها معظم فترات 
حـــيـــاتـــهـــا، وهـــــو مــــا عــــبــــرت عــنــه 
بقولها: «لقد شعرت بخيبة أمل 
لــعــدم ركـــوب الخيل منذ  شــديــدة 
الملكة  بــدايــة ســبــتــمــبــر». غــيــر أن 
رفـــضـــت الـــتـــخـــلـــي عــــن هــوايــتــهــا 
المــفــضــلــة، ووفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «ذا 
صــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــإن المــلــكــة 
تـــــبـــــدو حــــريــــصــــة عــــلــــى الـــــعـــــودة 

لــهــوايــتــهــا بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى 
بعض الراحة.

واشـــــتـــــهـــــرت المــــلــــكــــة لـــفـــتـــرة 
طـــــــويـــــــلـــــــة بـــــحـــــبـــــهـــــا لأنـــــشـــــطـــــة 
الذهاب  الفروسية، بما في ذلك 
لمــــشــــاهــــدة الـــســـبـــاقـــات ورعــــايــــة 
الخيول وركوب الخيل بنفسها. 
وجرى تصويرها بانتظام على 
ظهور الخيل خلال فترة حكمها 
كــأمــيــرة. وكــان  وقــبــل تتويجها 
من المقرر أن تسافر الملكة البالغة 
من العمر ٩٥ عاماً إلى اسكتلندا 

لحضور حفل «Cop٢٦» المسائي 
المــــهــــم الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل، لــكــنــهــا 
مــن ذلــك ستقوم بتسجيل  بـــدلاً 
مــقــاطــع مــصــورة لعرضها على 

الحضور.
وخضعت الملكة لفحوصات 
أولــــيــــة فــــي المــســتــشــفــى فــــي ٢٠ 
(تــشــريــن الأول) خــلال  أكــتــوبــر 
ليلة مبيت لها في منشأة  أول 
طـــبـــيـــة مـــنـــذ ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت مــــــرتــــــين عـــصـــا 

للمشي في الأسابيع الأخيرة.

وعــــــادت المــلــكــة إلــــى الــعــمــل، 
الثلاثاء، حيث عقدت لقاءات عبر 
الإنــتــرنــت مــن قلعة «ونــدســور»، 
في أول ارتباطات رسمية لها منذ 
سبعة أيام، بعد أن أمرها الأطباء 
بالراحة - وفي وقت لاحق من ذلك 
الخزانة  اليوم تحدثت مع وزيــر 
ريــــشــــي ســـــونـــــاك قــــبــــل مــنــاقــشــة 
موضوع الميزانية. وعقدت الملكة 
اجتماعها الأسبوعي مع رئيس 
الأربــعــاء، فيما تواصل  الـــوزراء، 

القيام بواجباتها الخفيفة. الملكة تحب ركوب الخيل وتعشق السباقات (غيتي)

ع ٢٦ كنزاً فنياً 
ّ
ماكرون يود

ستعيدها فرنسا إلى بنين
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــلال مــــراســــم تــحــمــل طــابــعــاً 
رمزياً كبيراً في قصر الإليزيه، أكد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إعــادة فرنسا ٢٦ قطعة فنية أثرية 
من الكنوز الملكية لأبومي، إلى بنين 
بعدما كانت محفوظة فــي متحف 

«كيه برانلي» في باريس.
الفنية  وبــعــد رؤيـــتـــه الأعـــمـــال 
الـ٢٦ المعروضة ضمن حدث يستمر 
أســــبــــوعــــاً، أبــــــدى مـــــاكـــــرون «تـــأثـــراً 
شــديــداً» إزاء المشاركة في «مراسم 
الوداع هذه كما قد يصفها البعض، 
لـــمّ للشمل» لهذه  فيما هــي إعــــادة 
الأعمال «المنتظرة منذ زمن بعيد» 
فــي بــنــين، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ومن بين الأعمال الـ٢٦ تماثيل 
أبــومــي القديمة وعــرش  مــن مملكة 
الملك بيهانزان، وهي قطع كانت قد 
سُــرقــت خـــلال عــمــلــيــات نــهــب قصر 
أبومي على يد القوات الاستعمارية 

المــتــحــف  ســنــة ١٨٩٢. وعـــبّـــر مـــديـــر 
إيـــمـــانـــويـــل كــــــازاريــــــرو عــــن «بـــالـــغ 
ســعــادتــه» لإعــــادة هـــذه الــقــطــع إلــى 
«أيـــــادي خـــبـــراء» فــي بــنــين، مــشــدداً 
على أهمية أن يكون «تراث كل بلد 

ممثلاً بصورة كافية في كل بلد».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي قد 
تـــعـــهـــد خـــــلال خــــطــــاب فــــي جــامــعــة 
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو 
الثاني) ٢٠١٧  في نوفمبر (تشرين 
إنـــجـــاز عــمــلــيــة الإعــــــادة المــؤقــتــة أو 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــتــــراث الأفــــريــــقــــي فــي 
فرنسا ضمن مهلة خمس سنوات. 
وبــنــاءً على تقرير أعــده الأســتــاذان 
الجامعيان فلوين سار من السنغال 
وبــنــديــكــت ســافــوا مــن فــرنــســا، قــرر 
ماكرون إعادة ٢٦ عملاً تطالب بها 

بنين.
وقــالــت بــنــديــكــت ســـافـــوا: «مَــن 
كــان ليتصور قبل أربــع سنوات أن 
تــعــاد الــقــطــع الأكــثــر قــيــمــة وجــمــالاً 
وشهرة إلى بنين؟ لا أحد (...) هذا 

حدث استثنائي».
الزعيم سيتينغ بول

خصلة من شعره

الرئيس ماكرون داخل متحف «كيه برانلي» في باريس (إ.ب.أ)

منظر عام يُظهر فسيفساء كبيرة بقصر هشام (إ.ب.أ)
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